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القدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد له الذي دل على وجوب وجوده افتقار المکنات » وعلی قدرته 
وعلمه (حکام الصنوعات, والصلاة والسلام علی حمد عبده: وسید 
رسله وخاتم آنبیائه. والصطفی لرسالته. والأمین على وحیه . العصوم من 
كل سهو وذنب» والنزه عن كل خطأ وعیب. 

وصلى الله على آله الأئمة البداة» وسفن النجاء. أعلام الوری. 
ومصابيح الدجی ‏ وورثة الأنبياء» وختام الأوصياء الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا وجعلهم أحد الثقلين حجة على المسلمين. 

وأما بعد فقد قال الله تعالى: ومن يكيب خطيئة أو انم نم یرم به 
بريئاً فقد اختمل بهتاناً اما میا ۱۳4 

وقال النبي لو : «من خاصم فى باطل وهو یعلمه لم يزل فى 
سخط الله حتى ينزع عنه. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه آمسکنه الله 
ردعة الخبال حتى يخرج ممّا قال”". 
(۱)شوزه الشا » ايه 17 


(۲) مسند أحمد بن حنبل: ج۲ ص۷۰ باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب. وسنن 


4d 


A SS ٦‏ ی ی ان ی BS‏ فان اما نی 


وعن الامام علي بن موسى الرضا ةه عن آبائه مج قال: قال 
رسول الله له : 

«من بهت مؤمناً أو مؤمنة فقال فيه ما ليس فيه. أقامة الله تعالى على 
مو نار حتی یخرج ما قال ٩:‏ 

وقد طرح الوهابیون عددا من إشكالاتهم وشبهاتهم على مذهب الحق 
وأتباعه وأكثروا تکرارها في خطبهم وکتبهم وملاوا منها الأسواق› 
وعبأوا بها مواقعهم في شبكات الإنترنيت» ووزعوا كتيباتها وأشرطتها على 
احجاج والزوار في بلاد الحرمين وغيرهاء ولم يكتفوا بالتجريح والسباب 
والذم والشتم والتنابز بالألقاب» بل حکموا بکفر أتباع أهل البيت وعدم 
اسلامهم وإيمانهم مع أن الاسلام والإيمان عبارة عن الشهادتین؛ والتصدیق 
بالبمت» والصلوات الغمس إل القبلة» وحج الت وصیام شهر 
رمضان. والاسلام والاعان بهذا المعنى متفق عليه بين السنة والشيعة وتعلن 
عنه الصحاح الستة. 

فمي البخاري بسنده عن رسول الله ع قال : 

«من شهد أن لا اله الا الله. واستقبل قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل 
ذبيحتناء فذلك المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم» 


وق صحیح البخاري آیضا بالإسناد اا عباس أن النبي r‏ قال 


آبي داود : ج۲ ص۱۱4 ب٤۱‏ ۳۵۹۹۷. 
(۱) مسند الامام الرضا علخ ص 14 ح۲۵. 


لوفد عبد القيس (لماً أمرهم بالإيمان بالله وحده): أتدرون ما الإيمان بالله 
وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم : قال 2 شهادة أن لا إله الا الله وأن 
محمداً رسول الله. وإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان. وأن 
تعطوا من المغنم - الخمس”) 

وهناك ما صح عند أهل السنة والجماعة من الأحاديث الدالة على أن 
من قال : «لا إله إلا الله محمد رسول الله محترم دمه وماله وعرضه». 

ومن هنا علمآن آمرالسلمین لیس کما یزعمه وها درل الذین شقر 
عصا السلمین وأضرموا نار الفتن بینهم عن طريق إلقاء الشبهات. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك أيها القاری العزیز یبحث عن ردود 
الشبهات تحت عنوان (أجوبة الشبهات العقائدية) على ضوء الکتاب 


وال والراشن الوا 


RE RSs‏ مس کاتسا تتسد 
۳ 
اقسام الكناب 


الفصل الأول : في جواب شبهة ما یتعلق بالصانم الحكيم. 

الفصل الثاني : في جواب شبهة ما يتعلق بالنبوة. 

الفصل الثالث : في جواب شبهة ما يتعلق بالامامة. 

الفصل الرابع : في جواب شبهة ما يتعلق بالعاد. 

الفصل الخامس : في جواب شبهة ما يتعلق بالشيعة الإمامية. 

الفصل السادس : اق شبهة ما یتعلق بالصحابة. 

الفصل السابع : في جواب شبهة کون الشيعة الامامية فرقة ناجية. 
الفصل الثامن : في جواب اتهام الشيعة الامامية بالقول بتحریف القران. 
الفصل التاسم : في جواب شبهة ما یتعلق بنکاح التعة والتقية. 

الملل الا ق خواب شمه ماسعلی تاتشفاعه وال سل بای 
والأئمة. 

الفصل الحادي عشر: في جواب شبهة ما يتعلق بزيارة القبور والتمسح 
بها. 

الفصل الثاني عشر: في جواب شبهة ما يتعلق بمسح الرجلين والجمع بين 
الصلاتين. 


وفيه مباحت 
المبسحثت الأول: 
فيما يتعلق بوجود الصانع الحكيم 


وهناك شبهات لا بد من الوت عنها: 
الشبهة الاولی: 


هي أن قول الالبیین : (آن لكل شيء خالقا) فیقال من خلق الله عز 
وجل بعدما كان لكل شيء خالق. 
الجواب: 

حا قول ان لكل فى كالنا من کل شم واركل ی عاد 
وممكن الوجود) فهذه القاعدة الكلّية صادقة فقط على خصوص الأشياء 
التي لم تكن موجودة من قبل ؛» وحدثت فيما بعد فلا تشمل واجب الوجود 
الذي كان منذ الأزل ويبقى إلى الأبد» فوجوده أزلي لا يحتاج إلى خالق 
لكي يكون السؤال عن خالقه؟. 

فهو قائم بذاته ولم يكن معدوما من قبل أبدا لكي يحتاج إلى علّة 
موجدة. 


1 ااا 
الشبهة الثانية: 


وهي : آنه ٍذا كات انه موود فلماذ.لم یکن مرئیا؟ ولا یقبل ذهن 
الانسان أن یعتقد بوجود شيء لا عکن رؤيته. 
الحوانتة 

أنه لا يوجد عاقل يجعل أساس إنكاره للوقائم المادية عدم رژیته. وعدم 
اشا ا م اماد رات تا عرد تفای كين اد 

000008 
يمكن إثبات حقيقة علمية الا بالإحساس المستقيم المباشرء لخرج أكثر 
الحقائق العلمية عن كونها ثابتة علمية إذ لا يدخل كثير منها في الحس 
والتجربة. 

وعلى ضوء هذا فانکار وجود الله تعالى وكل ما وراء المرئيات 
end‏ الق وال سوان الق لمارف فاد نت لديل 
انعلمي عدم قدرة امحواس الظاهرة علی معرفة جمیم الوجودات فلا ينبخي 
لنا أن نتصور جمیم الوجودات فیما ند رکه بحواسناء وذلك أن العقل 
والعلم يحكمان الیوم بوجود ذرات من الأشياء والطاقات التي لا نراها ولا 
ما احساتيها بای وا جوم راسا 

ولذلك نقول : إن الذي یقودنا إلى الواقعیات بصورة كاملة هو العقل 


والفكر. 


الفصل الأول: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالصانع الحكيم ESLE RSS‏ 
الشبهة الثالنه: 

هي كيف نؤمن ونعتقد بإله لم نره؟ 

توضيح هذه الشبهة أنه كيف للإنسان أن يعتقد ويؤمن بموجود لا 
یدرکه» إذ من يعتقد بالله يقول إن الله لا جسم له ولا مكان ولا زمان ولا 
لون وهکذا. فبماذا یدرك مثل هذا الوجود؟ 

نا لا نومن الا ما لا تعجز عن (دراکه حواسنا. والذي لا جسم له ولا 
مکان ولا زمان ولا لون... وجول ات 
الحواب: 

إن نطاق العلوم الطبيعية إمَّا يقتصر على الموجودات المادية الطبيعية 
فقط» إن الله وكل موجود ما وراء الطبيعة خارج عن العلوم الطبيعية؛ وما 
كان کذلك لامكو أن یتصور إدراكه بالأسباب ا 

وما يراد إثباته بالأسباب الطبيعية لا يعتبر إلهأ من وجهة نظر الإلبيين: 
لا فا فته الا عاب الظليية لا عدف دود الاد وخواصها فک که 
إعتبار ما هو مادي وطبيعي خالقا للمادة والطبيعة؟. 

اساب فاتك ار ن كلو أن ا مه اناد وفواوضيها بنصور: 
كاملة ‏ ولا يدرك بأية أداة من الأدوات المادية» وأن الطريق إلى معرفة كل 
موجود في العالم ليس منحصرا بالحواس والأسباب المادية» بل كثير من 
الوجودات لا یکن أن یعرف الا عبر ره لأن العلماء ى عصرنا هذا 
یتحدئون عن القوة الجاذبة على الرغم من أن أحدا لم يجدها وجدان اس 
المادي» وا آثارها هي التي تدل عليهاء وكذا يتحدثون عن الروح والعقل 


1 رن ده وم موه ی مه و هه و لي El‏ الشتهات الففائدية 


و تون وا ت وال و ااك عا ار ال ار رة 


الشبهة الرابعة: 


وهي واردة انطلاقا من مفهومي الزمان والکان فيقال (أين الله ومتى 
وجد ؟) 
الجواب: 

إن ما يحتاج في وجوده إلى الزمان والمكان هو الوجود الممكن الادي 
راما واجب الوجود لذاته والوجود الأزگي الأبدي فلا مخيطه رمان ولا 
یکون في مکان» بل هو الذي يحيط بکل الأزمنة والأمكنة فهو لا حتاج 
لصفتي الزمان والکان» بل هو خالق الزمان والکان فلا يصح أن يقال : 


السبهة الخامسه : 

هی أن هذا الكون وجد (صدفة)» وليس بحاجة إلى خالق موجد. 
الحواب: 

ات ق فول وی اد ر 


على استحالة (الصدفة) کثیرة. ولکن نكتفي بمثال واحد مجنبا للتطویل. 
فقول أنه لمكن أن د فصر مدا دون ملس وان ونا یروق 


الفصل الاول: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالصانع الحكيم ين اا ا O‏ 


اال انآ ال اک و و المع ويل »وكا خی 
وزیره بذلك آمر ببناء قصر فخم جمیل تحيطه الأنهار والبساتین. ولا تم 
بناژه اصطحب اللك معه ق جولة ر فة وجعل طریقه علی ذلك القصر 
اك لعف کی ل عم ا 
الوزیر : 

بأن ليس لهذا القصر من مهندس ولا بان وإنما وجد وحده هکذا 
فغضب الملك من جوابه هذا قائلا : (أتهزأ بي؟) 

فأجابه الوزير: إذا كان لا يمكن أن يوجد هذا القصر وحده بدون 
مهندس وبان؟! فکیف یوجد هذا العالم بدون خالق ؟ 

وبهذه الطريقة استطاع الوزیر المؤمن أن يزيل الشك من نفس ذلك 
الملك» ویصبح على يقين بوجود الصانع الحكيم سبحانه وتعالی» وعلیه فلا 
حال للقول بالصدفة. ولابد من الاجان بوجود الله الفالق تعالی ولا جال 
للشك في وجوده كما في قوله تعالى: (أفى اله شلك فاطر الستَمَوات 
والازض 4 ۱ 


الشبهة السادسه: 


وهي خلق العالم من عدم ؛ وهو مفاد كلمة الإلبيين (آن الله خلق العالم 
من عدم) فیقال في توضیح الاشکال : إن ظاهر هذه العبارة يفيد أن (العدم) 


(۱) سورة ابراهیم آية .٠١‏ 


۱1 ا تش لوص وات ماه مه هم هام وه لعا لكوم ءءء | جوبه الشيهات العهاندنه 


صار منشأً لوجود العالم» وهو من البطلان بمكان لا يخفى على أحدء اذ 
کیف یصیر العدم منشأً للوجود وامحال أن العدم لیس شیتا ع 


الجؤات: 

توضيحه يتوقف على مقدمة وهي : بأن الموجودات الممكنة على 
ی اوا ار جردت با و 

والفرق بينهما في مقام الخلق والإيجاد أن الموجود المادي يحتاج إلى العلّة 
المادية كما يحتاج إلى العلّة الفاعلية والغائية. 

وأما الوجود المجرد فلا يحتاج إلى العلّة المادية. 

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن مراد الإلبيين من تلك العبارة لیس کون 
العدم علّة مادية للعالم ككون الخشب علّة مادية للباب أو الكرسي» بل 
مرادهم كان العالم معدوما ثم وجد بفعل الق احکیم. 

وبعبارة واضحة ليست تلك العبارة مثل قولنا: 

أن هذا الباب من الخشب أو من الحديد فان (من) لبیان مصدر الاشتقاق 
موي يجان تا زا E‏ الالميين شا سر تون (العالم خلق من 
عدم) إذ یقصدون أن العالم مجوهره وعرضه وبمادته وصورته لو وه 
بفعل الخالق القدیر بعدما لم يكن اضلا. 

هذا تمام الکلام في البحث الأول. 


البحت الثاني: 
في بیان الشبهة في توحیده سبحانه وتعالی 


يعتقد الثنویون بوجود خالقین للعالم آحدهما خالق الخير وال خر خالق 
الشر. 

الأول هو الله عز وجل والثاني هو (آهرمن) قالوا في وجه ذلك أنه كما 
أن آنآو اقلق دنا على القالق»: کف وة لخر وار و الال بدا 
على وجود مبدئين وخالقين إذ الضدان - وهما الخير والشر - لا يأتيان من 
سيب وغلة و اخدة: 

واکیم الاجر رار متمائلین علی سبیل التکافق عن الواحد 
فکیف يجوز صدور الضدین عنه؟ فیکون خالق الشر موجودا شریرا وهو 
(الأهرمن) فنحن نومن باله الخير ونعبده لكي يدر علینا بخيره وفضله 
ور حمه. 

وتان[ ارد واه ا ها ها سا تال 3 


بو صیح عميدة الثنویه. 
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الجواب: 

آن الشر آمر عدمي لا شاع إن العلة القاعلية لك يلوم تعدد ا الق کما 
أشار إليه العلامة الحلّي في شرحه على التجرید إذ قال : (وإذا تأملنا في کل 
قال ننس ولا هقی NEE‏ تان لمعا كوا نامر 

وإذا تأملناه وجدنا شریته باعتبار ما يتضمن من العدم فانه ليس شرا من 
حیث قدرة القادر علیه » فان القدرة كمال الانسان» ولا من حیث أن الآلة 
E‏ کال نیام ولد ميف ضر که عيضا ماهتا لاب 
حيث قبول العضو المنقطع للتقطیع » بل من حيث هو إزالة كمال الحياة عن 
الشخص فلیس الشر الا هذا لعي 

فاحاصل إن الله هو خالق الوجود وهو خير حض. 

والشر آمر عدمي لا يحتاج إلى علة الإيجاد كي یلزم تعدد مبدئین. وهناله 
جواب آخر مستفاد من حوار الرسول الاعظم عد مع الثنوية» یقول 
الثتوية : النور والظلمة هما الدبران. 

قال الرسول الأعظم عد : ما الذي دعاکم إلى ما قلتموه من هذا؟ 

قال التنوية : لأنتا قد وجدنا العالم صنفین: خیرا وشراء ووجدنا الخير 
ضد الشر فانکرنا أن يكون فاعل واحد یفعل الشيء وضده» بل لكل واحد 
منهما فاعل » ألا تری أن الثلج محال أن یسخن » كما أن النار حال أن تبرد؟ 
فأثبتنا لذلك صانعين قديمين ظلمة ونور. 


(۱) كشف المراد ص ۲۰. 


الفصل الأول: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالصانع الحكيم 1 Seale‏ 


قال الرسول الأعظم : اقل كن وت عون وبا وحم 
وة وخر وزرقة وكا و الا خر لاستحالة اجتماع إثنين 
منها في محل واحدء كما كان الحر والبرد ضدين لاستحالة اجتماعهما فى 
حل واحد قال الثنوية : نعم » 

قال الرسول الاعظم به : فمهلا آثبتم بعدد كل لون صانعا قدیا 
لیکون فاعل كل ضد من هذه الألوان غير فاعل الضد الآخر» فسکت 
الثنوية ولم یستطیعوا اخواب إذ لازم کلامهم هو تعدد المبدأ بمقدار تعدد 
الألوان وعدم الحصر في البدئین. 

هذا تمام الكلام في البحث الثاني. 


البحث الثالث: 
في بیان الشبهة في بعض صفاته سبحانه وتعالی 


الشبهة الأولى في عموم علمه: 


بأن يقال : أن علمه تعالی منحصر في الکلیات کالعلم بأن الانسان 
حیوان ناطق واطمار حیوان ناهق دون اطزئیات» کعلمه تعالی بزید وعمر 
وبکر ومرض کل منهم وصحته وطوله وقصره لأنها متجددة حادئة 
والعلم فیها یتبم العلوم فیلزم تخیر العلم وتجدده فیکون سان هذا 
لسو ادك ورهن فا 
الجواب: 

أن المحذور المذكور يلزم في علم الخلوق دون علم الخالق ؛ لأن علم 
الخالق تعالی لا يقاس بعلم الخلوق؛ وكون العلم تابعا للمعلوم إنما هو في 
علم المخلوق دون علم الخالق ؛ إذ هو تعالى عالم إذ لا معلوم وعالم بما 
كان قبل أن يكون» فلا تغير ولا حدوث في علمه الأزلي » فله معنى العالمية 
إذ لا معلوم. كما له معنى القادرية إذ لا مقدور. 


الفصل الأول: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالصانع الحكيم ا 01 


ومثال ذلك للتفهيم والتوضيح أن يقال إذا أراد زيد يوم السبت إنشاء 
کلام یوم امیس . فاله تعالی کما هو عالم یوم السبت با ینشی زید یوم 
الخميس من الکلام » کذلك عالم یوم الجمعة قبل السبت با ینشی زید یوم 
السبت من الکلام » وعالم آیضا یوم ابجمعة بعد السبت با آنشاً زید یوم 
السبت فلا تير ولا حدوث :ف علمه تعالی. 

فعلمه تعالی عام يعم جميع العلومات كلياتها وجزئياتها وذلك 
لوجهين : 

الاوّل : أنه لو لم يكن كذلك لزم الجهل» ولو في البعض» وهو نقص 
يجب تنزيهه تعالى عنه. 

الثاني : دقفا ل در مهن لانو كان قل تون سته كاك وه 
مخلوقاته ال وجوب ذاته وإمكان مخلوقاته » وهذه النسبة مستوية بين كليات 
مخلوقاته وجزئياتها صغيرها وكبيرها. فيستوي علمه تعالى بها وقدرته عليها 
فما زعمه البعض من عدم علمه تعالى بالجزئيات فاسد كما عرفت. 


الشبهة الثانية في عموم قدرته تعالى: 

وهو قول العتزلة أن الله لا يقدر على فعل بعض الأشياء» كفعل القبيح 
والشر لاستلزامه الظلم. 
الجواب: 

أنه فرق بين القدرة على القبيح وبين فعل القبيح 


ف م 2222-2 اخوية الشييات العمائدية 


والأوّل ليس بظلم فسبحانه تعالى قدر على القبیح» ولكن منزه عن 
فعله. وقد فروا من الظلم ووقعوا في العجز. 

EE E,‏ تسخن 
والمؤمن الصالح قادر على المعاصي والشرور ولا يفعلهاء مع قدرته عليهاء 

رمَا کان لله عجره من شیء في السسّمَوَات ولا فى الأرض إِنَّهُ كان 


علیماً قدريراً 4 
وقوله تعالى: #وأنا ظننا أن آن تُعجر الله في الأرْض ولن تُعْجرهُ 
ما 4 


وقوله تعالى: انم امه إذا آراد شیب أن يَقُول له كن فیکون۳4 
الشبهة الثالنه: 

هي شبهة الأشاعرة بأن الله یفعل الشر. 
الحواب: 

وقول الأشاعرة بنسبة فعل الشر إليه تعالی ووقوعه منه تعالی باطل 
لأنه ظلم مناف للحكمة والعدالة » وهم قد فروا من الشرك في خلق الأفعال 
(۱) سورة فاطر آية .٤٤‏ 


(۲) سورة ان آية ۱۲. 


(۳) سورة يس أية ۸۲. 


الفصل الأول: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالصانع الحكيم 8ب 01010 


زاعمين أن في أفعاله تعالى الشرورء وقد وقعوا في الظلم الذي هو كفر 
أيضاء ولا قبح في أفعاله تعالى بل كلها خير لا شر فيهاء ولا ينافي ذلك 
غموم قدرته تعالى لما غرفت من أن الله قادر على كل شيء ولكن لا يفعل 
ما هو قبيح أو شر. 

وشبهة البعض في أن الله فاعل موجب مضطر في صدور الأفعال عنه 
كالنار في الإحراق والشمس ف الإشراق. 


الجواب: 

لهتعالن قاعل غار ول موحي 

الیل كان تلا فا عن كر لجار یرت سل مسا تا 
ویختار۳6. 

إن الإيجاب عجز واضطرار وهو نقص فلا يجوز عليه تعالی. 

وأیضا لو کان تعالی موجبا للزم آحد حذورین ؛ 

ما قدم العالم الذي هو من آثاره تعالی فان ا الوجب لا یتخلف عنه. 
كما لا يتخلّف الاحراق عن النآر هذا باعتبار کونه تعالی قديما. 

وإما حدوثه تعالی» لأنه مؤثر في العالم» والعالم حادث فيكون تعالى 
حادثا وكلاهما باطل فالملزوم مثله في البطلان فتعيّن كونه تعالى فاعلاً 
مختارا. 


(۱) سورة القصص أية ۱۸. 


۲ و ادع سان 1 ما E‏ ی لاك وا فا E‏ ل 1 أجوية الشبهات العقائدية 


الشبهة الرابعه: 


۶ 


هي شبهة رؤية الله تعالى ولازمها كونه تعالى جسما وهو مذهب 
الاشاعرة وابن تيمية 

وقد أخذ ابن تيمية عقيدة التجسيم من التوراة» وحاول فرضها على 
جميع المسلمين باسم التوحيد. 

ومن آعجب العجائب أن ابن تيمية قال وناك التوحید انه وأنباعه هم 
وحدهم الوحدون» وأنهم وحدهم أصحاب العقيدة الصحيحة» وأن بقية 
ای الذین يخالفون رآیهم هم أهل البدع والضلالةء وأكثرهم کفار 
مشرکون. 

مع أن عقيدة ابن تيمية وأتباعه تقوم على أسس بعيدة كل البعد عن 
التوحيد الذي عليه المسلمون. 

قا سوت مش مالعا خلقه ومرن ذاته ال وتو تون أن 
صفات التجسیم لله تعالی الوجودة في التوراة احرفة کلها صحيحة؛ وال 
عندهم على صورة الانسان» وهو موجود في مکان خاص من الکون؛ 
وینزل إلى الأرض ویصعد ویفرح ویضحك ویغضب . فمعبودهم جسم من 
نوع الطبيعة الخلوقة ومع ذلك هم وحدهم الوحدون وسائر السلمین کفار 
مشرکون. 

ثم الاشاعرة استدلوا على مطلوبهم بوجوه: 

لول ان الجوهر والعرض اشتركا في صحة الرؤية فلا بد لا من علة. 


الفصل الأول: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالصانع الحكيم OSD‏ 


اة لا بد وان 'تكون مك ول مك دن الور والغرض الا 
الحدوث والوجودء والحدوث لا يصلح للتعليل لأنه عبارة عن الوجود بعد 
العدم» فللمعدوم مدخل في ماهيته» فلا يصلح أن يكون علّة للصحة 
الوجودية . وإذا كان الوجود علّة وهو مشترك فكل مو جود كذلك. 

الثانى: ان موسى اه سأل الرژية» ولو امتنعت لما سألها. 

الثالث: قوله تعالى: # وجوه یوم ناضرة * إلى ربا ناظرة ۱4 
والنظر المقرون بحرف (إلى) يفيد الرؤية. 

الرابع: روى عنه رل أنه قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر»" 

الجواب عن استدلالهم بهذه الوجوه: 

ات غو اچ لرل قفو رة 

الاوّل: لا نسلّم ان صحة الرؤية مشتركة» فانها آمر عدمي» لأن جنسها 
وهو الامكان عدمي » ولان الجوهر غير مرئي؛ بل المرئي هو العرض 
كاللون مثلا وعلى فرض صحة رؤية الجوهر فإنها نوع خالف لصحة رؤية 
العرض. 

الشانی: لاذا لا يجوز أن تکون العلّة هي العدم السابق؟ وهذا لیس 


0( صحيح البخاري : 18 ص۱۳۸ كتاب مواقيت الصلاة مستد أحمد بن حنبل: ج٤‏ 


ص ۳۱۰ باب من حديث جرير بن عبد الله. 


۳۹ ا 001 


مستحيل فان عدم الضد یصحح وجود ضده؟۱. 

الثالث: لماذا لا يجوز أن تكون العلة هي الحدوث؟ والحدوث ليس 
بمتقوم بالعدم» بل هو عبارة عن مسبوقية وجود الشيء بالعدم والمسبوقية 
كيفية للوجود. 

الرابع: لاذا لا تكون العلة هي الوجود الممكن. 


واما الجواب عن الوجه الثاني: 

أن موسی مش نما سأل الرژية لأصحابه وقومه ليبين لهم إمتناع الرژية 
ی 

لن نون لك حتّی نری الله جَهْرةَ فأخذنکم الصا ۳4 وقوله 
تعالى نا بمّا فقل السُمهَاء نا 4 


والجواب عن الوجه الثا لث: 

أن النظر » وان اقترن به حرف إلى» لا يفيد الرژية ولبذا يقال نظرت إلى 
الهلال فلم أره بل الآية بتقدير مضاف› elas‏ ات وا ناظرة) كنا 
في قوله تعالى جاء ربك أي (جاء أمر ربك) وإذا جاء الاحتمال بطل 


(۱) سورة النساء آية ۱۵۳ 
(۲) سورة الأعراف آية ۱۵۵ 
(۲) سورة الفجر اية YY‏ 


الفصل الأول: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالصانع الحكيم 111 1 ا ۱ ۱۱ 


الاستدلال. 
والجواب عن الوجه الرابع: 

أن المراد من الرؤية هناك المعرفة والعلم بوجود الله تعالى 
الجواب عن الوجه الخامس: 

هو إمتناع رؤية ما لا يدرك بحاسة البصر. وكيف كان» فعقيدة أهل السنة 
والعامة هو رؤية الله تعالى وهذه العقيدة غير صحيحة. 

یعتقد الشيعة الامامية باستحالة رویته سبحانه وتعالی بالبراهین القطعية 
من العقل والنقل : 

١‏ البرهان العقلی : أن الرؤية لا يمكن تحققها الا إذا كان البصر مقابلا 
للرائي من دون واسطة أو ما في حکم القابل له بواسطة كالمرآة» وهذا 
یستلزم أن یکون سبحانه وتعالی في جهة يشار إليه بأنه هنا أو هناك » وهذا 
مستحیل ی حقه تعالی ؛ لاستلزامه آن یکون تفال جسما حتاجا إل مکان 
ماء فیکون مکنا وهو باطل قطعا. 

۲ وأما البرهان التقلي فهو صنفان الأول: من الکتاب والشاني آخبار 
اه الط و 

فمن الکتاب العزیز آیات الأولى کقوله تعالی : لا تدر که الابصار وهو 
درل الأبصار وهو الط الخبی م6 تقریب الاستدلال بها أن الآية 


المباركة في مقام مدح الله عز وجل نفسه بنفي ادراك الأبصار له ورژیته 


. ۳ سورة الأنعام آية‎ )١( 


۲۸ ی SS‏ ل SAD‏ ویک یک أجوية الشبهات العقائدية 


ا ی را واه ارهز 
له تعالی لکنا آثبتنا صفة نقص له تعالی. 


أنه سبحانه لا تراه العیون» ان الادراك متی قرن بالبصر لم یفهم منه 
لا الرؤية كما أنه (ذا قرن بالة السمم فقيل أدركت بأذني» لم يفهم منه الا 
السماع» وكذلك إذا أضيف إلى كل واحد من الحواس أفاد ما تلك الحاسة 
آلة فيه » فقولهم أدركته بفمي معناه وجدت طعمه . وأدركته بأنفي معناه 
وجدت رائحته› فع هیناه برقع ول ی ماع ر انال ورات 
منهامایری ویری کالاحباء» ومنها ماللا یری ولا بری کامادات 
والأعراض الد رک ا فلا درف کال ایغ انش که فا 
تعالی خالف جمیعها وتفرد بأنه یری ولا وتمدح في الاية عجموع 
الأمرين كما تمدح في آية آخری بقوله #وَهُوَ بطم ولا بطم" فسلب 
الادراك البصري من صفات الجلال» وکلما كان سلبه كذلك كان ثبوته 
نیزوت و و ا 

الآية الثانية: قوله تعالى: 

«ولما جاء مُوسّی لمیقاتنا وَكلَّمَهُ رب قال رب" أرني أنظرٌ إِلَيِكَ قال 
أن ترني وكين انظ یال از اسر مكانة قوف راني الآبة 6" 
(۱) سورة الأنعام آية ۱۶ 


(۲) سورة الأعراف آية ۱۶۳ 


الفصل الأول: 2 جواب شبهة ما یتعلق بالصانع الحکیم ۱۳۹ 


الشاهد في الآية قوله تعالى لسن تراني 4 إذ أن أداة (لن) تفید النفي 
الأبدي كما صرح بذلك علماء اللغة وإتفق عليه کلام العرب» فلو كان 
محا وال كن ال بو غاب اضر لكاف ا ولوا اول لاس 
برؤيته تعالی» وحيث أن موسى جه لم یره ببصره» فلا يراه غيره بطريق 
أولى: فثبت أنه تعالى ليس مرئيا بالبصر. 

وأیضا فإن (لن) عند إطلاقها تفيد النفي الأبدي» والاً لكان سبحانه 
ال د و الاطلاق علی و عي الله 
عدم إمكان رؤيته في الدارين. 

الآية الثالثة قوله تعالى: 

وذ نم یا مُوسى لن ومن لك حَنّى نری الله جهرة فأخذنکم 
الصاعِقة وَأنَم تنظّرُون4”' الآية المباركة في تعداد مساوئ بني إسرائيل 
عل فر الور د لا من النبي موسى جه لما جاءهم بالتوراة ان 
برهم الله جهرة اعتقادا منهم انه تعالی جسماً برف بالعین امجردة. وهذا 
یذگُرنا بالادية احديثة الى لا تومن بموجود لا تراه العیون وتلمسه آيدي 
لحر وار صن یت و و ی ی 
وه امرگ لو يكن لیم اس قاس آن ان دعوم ا سرد 
ولا يصح إحراقهم بالصاعقة. 

وأما البرهان النقلي من الستة الطهرة فهناك أحاديث كثيرة نكتفي بذکر 
بعضها تجنبا عن تطویل الکلام. 


۵۵ سورة البقرة آية‎ )١( 


۳۰ 00 أجوية الشیهات العقائدية 


الحدیث الأول: 

ما روي عن الأشعث بن حاتم قال: قال ذو الرياستين قلت لأبي الحسن 
الرضا شا : جعلت فداك أخبرتق عما اختلف فیه الناس من الرژية فقال 
بهم لذ ری: قال مه : يا آبا العباس من وصف الله بخلاف ما وصف 
به نفسه فقد أعظم الفرية على الله » قال الله تعالی : 

للا تُدْركه الابصار وَهُوَ يُذرك الأبْصارَ وَمُوَ اللَطِيف الخبیر» 
الحديث الثاني: 

عن أبي هاشم الجعفري عن أبي الحسن الرضا قال أبو هاشم: سألت 
الامام جه عن الله هل يوصف؟ 

قال جه : آما تقرأ القرآن قلت : بلى 

قال نغ : أما تقرأ قوله تعالى لا تذركة الأبصار4 قلت: بلى 
قال يه : ماهي؟ قلت : ابصار العيون قال جه : آن أوهام القلوب أكبر 


من أبصار العيون فهو ل تدر که الأوهام وهو يدرك الاوهای() 
الحديث الثالث: 


ما ورد عن أبي حمزة الثمالي عن مولانا الإمام علي بن الحسين اله : 
في تفسير قوله تعالى الا درک الأنصارٌ4 قال اه لا يوصف الله 
بمحكم وحيه» عظم ربّنا عن الصفة وكيف يوصف من لا بحد وهو 


(١)الكافي:‏ ج١‏ ص۹۸ باب في إبطال الرؤية ح٠٠‏ . 


الفصل الأول: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالصانع الحكيم محري ام الو 
يدرك الأبصار لا تُدْركُهُ الصا وهو درل لابصار وَهُو اللَّطِيِفْ 
الخبیر. 

فالنتيجة أن رؤية الله باطلة بالبراهین القطعية » وق الحقيقة إن مسألة 
الرژية البصرية لا تمت إلى الاسلام بصلة. 
السبهة الخامسه : 

هي كونه تعالى سمیعا يآلة السمع وبصيرا بآلة البصر 

ولازم ذلك أن يكون تعالى ذا جزء فكان ممكنا وهو باطل. 
الجواب 

أن المراد من قوله تعالى وهو السّميع البَصِير4”' ليس كونه تعالى 
سميعا بصيرا بآلة السمع والبصر كالإنسان وغيره من الحيوانات» بل المراد 
أنه تعالى عالم بجمیم السموعات والبصرات من دون آلة أصلاء فترجم 
هاتان الصفتان إلى صفة العلم. 


۱۱ سورة الشوری أية‎ )١( 


المبحت الرابع: 
في بيان الشبهة في عدله سبحانه وتعالى 


وقد أنكر الأشاعرة عدالة الله تعالى الثابتة بالبراهين الجلية » وهذا الإنكار 
منهم إنما هو على أساس إنكارهم الحسن والقبح العقلیین» واستدلوا على 
عدم الحسن والقبح العقليين بوجوه: 

الوجه الاوّل : لو كان التحسين والتقبيح بحكم ضرورة العقل لما وقع 
الاختلاف بين هذا الحكم وحكم أن الكل أعظم من الجزء وبا أن الثاني لم 
يقع فيه اختلاف فهو ضروري بخلاف الأول حيث وقع نزاع فيه فيثبت أنه 
غير ضروري. 

الوجه الثانى : لو كان الحسن والقبح عقليين لما اختلفا أي لما حسن 
القبح ولا قبح الحسن والتالى باطل فإن الكذب قد يحسن والصدق قد يقبح 
وذلك فيما إذا تضمن الكذب إنقاذ نبي من البلاك والصدق إهلاكه. 

الوجه الثالث : أن للقول بالتحسين والتقبيح العقليين دخالة في شؤون 
رب العالمين الذي هو مالك كل شيء حتى العقل» فله أن یتصرف في ملكه 
كيف يشاء» ولازم القول بأن العقل حاكم بحسن بعض الأفعال أو قبحه 
نحديد لملكه وقدرته تعالى. 


الفصل الأول: اول: 2 جواب شبهة ما یتعلق بالصانع الحکیم ی ۱۳۳ 


الحواب عن هده الوجوه: 

آما الحواب عن الوجه الأول فأولا يجوز التفاوت في العلوم البديهية› 
فان العلوم اليقينية مع کثرتها - کالاو یات والشاهدات والفطریات - 
ليست على مرتبة واحدة؛ بل لها مراتب ودرجات وعلیه فلا مانع من أن 
يقع الاختلاف في بعض العلوم الضرورية بدوافع خاصة كما في القام إذ 
تصور الأشاعرة بأن الحكم بالحسن والقبح تحدید لسلطة الله تعالی ؛ فرفضوا 
الحسن والقبح للحفاظ على عموم سلطته تعالی فوجود التماوت بين 
البدیهیات لا ینانی بداهتها. 

وثائياً نفي کون الحكم بحسن فعل أو قبحه بدیهیا لا يدل على نفي کونه 
عقليا فان نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. 

أما الجواب عن الوجه الثانى فلأن كلا من الکذب في الصورة الأولى 
والصدق في الصورة الثانية على حكمه من القبح والحسن» إلا أن ترك إنقاذ 
النبي أقبح من الكذب وإنقاذه أحسن من الصدق ؛ فيحكم العقل بترك 
ال وار كات از کات نواه لتقديم الأرجح على الراجح وبالعكس 
فت 7 

وأما الجواب عن الوجه الثالث . فلان العقل ليس فارضا على الله 
شيئاء وإنغا هو كاشف عن القوانين السائدة على أفعاله» فالعقل يطالع لا 
صفات الله الكمالية ثم يستنتج منها تنزه الباري عن ارتكاب القبائح : 
فإنكار الاشاعرة للحسن والقبح العقليين باطل. 

وحاصل الكلام في المقام أن رد شبهة عدالة الله تعالى مبني على بطلان 


۳4 و ل ا مه | كوية AON‏ 


إنكار الاشاعرة للحسن والقبح وقد عرفت البطلان. 

وإستدل العدلية على الحسن والقبح العقليين بوجوه : 

الاول: إنا نعلم بالضرورة العقلية حسن بعض الأشياء وقبح بعضها من 
غير نظر إلى شرع أصلاء فان كل عاقل يجزم بحسن الاحسان ویمدح عليه 
ویقبح الاساءة والظلم ویدّم علیه وهذا کم ضروري لا یقبل الشك 
ولیس مستفادا من الشرع إذ يعتقد به من لا يعتقد بشرع أصلا كالملاحدة. 

الثاني : إننا لو لم نعلم حسن الأشياء وقبحها عقلا کالصدق والکذب: 
فانه لا يمكننا أن نحكم بقبح الکذب فجاز وقوعه منه تعالی» فاذا آخبرنا 
سبحانه وتعالى بطريق أنبيائه أن الکذب قبیح لم نجزم بقبحه» ولذا آخبرنا 
عن شيء أنه حسن لم نجزم بحسنه لتجويز الكذب عليه » لأنه في هذا الحال 
يجوز أن يأمرنا بالقبیح وأن ينهانا عن الحسن لانتفاء حكمته تعالى على هذا 
التقدير. 

الثالث: أن الشارع القدس بناء على القول بكون الحسن والقبح 
شرعيين يجوز له حينئذ أن يحسن ما قبحه الشرع وبالعکس ۰ وعلى هذا يلزم 
جواز تقبيح الإحسان وتحسين الاساءة والظلم» وهو باطل بالضرورة» لأن 
وجدان کل انسان يقضي بأنه لا یصح أن يدم احسن آو یمدح المسيء إذ 
هذا عکس ما یفرضه العقل والوجدان 

فانکار الحسن والقبح العقلیین انکار لا هو في الوضوح والبداهة 
کالشمس في النهار. هذا تمام الکلام في الجواب عن الشبهة في عدله تعالی. 


وهناك سبهات 
الشبهة الاولی: 


بأن يقال أن آباء وأجداد رسول الله ب كانوا في زمان موسى ةه 
على دينه وبقوا هكذا إلى بعثة السيد المسيح ية . فأصبحوا على دينه وإذا 
كان الأمر كذلك فيفترض أن يكون عبد الطلب مسیحیا مع أن العروف هو 
کون عبد الطلب وأبي طالب على دين وملّة أبيهم إبراهيم اجه فما هو 
السبب في عدم قبولہم لدين موسى وعيسى مج ؟. 
الحواب: 

إن من جملة ما أجمعت عليه الشيعة الامامية» أن جمیع آباء وأجداد 
رسول الله يد من لدن آدم نةه إلى عبد الله بن عبد الطلب مؤمنون بالله 
عز وجل موحدون له. 

یقول العلامة انجلسي رحمه الله في الفصل الثالث من الجلد الثاني في 
کتابه (حياة القلوب) بأن علماء الامامية أجمعوا على أن والدي رسول 
الله علد من الومنین الوحدین» وکذلك الحال لجميع أجداده وجداته فهم 
جمیعا من الزمنین الوحدین» وآن نور النبي تراك لم یستقر نی رحم او 
صلب اشرلة اد 


۳۸ ی ا E‏ ل ا تیه و أجوية الشیهات العقائدية 


ثم يذكر العلامة الجلسي ویقول أن لهذا الأمر أدلّته الكافية من 
الأحاديث التواترة من طریق الخاصة والعامة» بل الستفاد من ظاهر الأدلة 
آن أجداد النبي تلا CE‏ مش تا والأوصياء الحاملين لرسالات 
الله وهم آولاد إسماعيل وأوصياء إبراهيم 

إلى أن يقول أن شريعة موسى وعيسى لم تنسخ شريعة إبراهيم ج4 في 
أولاد إسماعيل مشاه بل استمر هؤلاء حفظة لشريعة أبيهم إسماعيل 
وجدهم إبراهيم ھا وكانوا يتواصون بها واحدا بعد آخر إلى أن وصلت 
الأمانة إلى عبد الطلب - جد النبي د - ثم إلى أبي طالب الذي كان 
وصي عبد الطلب والذي كان مستحفظا على كتب وآثار الأنبياء وديعة 
لديه إلى أن سلّمها لرسول الله عد بعد بعثته. 

ويظهر من أقوال العلامة اجلسي عليه الرحمة أن عبد المطلب وأبا طالب 
ل كاي بعرو مسا رای ناوتب 
أوصياء إبراهيم جه ومن حجج الله في خلقه وهذا المعنى نراه واضحا في 
حديث للإمام الصادق لَه يرويه العلامة اجلسي في اجلد السادس من 
موسوعة بحار الأنوار» إذ يقول اة : «يبعث الله عبد المطلب يوم 
القيامة وعليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك». 

وكذلك نقرأ في كتاب اعتقادات الشيخ الصدوق قوله رحمة الله عليه : 

(وقد روي أن عبد الطلب كان حجة وأبو طالب كان وصیه) 

وعن رسول الله يه : «لم يزل ينقلني من أصلاب الطاهرین إلى 


: د یامه را Oe eae‏ 
الذ ۱ الثانی: ۶2 جواب شبهة ما يتعلق بالنبوة SSS‏ 


2 و ۰ ۰ )1( 
ارحام المطهرات حتى اخرجنى فى عالمكم هنا» 


۵۲ -ه١ص إعتقادات الشيخ الصدوق‎ )١( 


() سورة الشعراء آية ۲۱۹ 


الشبهة الثانية: 
. على نبوة نبينا محمد 322 


هي إنكار نبوته مت عن طريق نفي القرآن كتابا من الله» بل هو من 
عند محمد r‏ وهو مؤلف القران. 

وعلى من يدعي أنه من الله لا من محمد إثبات كونه من الله تعالى بالدليل 
العقلى دون الاستناد إلى نصوص دينية. 
الجواب 

يتوقف على مقدمة وهي بیان ما في مصدر القرآن من احتمالات تنحصر 
في ثلاثة عقلا لا رابع لبا إطلاقا : 

۱- فهو ما من تألیف محمد كناف الاشکال 

۲- وإما من تألیف العرب 

۳- واما من مصدر آخر 

فنبحث عن هذه الاحتمالات الثلائة واحدا تلو الآخر. 


يمكنني رد هذا الاحتمال با يلي : 


الفصل الثاني: 4 جواب شبهة ما يتعلق بالنبوة ل EEE‏ 


الأول : أنْ أسلوب القرآن يخالف مخالفة تامة أسلوب كلام محمد تلو 
حیناترجع ای کی ات التي جمعت آقوال حمد کاردا 
بالقرآن لرآینا الفرق الواضح والتغاير الظاهر في کل شيء» في أسلوب 
التعبیر» وق الوضوعات» فا حدیث تتجلی فيه لغة المحادثة والتفهیم 
والتعلیم والخطابة في صورها ومعناها الألوف لدی العرب کافة. بخلاف 
ات الكرآن الت لا يعرف هی ساب ااي 

الثاني : كان محمد اة أمياء ما درس ولا تعّم» فهل يمكن أن يأتي 
بهذا الاعجاز التشریعی التکامل دون آي تناقض؟ اذ آقر بعظمة هذا 
التشریم القریب والبعید والسلم وغیر السلم حتی آصبح مصدرا من مصادر 
التشریع في كل زمان ومکان» 

فکیف یستطیم هذا الأمي أن يأتي بهذا القرآن باعجازه اللخوي الفرید 
الغریب ‏ واعجازه التشريعي التکامل اجتماعیا؛ واقعصادیا» ودینیا: 
وسیاسیا فلا یکن أن یکون هذا القرآن من عند حمد؟! 

الثالث : وفي القرآن آخبار الأولين با يغاير ما في الکتب التداولة ایام 
مد . وفيه (عجاز علمي في الکون والحياة والطب وذلك بالعشرات: 
بل والثات » فهل یعقل أن هذا الأمي قد وضعها؟ وکیف عرف الأمي أن 
الأرض كروية بشکل بيضوي؟ وکیف عرف الأمي نظرية انتشار الکون؟ 
و کت غراف اا ر ا تا و اف 

كيف عرف الأمي هذه الحقائق العلمية التي عرفت الیوم بواسطة 
الأدوات الحديثة والأقمار الصناعية؟ ! 


ARTEL Rasa SEES Sad 111 SS ۲‏ أجوية الشبهات العقائدية 


الرابع : لاذا یزلف محمد القرآن ثم ینسبه إلى غيره فأي مصلحة أو غاية 
محمد أن یف القرآن - وهو عمل جبار- وینسبه لغيره؟! 

فهذا الاحتمال غیر معقول أصلا فیکون باطلا. 
۲- نفرض أن القرآن من عند العرب 

وهذا الاحتمال الثاني آیضا غير معقول للأمور التالية : 

الاوّل: كيف يكون القرآن من عند العرب وهم عجزوا عن الإتيان 
بسورة واحدة مثل القرآن؟ 

ولو استطاع العرب صنع القرآن لفعلوا كي يحافظوا على عبادة الأصنام 
التي سفهها قرآن محمد. 

فالقرآن لیس من عند العرب قطعا لانهم دهشوا بأسلوبه وبلاغته. 
و 

وعجزوا عن تقليده كما في قوله تعالى: 

لل ین امعت الانس والجره على أن وا بیش هذا تنل 
تون بِمِثْلِهِ وَل كان بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً4”' 

الثانى : فلو كان القرآن من عند العرب لاستجابوا للتحدي القائم في 
قوله تعالی : 

وان کم في ریب ما نزلنا على عبدنا فأنُوأ سورع من له ٠‏ 
(۱) سورة الاسراء آية ۰۸۸ 


(۲) سورة البقرة اية ۲۳. 


الفصل الثاني: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالنبوة 1111 ۱۳ 


الثالث : إن خروج القرآن عن أساليب العرب دليل على اعجازه وعلى 
أنه ليس من كلام الناس ولا من كلام حمد ولولا هذا الأسلوب ما أفحم 
العرب لأنهم رأوا جنسا من الكلام غير ما تؤديه طباعهم. 

۳- هذاهوالاحتمال الثالث والأخير وهو أن يكون القرآن من 
مصدر آخر ولا يعقل أن يكون من صنع بشر غير العرب ؛ إذ بعد ما أعجز 
العرب عن التحدي وهم أصحاب اللغة فكيف يمكن أن يكون القرآن من 
صنع الفرس أو الروم أو الأحباش؟ 

فالتحصل مما ذكر أن القرآن ليس من عند محمد تب ولا من العرب, 
ولا من الأقوام اجاورة الأخری» فمن أين هو؟ لا بد من الاعتراف بأنه من 
الله تعالی آنزله على نبیه محمد وجعله من الاعجاز الذي عجز أفصح 
العرب عن الاتيان بمثله فلا يبقى شك في نبوة نبینا محمد الد عن طریق 
نفي القرآن كتابا سماویا. 


الشبهة النالنه: 
ها مج ة 7 
في نبوة نبينا محمد ا 


أن القرآن من تأليف الراهب أعطاه حمدا أثناء وجوده في بلاد الشام. 

آن حمدا سافر مع عمه إلى سورية مرة وتعرف في بصرى براهب في دير 
نصراني وتلّقى منه علم التوراة . 
الحواب: 

يمكن بالامور التالية : 

-١‏ اسم الكاهن الذي زعموا أنه كان يملى أو يعطي قصص القرآن 
للنبي عبد كان يختلف باختلاف مرجع ومصدر هذه الشبهة» فان كان 
الصدر مسيحيا فالراهب هو سرجيوس (أو بحيرة) وني مرات أخرى هو 
(ورقة بن نوفل) وإذا كان المرجع يهوديا فصاحب القرآن هو (حاخام) 
إسرائيلي جهول الاسم» كما جاء في رواية (بيدرودي الفونسوي) الذي 
ينتهي في أصله ونسبه إلى بني إسرائيل". 

(۱) صاحب الشبهة هو (نورمان دنيال) عميد كلية الملكة بجامعة اكسفورد في كتابه 


(الإسلام والعرب) من سنة -١١١٠١‏ ۰ ميلادية. 
(۲) ما يقال عن الا سلام ص۱۱ ۲ . 


الفصل الثاني: 4 جواب شبهة ما يتعلق بالنبوة EO SE E‏ 


فهذا الاختلاف كاف في رد الشبهة والتهمة. 

۲- أن عمر محمد ا كان تسع سنوات فقط”"" عندما ذهب مع عمه 
أبي طالب إلى الشام» فهل یعقل أن يعي ويستوعب هذا الطفل الأمي ما 
عليه له بحیرة؟ ! 

ولو فرضنا أنه من المحتمل أن يكون محمد في الخامسة والعشرين من عمره 
فيمكن أن يعي هذا التشريع. 

فيقال في رده عقلاً أنه كان على هذا الفرض أيضا أميا فلا يستطيع أن 
يستوعب هذا القرآن. 

۴- أن النبي بل لم يبق الا وقتا قصيراً مع بحيرة فهل يكفي لهذا 
الأمي يوم أو يومان أو ثلاثة أيام كي يعي القرآن كله جملة وتفصیلا؟! 

-٤‏ وقد برهنا في الشبهة الثانية أن القرآن لن يكون من عند بشر 
مطلقا ؛ فبحيرة بشر وورقة بن نوفل بشرء وحاخام اليهودي بشر كلهم 
بشرء فلن يكون القرآن من عندهم ولو بقي محمد عندهم آلاف السنين 
فهذه الشبهة باطلة كالشبهة الثانية. 


. الكامل ج۱ ص ۰۲۳ والطبري ج۲ ص۲۷۸‎ )١( 


الشبهة الرابعة 


هي وجود تناقض في القرآن دليل على أنه ليس من عند الله تعالى. 

ويقال في بيان التناقض إنه : 

(يقول القرآن إن الله خلق جميع الحيوانات من الماء» ثم يذكر بعد ذلك 
في سبع آيات مختلفات أن الله خلق الإنسان خلقا ثم هو في الوقت نفسه 
يناقض نفسه بنفسه سبع مرات» فيقول في مرة: إن الله خلق الإنسان من 
التراب» وفي مرة ثانية من طین» وفي مرة ثالثة من الفخارء ورابعة من 
الصلصال » وخامسة من صلصال کالفخار» وسادسة من حمأ مسنون» 
ومرة سابعة من الماء... وهي كلها متناقضات تؤكد أن تأليف القرآن لم يتم 
في زمن واحدء ولا على يد مؤلف واحد”"'. 
الجواب: 

والمراد بالاء في الآيات هو الني» وهذا المني وصف في سورة السجدة 
بأنه (مهين) أي ضعيف حقير ‏ وهو کذلك - وصف في سورة الطارق أنه 
(دافق) أي مصبوب بدفع وسرعة في الرحم» وهو كذلك ثم المراد 
(۱) كتاب (المسلمون تحت الحكم الشيوعي) للأستاذ محمد سامي عاشور وصاحب الشبهة 

هو لسيان المستشرق. 


الفصل التاني: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالنبوة VEER SSE‏ 


(بالصلصال) هو التراب اليابس» والمراد من (حمأ) هو طين أسود متغير من 
طول مجاورة الماء (والمسنون) هو المصور صورة على هيئة إنسان أجوف»› 
فما ذكر بعد التراب حالات متتالية متطورة للتراب بالذات» فكلها حالات 
متصلة إتصالاً وثيقا بالتراب» فأين التناقض الذي جعل (لسيان) يؤكد ان 
تأليف القرآن لم يتم في زمن واحد على يد مؤلف واحد؟ 

لم تذكر الآيات أن الخلق كان من تراب ثم حديد» ثم هواء» ثم ذهب» 
ثم غازء ثم ماء كي يقال بالتناقض. 

فلا تناقض » بل ترابط الآيات باعتبارها حالات متتالية للتراب. 


الشبهة الخامسة: 


هي أن دين الإسلام قام بالسیف» وأن تاريخ الاسلام كان سلسلة مخيفة 
من سفك الدماء والحروب والمذابح. 

وهذه الشبهة من الشبهات الكبيرة التي هاجم بها بعض مفكّري الغرب 
ومستشرقيهم الإسلام» وقالوا إن دين الإسلام قام بالسيف كأنه حالة 
تتعارض مع الفطرة الإنسانية والفكر الانساني . كما يحاول اليوم كثير من 
أعداء الإسلام أن يصوره حالة إرهابية وكأنه شريعة غاب ودين وحوش. 

وبما أنها من الشبهات القديمة والقصود تجديدها وتكرارها في كل زمن» 
فقد ردها جملة من العلماء» منهم العلامة الطباطبائي (قدس سره) حيث 
قال: (هؤلاء المنتقدون بعضهم من أهل الكنيسة التي عقدت فيها منذ قرون 
محکمة دينية تقضي علی النحرفین عن الدین بالنار تشبها باك اة 
يوم القيامة فکان عمالبا يجولون في البلاد فیجلبون إليها من إتهموه بالردة 
ولو بالأقوال الحديثة في الطبیعیات والریاضیات.. 

فلیت شعري هل بسط التوحید وقطع منابت الوثئية (بالسیف) وتطهیر 
الدنیا من قذارة الفساد أهم عند العقل السلیم أو أن تخنیق من قال بمثل 
حركة الأرض أو نفي الفلك البطلموسي ورد آنفاسه إلى صدره» هو 


الصحيح ؟! 


الفصل الثاني: 4 جواب شبهة ما يتعلق بالنبوة ام 


والكنيسة هي التي أثارت العالم المسيحي على المسلمين باسم الجهاد مع 
الوثتية فقامت البروب الصليةعلی ساقهامتي سنة مقر 

ومن جملة الردود ما قاله الرجع الديني الشیخ محمد حسین آل کاشف 
الفطاء (قدس سره) حیث بيو منزلة القتال ق الاسلام وأنه ياتى بعد 
مرحلتین من مراحل الدعوة. 

ففي المرحلة الأولى : یعتمد الاسلام على وسائل الدعوة والارشاد 
والخطب والقالات والولقات والنشرات. 

وهذه الخطة الشريفة التي أشار إليها الحق #ادع إلى سبیل رَبك 
بالْحِكْمَةٍ والمَوْعِظة الْحَسنة ٠‏ 

وق المرحلة الثانية : یعتمد على وسائل المقاومة السلمية والسلبية 
کالظاهرات » والاضرابات» والمقاطعة الاقتصادية . وعدم التعاون مع 
الظالمين في آعمالبم. وحکوماتهم» وأشهر من دعا إلى هذه الطريقة وأكد 
عليها المسيح ية والبندي بوذا والأديب الروسي تولستوي » والزعيم 
البندي غاندي. 

آما المرحلة الثالثة: فهي مرحلة الحرب والثورة والقتال كما في بعض 
الایات الدالة على ذلك مثل قوله تعالی #وَجَاهَدُوا بأموالهم وَأَنفْسِهِم فى 
سبیل الله أُوْلِئِكَ هم الصاوفُون ۳4 أن كلمة الجهاد في الشريعة الإسلامية لا 
تتوقف عند معنى واحد وإن برز إطلاقها في الجانب الحربي والقتالي أكثر 


۱۲۵ سورة النحل آية‎ )١( 
. ٠١ سورة الحجرات أية‎ )۲( 
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من غيره» إلا أن الجهاد ذو إتجاهات ومتعلقات متعددة» فمخالفة النفس 
الأمارة وتزكيتهاء ومجاهدة الشيطان ودفع وساوسه » وبذل النفس والمال في 
سجزة اكه كلهة ادق كن للك س ياد 

ولذا فإن التداول بكلمة الجهاد في الثقافة الإسلامية أمر شائع ومكرر 
لشدة ارتباط هذه الكلمة عسار الحياة اليومية للفرد المسلم. 

وبعبارة أخرى تعتبر كلمة الجهاد كلمة نهضوية في عقيدة المسلم. 

إذ يتسلح بها للدفاع عن مقدساته وكرامته وعزته وتوحيده وطاعته لَه 
ا 

ولولا الجهاد الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه له به لما كان بالامکان 
ترسيخ الحق ونشر القيم الدينية وإطلاق صداها إلى يومنا هذاء فأصبح 
السيف هو الوسيلة الأقوى والأقدر على البطش بأعداء الدين. 

ومن الشواهد القرآنية على الدعوة لقتال الكافرين قوله تعالی : 

لوَاتَلُوهُمْ حَتَى لا تكون فننة ويون الاین ...۳4 

«قاتلواً الّذِين يَلُونكُم من اكمار ۳9 فیکم غِلْظة 4" 

«وقاتلوا في سبیل الله لين بقاتلونکم ولا تعدوأ إن الله لا 
المع دین ۲6 فمجمل هذه الآيات وغیرها تکشف للقارئ التفحص 
والدقق في حقيقة القتال والجهاد في سبیل الله أن الاسلام دين التوحید 


و 2 


(۱) سورة الأنفال آية 6٠‏ 
(۲) سورة التوبة آية ۱۲۳ 


(۳) سورة البقرة آية ١9٠‏ 


الفصل الثاني: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالنبوة OVA RMS‏ 


على أساس الفطرة وهو القيم على إصلاح الإنسانية في حياتها وإقامته 
والتحفظ عليه أهم الحقوق الإنسانية المشروعة. 

وفي هذا السياق يأتي موضوع الدفاع والقتال عن الحق الفطري 
الشروع » وأن قيام دين التوحيد على ساقه وحياة ذكره منوط بالدفاع. وقد 
سمى الله تعالى هذا الدفاع والجهاد عن هذه الحقوق الإنسانية بامحياة كما في 
قوله تعالى 

يا أيهَا الذين منوا اسْتجيبُوأ لله وللرشول إذا دَعَاكُم لا 
يُحْبِيكُم 4" ' فالجهاد والقتال الذي دعا الله سبحانه وتعالى إليه المؤمنين محيي 
لهم . ومعناه أن القتال سواء كان بعنوان الدفاع عن المسلمين أو عن بيضة 
الإسلام أو كان قتالا ابتدائيا كل ذلك في الحقيقة دفاع عن حق الإنسانية. 

فقي الشرك بالله سبحانه وتعالى هلاك الإنسانية وموت الفطرة » وقي 
القتال وهو دفاع عن حقها إعادة لحياتها وإحيائها 

وهذا تمام الكلام في الأساليب الثلاثة. 

ومن خلال هذه الأسباب الثلاثة نفهم أن هناك مراحل تدرجية في 
الدعوة الاسلامية ‏ 

ومن غير الصحيح تصديق من قال إن الإسلام نشر دعوته بالسيف 
والقتال دون سواهء وخطأهم في ذلك أن الإسلام إيمان وعقيدة والعقيدة لا 
تحصل بالجبر والإكراه عن طريق القتال بالسيف» إنما تخضع للحجة 


(۱) سورة الأنفال آية ۲٤‏ 


RR Raa o۲‏ ا ا 


والبرهان والقرآن الكريم ينادي بذلك في آيات عديدة منها قوله تعالی : 

«لا إكراه في الدّين قد تين الرشد من الغي 4“ 

الإسلام إنما استعمل السيف للدفاع عن النفس» فما وقع من احروب 
بين المسلمين وغيرهم دفاعية » وان الاسلام لم يشرع القتال إلا دفاعاً عن 
النفس :وما إلى ذلك من الال والعرض. 

بل كان النبي اة حریصا على عدم سفك الدماء. 

والشاهد على ذلك فتح مكّة الکرمة إذ عهد النبي عد إلى آمرائه عند 
دخول مكّة (آن لا یفتلوا أحدا إلا من قاتلهم) وقال النبي لل (من دخل 
دار ابي سفیان فهو آمن» ومن دخل دار حکیم بن حزام فهو آمن ومن دخل 
السجد فهو آمن ومن آغلق عليه بابه فهو آمن). 


(۱) سورة البقرة أية ۲۵۱ 


الشبهة السادسة 
في تعدد زوجات النبي 2/2 


إن تعدد الزوجات لا يخلو من الانقياد لداعي الشهوة حتى أنه ب لم 
يقنع بما شرع لأمته من أربع النساء حتى تعدى هو نفسه إلى التسع من 
النسوة. 

ولا یف لتر قوفن تقوس الاين أن فى لاسام كان رس شهوات 
بسع :وراك قرا نوه و وات 
الجواب: 

إن قضية تعدد زوجات النبي 182 لیست كينا یصورها الستشرقون من 
نهر بالغ في حب النساء حتی انتهت زوجاته إلى التسع. 

بل زواج النبي عبد من عدة نساء كان لحل سلسلة من المشاكل 
الاجتماعية والسياسية في حياته. 

إذ لو كانت لذات الجنس هي التي تسيطر على زواج النبي يل بعد وفاة 
خديجة لكان من الأفضل إرضاء هذه اللذات بأن يجمع إليه تسعا من خيرة 
الفتيات الأبكار اللواتي اشتهرن بفتنة الجمال في مكة والدينة والجزيرة 
العو 
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وبلا شك لو أراد ذلك لأسرعن إليه هن» وأولياؤهن ووجد آولیاژهن 
أنفسهم فخورين بهذه المصاهرة التي لا تعلوها صلة من الصلات. 

كيف يمكن أن يكون تعدد زواجه لاتباع الجنس؟ أنه قد عاش الل مع 
زوجته خديجة مدة خمس وعشرين سنة ولم يتزوج معها غیرها مع أنها 
تکبره سنا وكان تعدد الزوجات مألوفا» ومتعارفا فى ذلك الزمان. 

فکان زواجه عله من عدة نساء لحل سلسلة من الشاکل الاجتماعية 
والسياسية. 

لأنا نعلم أن النبي هد كان وحيدا حينما صدع بنداء الاسلام ورفع 
شعاره » ولم يؤمن به بعد مدة طويلة سوى عدة معدودة» فانه ثار ضد كل 
معتقدات عصره ؛ 

وأعلن الحرب ضد الجميع . فمن البديهي أن تتحد كل الأقوام والقبائل 

وفي هذا الوضع كان لابد من أن يستعين بكل الوسائل ويستغلّها لكسر 
اتحاد الأعداء اللامشروع. 

وكانت إحدى هذه الوسائل الزواج من القبائل المختلفة لإيجاد علاقة 
ا ان را القرانة كات تعد اتر ى الزؤائظ مين ضري ااه 
وکانوا یعتبرون الصهر من نفس القبيلة والدفاع عنه واجباً وترکه وحیدا 
جريمة وذنبا. 

ولو أمعنا النظر والفکر في زواجه ‏ لوجدنا أنه لم يكن للشهوة وحب 
النساء بعد أن تجاوز عمره الشریف الثلاث والخمسين والطریف أنه ورد في 


الفصل التاني: 4 جواب شبهة ما يتعلق بالنبوة SOSA a‏ 


التواريخ أن النبي ميل لم يتزوج إلا بكرا واحدا وهي عائشة» بل كانت 
جمیع زوجاته فوق المسین عاما. 

بل نقرأ في بعض التواريخ أن النبي و تزوج بعدة زوجات ولم جر الا 
مراسم العقد ولم يباشرهن أبداء بل أنه اکتفی في بعض الموارد بخطبة بعض 
نساء القبائل فقط (. 

وقد كان هولاء یفرحون ویسرون ویفتخرون بأن امرأة من قبیلتهم قد 
سمیت بزوجة النبي د فحصل لهم هذا الفخر. 

ومن جانب آخر أن النبي يله لم يكن رجلا عقیما ولم يكن له من 
الأولاد إلا القلیل في حين أن هذا الزواج التعدد لو كان بسبب جاذبية هذه 
النسوة وإثارتهن الجنسية » فينبغي أن يكون له من الأولاد الكثير. 

ولا باس بذكر أسماء زوجات النبي عد مع ما هو الداعي لتزویج كل 
احق 

وکان زواج النبي 9 في بعض الأحيان لصالح الزوجة وبدافع إنساني 
بحت وخاصة بعد آن تکون قد فقدت العیل واحامی من آرحامها وذویها 
كسودة بنت زمعة التي كانت مسنة تجاوزت الخمسين عاما. 

وقد توفي عنها زوجها بعد الرجوع من هجرة البشة الثنية. 

وكذلك زینب بنت خزيمة تزوج بها بعد قتل زوجها عبد الله بن جحش 
في أحد وكانت في الجاهلية من السيدات الفاضلات تدعى (أم المساكين)؛ 


۱۹۲ بار الأنوار ج۲۲ ص‌۱۹۱-‎ )١( 
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لكثرة برها بالفقراء والساکین وکان زواج النبي ييه بها صيانة لاء وجهها 
آو مکانتها. 

او کان لپا آولاد كام سلمة نت ا ال استشهد زوجها آبو سلمة رد 
معركة أحدء فعالها ورعاها بال مع أولادها. 

وتزوج بصفية بنت حي بن أخطب سيد بني النضير بعد أن قتل زوجها 
يوم خيبر وقتل أبوها مع بني قريظة وتزوج بها فوقاها بذلك من الذل 
وان 

وتزوج عم جويبرية واسمها برة بنت الحارث سيد بني الصطلق فقد 
ار هو مایت ا والذراري» ولا تزوج بنت سیدهم قال 
المسلمون هؤلاء أصهار رسول الله لا ينبغي أسرهم وأعتقوهم جميعاء 
فأسلم بنو الصطلق ر ذلك وقوا بالسلمین وکانوا جمعاً غفیرا. فار ذلك 
تأثيرا حسنا في ساثر العرب ومن الأخریات اللواتي تزوج بهن النبي ب 
ميمونة واسمها برة بنت ارت الهلالية وهي التي وهبت نفسها للنبي بعد 
وفاة زوجها الثاني آبي رهم بن عبد العزی فاستنکحها رسول الله وتزوج 
بها. وترو آیضا بام حبيية واسمها رملة بنت أبن سفیان. 

وتزوج بط بحفصة بنت عمر وقد قتل زوجها خنیس بن حذاقة ببدر 
وبقیت أرملة وتزوج آیضا بعائشة بدت آبي بكر وهي بکر» ومن حالات 
زواجه ما يعود إلى تغيير قانون جاهلي غاشم إلى قانون إسلامي جدید كما 
حصل بزواجه من زینب بنت جحش التي كانت متزوجة من زید بن حارنه 
فطلقها زيد الذي كان إبنا للبي على نحو التبني» وکانت زوجة اللدعو إبنا 


الفصل الثاني: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالنبوة ااا ۵ 


عندهم كزوجة ابن الصلبي لا یتزوج بها الأب فتزوج بها النبي بأمر من الله 
لإبطال القانون الجاهلي. 

فحاصل الكلام أن من عوامل تعدد زوجات النبي عا أنه تزوج بعض 
نسائه بهدف اكتساب القوة وإزدياد العضد والعشيرة وتزوج بالبعض الآخر 
بباعث إستمالة القلوب وتوقیا من بعص الشرور» ومن بواعث زواجه 
القيام بأمر من تزوج بها بالانفاق علیها وإدارة معاشها لیکون ذلك سنة 
جارية بين المؤمنين في حفظ الأرامل والعجائز من المسكنة والفقر والضعة. 

فان المتأمل في هذه الخصوصيات التي رافقت كل حالة من حالات 
زواجه د لا يشك في أن زواجه منهن لم يكن على حد ما يخضع له سائر 
الناس من سعي لإرضاء الغريزة الجنسية. 

ومن هنا يعلم انعدام الأساس لا أراد أعداء الإسلام أن يتخذوا من تعدد 
زوجات النبي عبد حربة لاشد هجماتهم الغرضة ويحوكون منها أساطير 
أوهن من خيط العنكبوت للطعن في نبي الإسلام. 


۰ ,۶9 
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وفيه مباحت 


البحت الاول: 


في بيان الشبهة في إمامة أهل بيت النبوة وکونهم مرجعا في الامور الدينية 
توضیح هذه الشبهة یتوقف على تقدیم صورة موجزة عن تعریف کل من 
الشيعة والسنة. 


0 مه 
| : 
۰ 


ال لغة من الشايعة أي الناصرة والوالاة 

والشيعة هم الاتباع والانصار اجتمعون على فکر واحد وموقف واحد. 

وقد أستخدم هذا اللفظ ق القرآن الکریم. بمعنی الناصرة والوالاة کما 
في قوله تعالی: وان من شيعه لابرامیم ۱۳4 

وقوله تعالی: «وّدذخل المَدينة على جين غفلة من أَهْلِهًا فد فیها 
رَجُلَيْنِ يفنلا قذا من شيعه وڏا ین عَدوو ۱4 


وأما الشيعة اصطلاحا فهي الفرقة التی يعتقد آتباعها بأركان الاسلام 


.۸۳ سورة الصافات آية‎ )١( 
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الخمسة وهي : الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج. وبأركان الايمان 
الستة وهي الإيمان بالله» وملائکته . ورسله . وكتبه واليوم الآخر والقضاء 
والقدر خیره وشره. 

ولکن میز الشيعة عن أهل الستة بأنهم من أتباع أهل ابیت لي . 
ونظرتهم للخلافة والامامة آنها من أصول الدین. 

ویعتقد الشيعة أن الله سبحانه وتعالی اختار أهل البیت مج واصطفاهم 
لیکونوا حملة الرسالة الا سلامية وحفظتها ومعلمیها للأجيال اللاحقة بعد 
رحیل النبي ك ؛ لأنهم ‏ كما يرونهم ‏ قد خصهم الله تعالی بمواصفات 
إستثنائية من التسديد في العلم والتطهير من كل رجس وإثم فحينئذ تكون 
قيادة الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي د هي من حق الإمام علي لغ 
وأبنائه العصومین. 
أهل السنة: 

السنة لغة هي الطريقة أو نمط ال حياة. 

والسنة إصطلاحاً هي ما روي عن النبي اة من قول أو فعل أو تقرير 
آو صفة خلقية أو خلقية ؛ فیکون العنی الظاهري لکلمة زأغيل الستة) 
الاتباع الّذين یقتدون بالسنة النبوية الطهرة. 

وأما أهل الستة الصطلح التداول بين الناس فهي تسمية لفرقة اسلامية 
یعتقد آتباعها بأركان الاسلام الخمسة وبارکان الإيمان الستة كالشيعة 
ا نات 


الفصل الثالث: 4 جواب شيهة ما يتعلق باللامامة وال وا م مامكا الوه م ا ۱1۳ 


ولكن ميزهم عن الشيعة الإمامية بأنهم يرون أن الله سبحانه وتعالى 
اختار واصطفى الصحابة ليكونوا حملة الرسالة وحفظتها ومعلمیها بعد 
رحیل الصطنی َه إلى الأجيال اللاحقة» لأنهم - کمایرونهم - 
کانوا جمیعا في أعلى درجات الصلاح والتقوی ولا يجوز نقدهم. او یره 
ال د أو عمد نما رووا شا یت نشول اه 
الحواب: 

آن ما یعتقده أهل السنة من أن اله تعالی (صطفی الصحابة لیکونوا حملة 
الرسالة» لا دلیل عليه أصلا لا من العقل ولا من الکتاب والستة. 

ولکن لا یعتقده الشيعة من إمامة آهل بيت النبوة بعد وفاة النبي 3 
أدلة كثيرة من العقل والکتاب والسنة النبوية. 

آما من العقل فالامامة کالنبوة لطف من الله تعالی» واللطف عبارة عما 
یکون العباد معه آقرب إلى الطاعة وآبعد من المعصية. 

وأما من الکتاب فآيات كثيرة نكتفي بذ کر بعضها رعاية للاختصار. 

منها قوله تعالی : 

ليا یا الَذِينَ وا أَطِيمُواأ الله وأطیشُوا الرتشول وأولي الأمر 
منک 7#" 

ورد في تفسير البحر احیط : أن الآية نزلت في حق علي اه والأئمة 


(۱) سورة النساء أية 0۹ . 
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N I 

ذكر العلامة الحلي في كتابه (نهج الحق) مدارك أهل السنة في نزول الآية 
في أهل بيت النبي عي ”". 

وأما ما ورد من طريق أهل البيت في نزول هذه الآية في حقهم فكثير؛ 
نكتفي بذكر البعض تجتبا عن التطويل. 

فقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: لما أنزل الله تبارك 
وتعالى على نبيه ب : يا یا الّذينَ انوا أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ اسول 
وأولي الا منم( قلت : يا رسول الله قد عرفنا الله ورسوله » فمن (أولو 
الأمر منکم) الذین قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال 8 «خلفائی وأئمّة 
المسلمین بعدي. أوّلهم على بن أبى طالب ثم الحسن. ثم الحسین. 
ثم على بن الحسین. ثم محمد بن على المعروف بالتوراة بالباقر 
وستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مني السلام. ثم الصادق جعفر بن 
محمد. ثم علي بن موسى. ثم محمد بن علي» ثم علي بن محمد نم 
الحسن بن على ثم سمّیی حجة الله فى أرضه ابن الحسن بن علي 
ذلك الذي يفتح الله ذكره على يده مشارق الأرض ومغاربها ذلك الذي 
يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من 


(۱) تفسير البحر احیط : ج۳ ص ۲۹۰ سورة النساء. 
(۲)نهج الحق ص ؛ .7١‏ 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهه ما يتعلق بالإمامة انق قرط فا و الا هی ی لوا قل ارو عي 50 


إمتحن قلبه للإيمان» ' 

قال رسول الله ِا : «علي طاعته طاعتی. ومعصيته معصيّتي »۱ 

قال رسول الله ب : «يا عمّار طاعة على طاعتى. وطاعتّى طاعة الله 
عز وجل" 

قال رسول الله مر : «إن الله فرض عليكم طاعتي ونهاكم عن 
معصيتى وفرض علیکم طاعة علي يةه بعدي ونهاكم عن معصيته 
وهو وصى ووارثى وهو منى وأنا منه حبّه إيمان وبغضه کف ومحبّه 
محبّي. ومبغضه مبغضي وهو مولى من آنا مولاه وأنا مولى كل مسلم 
مهو انا وهو وال ال 

وهناك روایات كثيرة ترکناها رعاية للا ختصار. 

هل هناك رواية واحدة في حق الصحابة فیها قال النبي مُه طاعة 
الصحابة طاعتي ومعصیتهم معصيتي أو حبهم محبي؟ 

فالراد من أولي الأمر في الآية الباركة ليس الصحابة فضلا عن کونهم 
حكّام الجور كما هو معتقد أهل السنة» لأن الله لا يأمر الانسان باطاعة 
الفساق والفجار كما يؤكد على ذلك قوله تعالى إن الله يَأمُرُ بالعدل 


(۱) كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر ص07 
(۲) الصراط المستقيم ج١‏ ص۲۵4 

(۳) فرائد السمطين ج۱ ص ١75‏ 

۱۲۳ ينابيع المودة ج١ ص‎ )٤( 
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والاخسان 4 ۶ لا تطع المُكذبين 4“ 

فان حکام السلمین ران خلافة لامرن والعباسیین کانوا من 
الطغاء » والعصاه. 

ومنها قوله تعالى انا کم الله ورَسُولَه والذرین ما این يُقِيِمُونَ 
الصلاة ویُوْتو الزكاة وَهُم راکمُون 4" 

ونزول هذه الآية في علي , بن آبي طالب مه متفق عليه بين السنة 
والشيعة 

ودلالة الآية على خلافة علي بن أبي طالب واضحة لأن المراد بالولي 
هو الأولى بالتصرف لا الناصر بمقتضى وحدة السياق ؛ لأن الله والرسول 
ومن جمع بين الزكاة والركوع (وهو علي بن أبي طالب) في آية واحدة 
فتکون ولاية الجميع بمعنى واحد ومن البديهي أن ولاية الله والرسول نا 
هي ععنی آولی اصرف فیجب أن یکون هذا العنی بالذات مرادا من 
ولاية علي بن آبي طالب وهو من جمع بين الوصفین. فیکون علي بن آبي 
طالب أولى بالتصرف بقتضی الآية فکان إماما إذ لا نعني بالامامة الا ما هو 
مفاد الآية الباركة ومنها: قوله تعالی: #كُونُوأ مَع السصادفین 6" ومن 
البديهي أن الصادقین هم رسول الله عبد وآل بيته الذین آذهب الله عنهم 
(۱) سورة النحل آية ٩۰‏ 


(۳) سورة المائدة آية ۵۵ 


۱۱۹ سورة التوبة آية‎ )٤( 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالإمامة N‏ 


الرجس وطهرهم تطهيراء إذ الراد من الصدق في الآية ليس جرد عدم 
الكذب في القول والحديث» وإنما المراد به الصدق في القول والعلم والعمل 
الذي يؤهّل صاحبه لامامة الناس وقيادتهم» والصدق بهذ المعنى يختص 
بالمعصومين وهم علي بن أبي طالب وأبنائه الطاهرين المعصومين. ومن هنا 
يظهر بطلان القول بحمل الصادقين على مطلق المهاجرين والأنصار ؛ وذلك 
لعدم عصمة هؤلاء»؛ فليس المراد من الصادقين إلا أهل البيت ويؤكد على 
ذلك ما ورد من طریق أهل السنة» من أن الراد بالصادقین ا 
أو محمد وعلي”" أو علي بن آبي طالب يه ومن السنة النبوية هناك 


النصوص التواترة 
مثل حديث الغدير وحديث الثقلين وحديث المنزلة وغيرها. نكتفي بهذا 
القدار من الأدلة في القام. 


وهناك ما آستدل به علی فضيلة بعض الصحابة كاي بكر وعمر وعمان 
وما آستدل به علی فضيلة آبي بکر وعمر قول النبي 112+ «اقتدوا 
باللذین من بعدي أبي بكر وعمر» 

وهذا امحدیث باطل سندا ودلالة: وأما سندا فلاعتراف کبار آئمتهم 
والذین علیهم إعتمادهم في الجرح والتعدیل ومعرفة الحديث إذ ینصون 
على أنه (باطل)» (منکر)» (موضوع)» (غلط). 


(۲) الدر المنثور للسيوطي ج۳ ص ۲۹۰ 
(۳) (الدر المنشور) في ذيل الآية المباركة. 


1۸ 4 ا LIES SECESSION‏ أجوية الشبهات العقائدية 


قال الترمذي (أنه حديث غریب لا نعرفه) 


قال العقيلي : (أنه حديث منكر لا أصل له من حديث مالك)“ 

قال الذهبي (هذا غلط)'" 

قال العمري الفرغاني (موضوع)"* 

قال شيخ الإسلام الوزوق* (باطل)(*) 

هذه طائفة من كلمات هؤلاء الأعلام حكموا كلهم بسقوط هذا الحديث 
إذنء لا حاجة إلى القول بأنه خبر واحد» بل نقول موضوع باطل. 

وأما دلالة الحديث فالحديث مجمل إذ لا يعلم ما هو الراد من الاقتداء 
يحتمل أن يكون المراد هو الاقتداء فيها بالفاسق حسب اعتقادهم حيث 
يروون عن النبي ل جواز الصلاة خلف كل بر وفاسق. هذا أقرب 
الاحتمالات. 

إذ الاقتداء في الأحكام اة ل دكن :هرادا فظنا ودنك اها ها 
ويدل عليه كتب السير والتاريخ ففي التجريد مثلا (لم يكن أبو بكر عارفا 
بالأحكام حتى قطع يسار سارقه» وأحرق بالنار فجاءه السلمی » ولم 
يعرف بالكلالة ولا ميراث الجدة. 


(۱) فقد ورد العكس راجع سنن الترمذي : جه ص۲۷۱ في مناقب أبي بكر ح1/47.؟؟؟ 
(۲)ضعفاء العقيلي : ج٤‏ ص 10 رقم119١‏ 

(۳) ميزان الاعتدال ج۱ ص۱۰۵ - ۱۱ تلخیص الستدرك ج۳- ص۷۰ ؟؟ 

)٤(‏ شرح النهاج للبيضاوي مخطوط ؟؟ 

(۵) شرح الدر النضيد ص ۹۷ ؟؟ 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهه ما ینعلق بالامامه هی بو تم هم ی ۱۹ 


وأما عمر- فقوله في الوارد التعددة ‏ ( لولا علي لبلك عمر) - معروف 

واستدل على فضيلة عمر بن الخطاب بقول النبي عبد (لو كان بعدي 
نبی لكان عمر ) 

والعجیب أن من يستدل بهذا الحديث یری أفضأية أبي بكر من عمر؟! 

ومعنی هذا اديت هو أفضلية عمر على أمى بکر إذ معناه أن عمر 
صالح لنيل النبوة على تقدیر عدم ختمها. 

ثم كيف یصلح للنبوة من قضی شطرا من عمره في الکفر. 

هذا فضلا عن الطعن :معد احدیث اذ أن هذا احدیث لا یعرف الا من 
حدیث مشرح بن هاعان كما نص الترمذي بعد أن آخرجه ذکره العقيلي فما 
زاد في ترجمته من (آن قيل أنه جاء الحجاج إلى مكمّة ونصب النجنیق على 
الکیت)) 

وما استدل به على فضيلة عثمان قوله النبي مله : 

«عثمان أخى ورفيقى فى الجنة» 

وهذا الحديث موضوع وضعه الأميون فقد أخرجه ابن ماجة عن أبي 
مروان محمد بن عثمان الأموي العثماني عن أبيه عثمان بن خالد حفيد 
عثمان بن عفان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه وهو مولى لعائشة 
بنت عثمان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال : (إنّ لكل 


١١7 ميزان الاعتدال  ترجمة مشرع بن هاعان ح٤ ص‎ )١( 
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نبي رفیق فى الجنة ورفيقي فیها عثمان بسن عضان)() فهو حدیث لآل 
عثمان عن آبي هریرة؟! 
المناكير وهذا مني" . 

وعلی فرض تامية هذه الأدلة على فضيلة بعض الصحابة لکنها بالشسبة 
إلى الأدلة التی یقیمها الشيعة الامامية عل أفضلية أمير المؤمنين على بن آبی 
طالب ية كالقطرة في مقابل البحر. 

وهذا تام الكلام في الجواب عن الشبهة في إمامة الأئمة الطاهرين َ2 . 


(۱) سنن ابن ماجة ج١‏ ص 1۰ في فضل عثمان ۰۱۰۹ 


(۲) تهذیب التهذیب : ج۹ ص ۲۹۹ رقم ۵۵۷. 


المبحث الثاني: 
في بیان الشبهة في تعريف الامامه في الاسلام 


أما توضيح الشبهة أن الامام في اللغة وان كان بمعنى الإنسان الذي يؤتم 
به ويقتدي بقوله وفعله مما كان أو مبطلا ومن الأول ما ورد في قوله 
تعالی : 

يوم ندعو کل آناس بامابهم فمن آوتي کتابه بمینه فاولینك 
يَفْرَؤُونَ كِتابَهُم ولا يُظلمُونَ فتيلاً4”" 

ومن الثاني ما ورد في قوله تعالی : 

تقالو أبكة الفر رم لا تن هم تم هون 74 

إلا أن معنی الامامة في الاسلام عند أهل الستة الرئاسة العامة للمسلمین 
في الشؤون الدينية والدنيوية » فالإمام عندهم هو خليفة رسول الله عط 
يتمتع بكل حقوقه وصلاحیاته» وبيده الأموال؛ والسلطة والفهم الديني 
الذي يراه مناسبا هو الذي ينفذ فيمكنه أن يخترع آمورا لم تكن موجودة 
(۱) سورة الاسراء آية ۷۰ 


(۲) سورة التوبة آية ۱۲ 


E E E PE 0 1 1 1 ۷۲ 


وجعلها سنة واجبة الاتباع كولاية العهد . ويمكنه أن يخالف سنة الرسول. 

فالرسول كان يعطي بالسوية. وجاء الخليفة الثاني ألغى سنة الساواة 
بالعطاء . وأعطى الناس حسب منازلهم برآیه. 

وقیل في تسویغ ذلك أن الرسول كان جتهدا. والخليفة الثاني آیضا كان 
جتهدا فكل منهما عمل بحسب إجتهاده تجاهلاً لقوله تغالى : 

وما بطق عن الْهَوَى * ان هُوَ إلا وحي يُوحَى 04" 

فلا یعمل الرسول [لا با یوحی الیه من قبل الّه سبحانه وتالی؛ 
فحاصل الشبهة أن الامام والخليفة هو صاحب الكلمة العلیا والقول الفصل 
وهو الضحابة يعد رسول الله كل إذ هم یسلمون بأنه لیس الأصلح ولا 
الأفضل ولا الأعلم ولا الأتقى ولكنه وصل سدة الخلافة بالتغلب والقوة 
والقهر فقدم الفضول علی الال لصلحة رآها السلمون. 
الحواب: 

أن الامام في الاسلام هو الهادي إلى سبیل الله بأمر من الله تعالی كما ورد 
في قوله تعالى : 

#واذ ابتلی ابراهیم ره بکلمات مهن قال إِنْي جاعلك للناس 
امامً قال ومن دربي قال لا ينال عَهْدِى الظَلِمِينَ ۲4 

وقوله تعالى : 


(۱) سورة النجم آية ۳- ٤‏ 


(۲) سورة البقرة اية 6 ۱۲. 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالإمامة E‏ 

نانآ يفون بان لب ۱6 

ام هوالع ا کو وو ان فیط الامام في الاسلام أن 
یکون معینا من قبل الله تعالی» وآن یکون غير ظالم لنفسه ولا لخیره» فصح 
لقول بأن الامام في الاصطلاح الاسلامي هو الانسان العین من قبل الله 
لهداية الناس وشرطه أن یکون معصوما من الذنوب ومن هنا یعلم أن رأي 
أهل السنة في الامامة باطل بوجوه: 

الأول : هو حکم العقل بقبح تقدیم الفضول على الأفضل 

الثاني : أن الامام والخليفة إنما هو حفظ الشريعة الاسلامية» ولا جوز 
له إيجاد تغيير فيها برآیه. 

الثالث : أن من يتتبع الآيات القرآنية المتعلّقة بالإمامة يتبين له بيسر أن 
راد ین یی این کا مر وی 
الارض تندرج بالضرورة في أحد هذین النوعين فالامامة إما شرعية أو غير 


سر غبه ٠:‏ 
اسب الامامه الشرعية لها علامات: 


-١‏ آنها عهد من الله سبحانه وتعالی هو الذي يختار الصالحين والأتقياء 


ویجعلهم أئمة للناس » لأنه هو الوحدة القادرة على معرفة الصفوة معرفة 


(۱) سورة الأنبياء : آية ۷۳ 


NEN SCL مه ا‎ RRS Vt 
قائمة على الجزم واليقين نظرا إلى قوله تعالى مخاطبا لإبراهيم اي جاعلك‎ 
للئاس إِمَاماً»‎ 

فالله هو الذي آسند منصب الإمامة لإبراهيم وکلفه القيام بأعباء هذا 
اللصب وكذلك قوله تعالى عن الأئمة الذين من بعد إبراهيم حيث قال 
تعالی (وجعلنا أَئمة) فق آية (ونجعلّهم أن )ن آية آخری فاستعمل کلمة 
جاعلك ونجعلهم وجعلنا الظاهرة في أن منصب الامامة في الله تعالی فقط . 

۲- أن الائمة طراز صالح من ذرية إبراهيم فاسحاق هو ابن ابراهیم 
ویعقوب حفیده. ووصلت الامامة إلى محمد ع وهو من اسماعیل 
وإسماعيل هو ابن إبراهيم» ذرية بعضها من بعض. 

۳- أن الإمام الشرعي يهدي بأمر الله كما في قوله تعالى: 


ر ر ر9 لق 1261 كان هه ر م ” 
وَجَعَلْنَاهُم مه دون بأَمْرنا ٩‏ 


١‏ - الإمامة غير الشرعية 


بعد أن بين الله سبحانه وتعالى معالم الإمامة الشرعية أوضح معالم 
الإمامة غير الشرعية مثل إمامة فرعون وجنوده وأئمة الكفر من قبلهم ومن 
بعدهم كزعامة بطون قريش التي أخرجت النبي عد وحاربته وصدت عن 
سبيل الّه. 

وقداخدد سيحاتهبوتفال هرات تلك الامافة غير الشرغية وفعالمهنا 
تحديدا لا يحتمل التأويل. 


الفصل الثالث: 4 جواب شبهة ما يتعلق بالإمامة VOSS Ee‏ 


-١‏ الامام غير الشرعي رجل ظالم غير جدير بالإمامة التي هي عهد 
الله فضلاً عن عدم إتصافه بصفاتهاء وعدم أهليتته لبا لكل هذا فهي محرمة 
علیه. 

۲- وعلی الرغم من أن الامام غير الشرعي یعلم بعدم أهليته للامامة 
الشرعية ویعلم بحرمتها عليه وعدم آهلیته لها الا أنه تجاهل الشرعية تجاهلا 
کاملا. وجمع أسباب القوة والتغلب والقهر.واستولی على منصب الامامة 
الشرعية بالغصب والقهر» بعد أن آقصی الامام الشرعي عن منصبه وحمل 
الناس بالقوة على القبول كما تری أيها القاری الکریم هذا الوضع في تاريخ 
الخلفاء الأمويين والعیاسیین. 

ومن میزات الامامة غير الشرعية أن الإمام المتغلب یعطل الشرع الإلبي 
أي التعاليم الالهية (أمر الله) ويستبدله بآرائه الخاصة وإجتهاداته الشخصية 
ودر اتلك ا ت ا ورن ا قله ای نواه 
ويفرض بالقوة والقهر تلك الآراء والاجتهادات حتى تكون مع الأيام بمثابة 
شرع بديل الشرع الإلبي وبخاصة القواعد المتعلقة بمنصب الإمامة ومن هنا 
يعلم جواب الشبهة المذكورة فعليك أيها القارئ المسلم النظر بما جرى بعد 
وفاة النبي بيد كي تعلم من هو الإمام الشرعي؛ ومن هو الإمام غير 
الشرعي » مع علمك بأن الامامة هي القيادة الشرعية بعد النبي عل لا 
القيادة السياسية فقط. لقد بين الرسول الأعظم أن الإمام هو القائد 
الشرعي» والرجع الموثوق من بعد النبي وهو الوهل إلميا ليخلف النبي 


۷۹ قلقم ممم ممم ممم ممم نمم م 6666666060 66 600066066006066 ...........أجوية الشيهات العقائدية 


ویقوم بمهامه من بعده . وهو التصف بصفات الامامة الشرعية والذي شهد 
الله ورسوله بأنه الأعلم والأفهم بالدین» والأقرب إلى الله ورسوله: 
والأتقى والأفضل في زمانه» وهذه الصفات لا توجد الا في أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب جه هذا فصلا عن أنه قد أعلن الرسول تة أن علي 
بن أبي طالب هو الخليفة والوصي والولي من بعده؛ 

وبعد أن عين رسول الله بأمر من الله تعالى أميرا على المؤمنين وولياً لهم ؛ 
وبعد أن ربط ربطا محكما بين الولاية لله ولرسوله يال وبين الولاية لعلي بن 
أبي طالب شناد 

ومن راجع كتب التاريخ يعلم أنه قد أعلن الرسول أمام أصحابه 
مجتمعين ومنفردين في مرات وأماكن متعددة أن علي بن أبي طالب هو 
الومام من بعده. 

وا لااو ات اا ا ر بق تلف الواقت 
نفسها كلمة إمام مع كلمات سيد المسلمين وقائدهم ووليهم وخاتم الوصيين 
واعتبرها من صفات الإمام علي ومميزاته» واعتبر هذه الصفات والمميزات 
من وجوه الامامة ومظاهرها ولوازمهاء واعتبر إمامة علي بن أبي طالب 
حالة إستمرارية لإمامته وإمامة إبراهيم 

وقد تکررت کلمة [مام وأئمة ق الستة النبوية تکرارا کافیا لبيان الامامة 
فلا يبقى إبهام في معنی الامامة في الاسلام كي یکون سیب للشبهة في تعریف 
الامامة. 


المبحث الثالت: 
في بیان الشبهة في کون الإمامة من فروع الدين 


كما اتفقّت كلمة أهل السنة عليه قال في (الواقف) (وهى عندنا مسن 
الفروع. وإنما ذكرناها فى علم الكلام تأسّياً بمن قبلنا)". 

قال التفتازاني : 

(لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق لرجوعها إلى أن القيام 
بالامامة ونصب الإمام الوصوف بالصفات المخصوصة من فروض 
الكفايات وهي أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية لا ينتظم الأمر 
إلا حصولها فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولبا 
من كل أحدء ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية)”" 

قال الغزالي : 

(اعلم أن النظر في الإمامة ليس من الهمات وليس أيضا من فن 
امعقولات» بل من الفقهيّات)7 
(١)المواقف‏ للایجی : ص ۵۷۳. 
(۲) شرح القاصد ج۲ ص۲۷۱ ف؟ . 
(۳) الاقتصاد في الاعتقاد ص۲۳4 ؟؟؟ 


۷۸ ا ا ا 1 ا ERATE‏ أجوية الشیهات العقائدية 


الجواب 

أن القول بكون الامامة من الفروع باطل» بل الحق آنها من الأصول 
كالنبوة» وكونها من الفروع لا يستدعي شن الحروب الدموية ضد الشيعة ؛ 
إذ ليس شأن الإمامة عند القائل بأنها من الفروع إلا كشأن الصلاة والصوم 
فكما لا يحب قتل تارك الصلاة والصوم كذلك لا جب قتل تارك آمر 
الإمامة والخلافة فلماذا أفتى بعض علماء السنة بتكفير الشيعة بحجة أنهم 
ینکرون خلافة الشيخين؟ مع علمهم بأن صفوة أصحاب الرسول يلل 
كأبي ذر وسلمان وعمار والقداد وبني هاشم جميعا وفیهم علي بن آبي 
طالب مش قد آنکروا خلافة الشيخين. 

وتما يدل على کون الإمامة من أصول الدين هو الحديث الصحيح المتفق 
عليه الصريح في «أنّ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميّتة 
جاهلیة»"" فإنه صريح على وجوب معرفة الإمام والاعتقاد بولايته الإلبية 
ووجوب طاعته والانقياد له, وأن الجاهل به أو الجاحد له يموت على الكفر 
كما هو الحال بالنسبة إلى نبوة النبي مد . 


(۱) شرح المقاصد ج۲ ص 770 ۰ وقد ورد في مسند أحمد ج٤‏ 17 بنفس معناه 


البحت الرابع 


في بیان الشبهة وهي قول أهل السنة بأن ظاهرة التشيع بوصفه ظاهرة 
طارئة في اجتمع الإسلامي نتيجة لاحداث وتطوراف الععيزاغنة معثة: ارت 
إلى تكوين فكري مذهبي خاص تحت عنوان الشيعة. ثم اختلفوا في تلك 
الأحداث والتطورات التي أدت إلى وجود تلك الظاهرة. 

منهم من يرد ظاهرة التشيع إلى عهد خلافة الإمام علي مه وما هيأ 
ذلك العهد من مقام سياسي واجتماعي على مسرح الأحداث”". 

ومنهم من قال أن عبد الله بن سبأ هو الأساس لتلك التكتل الشيعي قال 
الدكتور احمد الشلبي في كتابه (موسوعة التاريخ الإسلامي) نجح ابن سبأ 
ق دعوته لعلي تحت عنوان أن مذهب الوصاية عى أن غلبا وصي 
محمد ال (وأن علياً خاتم الاوصیاء كما أن حمدا خاتم الأنبياء)”"' 
ومنهم من قال أن التشيع كان مأوى من يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام 
لعداوة وحقدء ومن كان يريد إدخال تعاليم آبائه من بهودية» ونصرانية. 
وزرادشتية» وهندية کل هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت ستارا 


(۱) مسألة الإمامة تأليف محسن عبد الناظر ص 4 *- ۳۷ 


(۲) موسوعة التاريخ الاسلامي ج١‏ ص٣٣٤‏ 


۸۰ ود ا ب نمك انه ASSESS‏ ا ل و م eos‏ أجوية الشيهات العقائدية 


یصنعون وراءه كل ما شاءت آهواژهم". 
الحواب 

إن هذه الافتراضات كلها باطلة نابعة عن تجاهل أصحابها للتاريخ : 
ولروح الإسلام. 

بل ليس من البعيد أن تكون أقلام هؤلاء مستأجرة لتغطية الحقائق. 

فاصطنعوا بها أساطير حول الشيعة والتشيع كأسطورة عبد الله بن سبأء 
وأسطورة أن التشيع هو حصيلة تعاليم خليطة من البهودية. والنصرانية. 

وأسطورة أن مذهب التشیع قام علی آساس فارسي فحنا الیه الفرس 
بعد أن زالت دولتهم على آيدي العرب» وقد نسجت هذه الأساطیر حول 
الشيعة بإحكام وتقدير» وکانت حياكتها بإرادة طبقة حاکمة - تثبيتا 
لسلطتهاء كي يستمر عبثها بمقدرات الأمة الإسلامية حسب أهوائها 
وشهواتها. 

والسبب في ذلك هو أن مبدأ التشيع يلازم الثورة على الفساد والظلم 
وقد ثار أئمة الشيعة وفقهاؤهم على حكّام اور ورفضوا التعاون معهم 
على الإثم إمتثالاً لأمر ربهم ولا تََاونُوأ علی الثم وَالْعُدْوَانِ 4 

هذا بمخلاف السنة حیث آوجبت الالكية والشافعية واللتابلة الصبر علی 


جور الحاكم وظلمه ومنعوا من الخروج علیه. 


(۱) فجر الاسلام تألیف أحمد أمين ص۲۷ 


(۲) سورة الائدة آية ۲ 


الفصل التالث: 4 جواب شبهه ما يتعلق بالإمامة NV E OS RSS RSS‏ 


ولبذا أصبحت هذه المذاهب رسمية وإنتشرت في أرجاء العالم من دون 
أن تلاقي معارضة من السلاطين والحكام. 

وأصبح مذهب الشيعة من المذاهب المحظورة عبر العصور وكان حكام 
الجور ينهبون الأموال ويملأون السجون بالأبرياء» ويعملون السيف في 
الرقاب. 

وكانوا في نمس الوقت جدون من شيوخ السوء من يبرر أعمالهم 
الوحشية ويخرجها على قواعد الدين وأصول الشريعة» وكان يفتي بتكفير 
الشيعة ويدعي مروقهم عن الشريعة» فقد تم الاتفاق بين حكّام الجور 
وشیوخ السوء على أن يقتل أولئك المؤمنون المخلصون لله ولرسوله وأهل 
البیت ویبرر ذلك التقتیل علی اعاس الدین الزعوم. 

وکان السبب الوحید لذلك الاتفاق أن شيعة علي كه نون العارضة 
للحکومات الأموية. والعباسية وکان الشيعة يق رون الدین تفسیرا عاف 
مصالح الطغاة. 

نعم إن الأقلام الستأجرة تکتب بأن الشيعة هم الذین هدموا الدین 
ولیس هذا الا تخطية للحقائق واحیاء لأباطیل الطغاة. 

بل الذين هدموا الدین والاسلام هم الذین صرفوا الحق عن آهله 
وأخرجوه من معدنه بيت الرسول الأعظم م۳ > وهم الذين رگبوا أم 
المؤمنين على الجمل وطافوا بها القفار» وهم الذين حرضوا على قتل عثمان 
ثم طالبوا بدمه» وهم الذين أعلنوا الحرب على الوصي في البصرة وصفین . 
وهم الذين سمموا الحسن وقتلوا الحسين» وهم الذين فضحوا النساء في 


OTOL OSLER OS Saa ۸۲ 


واقعة الحرة في الدينة فولد في تلك السنة ألف مولود لا یعرف لهم آب. 

فكل من یتتبع التاریخ یعلم بأن هؤلاء الطغاة وأتباعهم هم الذین هدموا 
الاسلام لا الشيعة أتباع أهل الببت ومن هنا نجد السر الأول» والتفسیر 
الصحیح لقول أحمد أمين بأن التشیع كان ملجأ لكل من آراد هدم 
الاسلام. لأن الاسلام في منطق آحمد أمين یتمثل في شخص الحاكم الظالم 
فكل من عارضه أو ار عليه فقد خرج على الاسلام» والحاكم الظالم في 
منطق الشيعة هو الخارج عن الاسلام ؛ فمن ثار عليه فقد آخذ بالدین 
وعمل بالقرآن» وسنة الرسول الأعظم َد ويكفي في رد سطورة عبد الله 
بن سباً آنه شخصية وهمية كما قال الدکتور طه حسین فق کتابه (الفتة 
الکبری) فصل ابن سبأ تحت عنوان ابن السوداء ج۱ ص١‏ ۰۱۳ 

مع أن آحادیث الوصاية ليست من موضوعات عبد الله بن سبأ بل 
وردت من طریق أهل السنة. 

عن ابن الغازلي الشافعي باسناده عن رسول الله عة أنه قال «لكل نبي 
وصی ووراث. وان وصبی ووارئی على بن آبي طالب 

ويكفي في رد سائر الأساطير اثبات إصالة التشيع في الاسلام» لأن 
الدعوة لعلي بن أبي طالب إنما هي من محمد رسول الله ا فالمصدر الأول 
والأخير للشيعة والتشيع هو النبي ب لا عبد الله بن سب 


(١)المناقب‏ لابن المغازلي ص ١٠١١‏ وورد في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج٣٤‏ 


.۳ ٩۲ ص‎ 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهه ما يتعلق بالإمامة مسا حم عه که اللا قد و ATES‏ 


وقد أثبت الشيعة من كتب السنة وأقوالمم أن النبي عد هو الذي بعث 
عقيدة العشیم ودغا الما 

وأثبتوا أيضا من طرق الستة أن النبي 1 هو أول من أطلق لفظ الشيعة 
علی من انحن غلا وتابعه. 

وجاء في تاريخ مدينة دمشق أن النبي عبد قال لعلّي : 

«أنت وشیعتك فى الجنة» 

وفيه آیضا أن النبي ييه نظر إلى علي فقال يلل 

«هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة)!") 

ومقتضی التسقيئنق الوت أن الکستن هو ظاهرة طارئة حدئت نی 
اجتمم الاسلامي نتيجة لاجتهادات الصحابة وخالفتهم للنصوص الدينية 
حتی في حياة الرسول الأعظم ل فمذهب السنة هو مذهب الحدس 
والاجتهاد. 

وقد یکون من عوامل انتشاره ق صفوف السلمین آنه یتفق مع میل 
الانسان, لأن طبيعة الانسان تقتضي أن تک ون تصرفاته وفقا لمصالحه 
الشخصية» فلا يؤمن بالتعبد بالدین والتسلیم الطلق للنص الديني في كل 
جوانب الحياة.ولبذا نری اجتهاد الصحابة في مقابل النص الديني حتی في 
زمان الرسول الأعظم فعليك بکتاب (النص والاجتهاد) للامام السید شرف 
الدین الوسوي وقد ذکر فیه اجتهادات الصحابة الخالفة للتصوص النبوية 


۳۳۲ تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر الشافعي ترجمة علي بن أبي طالب ج 4۲ ص‎ )١( 
نفس الصدر ص۳۸‎ )۲( 


۸ موم وم رو ملا ول اال ما و RRR‏ وی الشبهات العقائدية 


بل لنصوص الکتاب آکثر من ثمانين موردا. 

فحاصل الکلام أن مذهب السنة هو ظاهرة طارئة نتيجة لاجتهادات 
الصحابة والتابعين لهم ولم يرد فيه نص عن النبي ا كما ورد في مذهب 
الشيعة. 


المبحث الخامس: 
في بیان الشبهات في شرائط الامام وبعض صفاته 


وأما شرائط الإمام عند الشيعة الإمامية فهي أربعة : 
ات ایکون هونا 

کے أن كوو سر عل 

. أن يكون أعلم وأفضل من جميع الأمة بعد الرسول الأعظم بطل‎ -٣ 
أن يكون أشجع الأمة لدفع الفتن ونصرة الحق.‎ -٤ 


الشبهة الاولی: 
هي الشبهة في عصمة الامام 


إحتج أهل السنة على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي 
بكرء وعمرء وعثمان» لأن الخليفة - يعني : الإمام - وقام الإجماع على 
إمامة هؤلاء مع الإجماع على أنهم لم تجب عصمتهم ولازم ذلك عدم 
اعتبار العصمة في الإمام والخليفة 

وهناك دليل آخر على عدم اعتبار العصمة في الإمام 

(( وهو: أن العصمة ما لا سبيل للعباد إلى الاطلاع عليه فإيجاب نصب 
إمام معصوم يعود إلى تكليف ما ليس في الوسع)) 
الجواب 

ولا یخقی سقوط الوجهين وهما الإجماع والتكليف با ليس في الوسع 

أما الاوّل فالإجماع على إمامة هؤلاء غير واقع أصلا 

وأما عدم الإجماع على إمامة عمر وعثمان فواضح 

وأما عدم الإجماع على خلافة أبي بكر فلمخالفة كثير من الصحابة 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهه ما يتعلق بالامامه ف ل ل الف ی ع ماله و اوه بش AVIS‏ 
كأبي ذر وعمار وسلمان والمقداد وفيهم بنو هاشم جمیعا. 


باطل » بل نصب الامام إنما هو من قبل الله تعالی وهو یعلم من هو 


میم 
هذا وقد أثبت الشيعة الإمامية اعتبار العصمة في الإمام بالأدلة العقلية 
والنقلة 


وآما الأدّلة العقلية فهي أولاً أن الإمامة هي خلافة النبي ييل وأنه 
يعتبر في الإمام كل ما يعتبر في النبي إلا الوحي.. 

والعصمة معتبرة في النبي بالاتفاق فهي معتبرة في الإمام كذلك. 

وثانياً: أن الغرض من نصب الامام حفظ الشريعة وإقامة الدين وردع 
الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه؛ فلو جاز أن يكون غير معصوم 
الإطاعة بقوله تعالى : لأَطِيعُوأ الله ونوا الرتسول وأؤلى الأمْر منم 4" 

وأمّا الأدلة النقلية فهى كثيرة: 

ومن الكتاب كأية التطهير» وآية الاطاعة» وآية كونوا مع الصادقین 

ومن السنة حديث الثقلين › وحديث «علي مع القرآن والقرآن مع علّي 


(۱) سورة النساء آية 0 


لا يفترقان حتى يردا علي الحوض» 
وحديث ور مع 9 ۳ 


أجوية الشیهات العقائدية 


الشبهة النانیه: 
في کون الإمام منصوبا من قبل الله تعالی 


توضيح الشبهة أن النبي تلا لم ينصب أحدا في خلافته. وأوكل 
اختيار القائد والخليفة من بعده إلى الناس من أنفسهم لينتخبوا - هم 
بأنفسهم - شخصا لبذا السب هذا هو رأي هل السنة واستدلوا علیه 
بوجهین : آحدهما الاجماع » وثانيهما: الشوری. 
الجواب 

آنه لم یثبت واحد من الوجهین : لا ال جماع ولا الشورى› وأا عدم 
ثبوت الا جماع فقيل بقيامه على خلافة آبي بكر فقط إذ خلافة عمر كان 
فهر عن اس و فان ازیو اه من 

ولم یتحقق الاجماع في السقيفة على خلافة آبي بكر وذلك لغیاب علي 
بن آبي طالب تاه وبني هاشم جميعاء وآبي ذرء والقداد. وعمار 
وسلمان» والزبیر» وحذيمة بن ثابت» وخالد بن سعید» وطلحة» وأبي بن 
کعب » وفروة بن عمر بن ورقة الأنصاري» والبراء بن عازب» وسعد بن 


عبادة, وولده, وطائفة من الخزرج › وسعد بن آبي وقاص › وعقبة بن آبي 


.۹ ا ی E SESS‏ اللو اج و و ا و أجوية الشبهات العمائدية 


هه واه او نا کرو ا كوو عليه 

وأما عدم ثبوت الشورى فلأنها في الاصطلاح السياسي الفقهي عبارة 
عن استطلاع الآراء من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق. 

فالشورى في أمر الخلافة هي استطلاع الآراء من أصحاب الخبرة في 
الدين للتوصل إلى نتيجة تكون أقرب إلى الصواب» والشورى بهذا المعنى 
لم تحصل في السقيفة » وما حصل فيها كان بعيدا تمام البعد عن الشورى في 
أا الكاشرين ا من الها جرین والاضار نوات اهاط 
للرئاسة لا للشوری في أمر الخلافة؛: فصمموا على ضرف الخلافة عن آل 
بيت محمد يد » وبادر القوم بعقد البيعة واغتنموا انشغال بني هاشم 
بتجهيز جنازة نبيهم َد فخافوا من التأخير في أمر الخلافة أن يقضي بهم 
إل لاف شا ضمموا عليه ويعلمون يان آل مد سر إذااحضروا ظيدرثت 
GC E‏ اميم 

وما يؤكد على عدم تحقق الشورى جريان اجادلات والمناقشات الساخنة 
بينهم» بل المخاصمات حتى قال الأنصار منا أمير فغلبهم أبو بكر بحديث 
رواه لهم عن النبي ماو » أنه قال ماو : «الخلافة في قريش» ثم قام عمرء 
وأبو عبيدة وسبقا الأنصار بالبيعة فتمت البيعة لأبي بكر في السقيفة بهذه 
الطريقة التي هي بعيدة تام البعد عن الشورى في أمر الخلافة. 

فحاصل الكلام في المقام أن ما استدل به على نظرية انتخاب الخليفة غير 
صحيح فما ذكره أهل السنة من أن النبي أوكل اختيار الامام إلى الناس 
باطل بل مستحيل من النبي مَل . لأنه لا خلو بلكو من أن يكون عالما بما 


الفصل الثالث: 4 جواب شبهة ما یتعلق بالإمامة QV Re‏ 


سيقع بعده بين الأصحاب وغيرهم من الافتراق والاختلاف أو يكون 
جاهلاً فان كان عالماً ففوض الأمر إليهم مع ذلك فقد خان الله والإسلام 
والسلمین والعیاذ باه من ذلك وان کان جاه ما سیکون فهذا نقص 
كبير والعیاذ بالله من نسبته إليه فإذا كان اللازم من الخيانة والجهل محال 
فالملزوم وهو تفويض أمر الخلافة إلى الناس حال. 

يا أيها القارئ المسلم اعلم أن ما فعله أصحاب السقيفة كان إهانة 
لاعظم الأنبياء إذ ذهب رواد السقيفة إلى سقيفتهم ليحسموا أمر الخلافة 
لصالحهم وليحققوا غلبتهم ؛ وأعظم الأنبياء لم یدفن بعد وال بیته 
الطاهرين يتقّطعون هما وحسرة آه آه من عظيم المصيبة» وماذا لو أجل 
أصحاب السقيفة سلطانهم ثلاثة أيام فقط حتى يدفن نبيهم يليه هذا تمام 
الكلام في الإمامة على رأي أهل السنة. 

وأما الإمامة على رأي الشيعة الإمامية فكالنبوة من قبل الله تعالى إذ مع 
رحيل النبي عد انقطم الوحي وانتهت النبوة فلم يكن نبي عبطا ولا شريعة 
بعد شريعته » بيد أن الوظائف والتكاليف التي كانت على عاتق النبي يلي 
- ما عدا مسألة تلفي الوحي» وإبلاغه - لم تنته حتماً بضرورة العقل 
والنقل. 

ولبذا كان يجب أن يكون بعد وفاته عم شخصية واعية وصالحة 
تواصل القيام بتلك الوظائف والمهام» وتقود المسلمين وتكون لهم (ماما 
وخليفة لرسول الله عاد . 


وهذا الإمام له نفس الشروط التوفرة في النبي بل لأن العمل واحد 


۹۲ وات ا زمره ما ل كاله كاعد مانا أعموية الشييات العفائدنة 


والدلیل واحد والبدف واحل .وان تنصیب الامام لا یکون الا بأمر من الله 
كما هو حال بعثة النبي مره . 

وبدأت الإمامة بأمير المؤمنين علي عليه السلام إلى آخر الوصيين وهو 
الحجة المنتظر محمد بن الحسن العسكري #ياها. 


النصوص النواتره 

واستدل الشيعة الامامية على إمامة علي بن أبي طالب ةه بالنصوص 
المتواترة 

ومن أهم وأشهر ما يقدمه الشيعة الإمامية منها كأدلة ما يلي : 
.١‏ بلاغ الغدير 


بعد أن أدى الرسول عل حجه الأخير في السنة الحادية عشرة للهجرة 
والتي عرفت ب (حجة الوداع) وحضرها معه ما لا يقل عن تسعين ألفا 
حسب أقّل ما روي في ذلك» وقبل أن تتفرق هذه الجموع الغفيرة نزل على 
رسول الله 9 عند مكان خارج مكة يدعى غدير خم - وهو المكان الذي 
تتفرق منه الطرق إلى المدينة » والشام والعراق ومصر ‏ قوله تعالى: يا أبه 
سول بل ما أنزل لك ین ربك وان لَمْ تفعل فما بت رِسَالتَهُ والله 
يَخْصِمّك من الثاس © 


(۱) سورة المائدة آية ۱۷ . 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالامامه ا ا ATR‏ 


وقد نزلت هذه في الشامن عشر من ذي الحجة والتي يظهر منها أن الله 
سبحانه وتعالی ار باعلان بلاغ علی درجة کبيرة من الاهمية 
واخطورة» وقد أمر الرسول 9 الناس على اثر ذلك بالتوقف وخطب 
ديم 

وا الا إلى آوشك أن آدعی تاجيت: وإني مسؤول وأنتم 
مسوولون. فماذا آنتم قائلون. قالوا: تا ارات ایب تست 
وجاهدت» فجزاك الله خیرا 

قال : آلستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله » وأن 
و و وا الوت وا اا ا درا ا 
يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك» قال اللّهم إشهد» ثم قال : 
أيها الناس» ألا تسمعون؟ قالوا: نعم قال: فاني فرط على الحوض 
فانظروني كيف تخلفوني في الثقلین . فنادى مناد : وما الثقلان يا رسول الّه؟ 
قال : الثقل الأكبر کتاب الله والآخر الأصغر عترتي» وان اللطیف الخبير 
نبأني آنهما لن یتفرقا حتی يردا علي الحوض » فلا تقدموهما فتهلکوا ولا 
تقصروا عنهما فتهلکوا. ثم أخذ بيد علي فرفعها» وعرفه القوم آجمعون 
فقال آیها الناس ۰ من أولى بالمؤمنين من آنفسهم» قالوا: الله ورسوله آعلم 
قال : إن الله مولاي» وأنا مولی المؤمنين» وآنا آولی بهم من آنفسهم: فمن 
كنت مولاه فعلي مولاه ‏ قالبا ثلاث مرات - اللّهم والي من والاه» وعاد 


من عاداه , وأحب من أحبه› وأبغض من أبغضه› وأنصر من نصره» وأخذل 


1 ب<(ج(<جخ<حخسسحٍحْحىح العقائدية 


من خذله » وأدر الحق معه حيث دارء ألا فليبلغ الشاهد الغائب»" 

وهذا الحديث متواتر سنداء وواضح دلالة ولم يشك في دلالته على 
إمامة مولانا أمير ا مؤمنين أي عربي عصر نزول الحديث ولم يفهم من لفظ 
المولى سوى معنى الإمامة. 

ولنا دلائل وشواهد عديدة ومختلفة على أن معنى المولى في حديث الغدير 
هو معنى الأولى فكما كانت لرسول الله د الأولوية الطلقة حسب البيان 
القرآني في قوله تعالى: #البي أؤْلى بِالْمُؤْمِنِينَ من آنشیهم 4" كذلك 
أصبح أمير المؤمنين £ ی ایحا ی ا تن 
أن النبوة فد أغلق انوا اه رسال الرسول؛ فلعلي لھ سائر مناصب 
الرسول ما عدا هذا القام أي مقام النبوة والرسالة وفي الحديث قرائن تدل 
على أن الراد من الولی هو الأولى والولّي ومنها: أنا لو فرضنا أن لفظ المولى 
مشترك بين العاني. 

ولكن لا يمكن إرادة غير المولى بمعنى الأولى في المقام. 

اما لاس امه الک كنا ارید مته الرب. أوالكذي ‏ إذا أزيك وا خد هن 


(۱) هذه الخطبة بالنص الذي ذکرناه هي جمل ما آخرجه العشرات من رجال الحديث 
بألفاظ متعددة. 
فراجم صحیح الترمذي» ج٦‏ ص‌۰۲۹۸ وسنن ابن ماجة ج۱ ص47 ومسند أحمد 
ج٤‏ ص۰۲۸۱ وصواعق ابن حجر ص۰۲۵ وخصائص أمير المؤمنين للنسائي 
9 

(۲) سورة الأحزاب آية 1 . 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما يتعلق با لا مامه و اط ی ل SSS‏ 59 


المعاني غير معنى الأولى بالتصرف كالناصر واحب على ما يقول به أهل 
السنة. 

وذلك لأحد وجهین: الوجه الأول فیما إا نسب الی النبي ج ى قوله 
E‏ | 
المنسوب إلى علي في قوله: «فعلي مولاه» بمعنى الأولى بالتصرف E‏ 
وحده السیاق اذ لا معنی آن یقول النبي آنا آولی بالتصرف علي عي 
وناصر إذ الحبة والنصرة لا يختص بعلي بن آبي طالب جه بل ثابت لجميع 
انار 

الوجه الثاني : أن الحب والناصر ليسا بأمر مجهول عندهم حتی يأمر به في 
تلك الساعة» ويحبس له امحماهیر» ویعقد له ذلك النتدی الرهیب في موقف 
حرج. 

فتعين أن المراد بالولی التصرف الذي أراده الله سبحانه وتعالى لأن يتبع : 
ویکوت [ماما بهدی البشر الل سفن النجاة. 

ومنها أن الحديث كما روي بلفظ «من كنت مولاه فعلي مولاه»» روي 
بلفظ «من كنت وليه فعلي وليه» 

ومنها: ذيل الحديث «اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من 
أحبه» وأبغض من آبفضه» وأنصر من نصره» وأخذل من خذله. وأدر 
الحق معه حيث دار». 

فلا يلتئم ذكر هذا الدعاء إلا بتنصيب علي مقاما شامخا» وهو الزعامة 
والقيادة- يؤهلّه لبذا الدعاء. 


۹۹ ااانا 1[ ا أجوية الشبهات العقائدية 


ومنها : الأمر بابلاغ الحاضرين للغائبين إذ قال بد «ألا فليبلّغ الشاهد 
الغائب» 
ومنها التهنئة والتبريك 

فقد جاء أصحاب الرسول ع بعد إنتهاء خطبته إلى على كم 
يهنئونه » ويباركون له الولاية والإمرة على المؤمنين واستمرت التبريكات 
حتى حين إقامته صلاة الغرب » وكان منهم أبو بكر وعمر وكان عمر أول 
من دخل عليه وخاطبه بقوله : بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي ومولى 
كل مؤمن ومؤمنة. 

فأي منصب سوى مقام الزعامة والقيادة يستحق التبريك ومع هذه 
القرائن لا جال للريب في مدلول الحديث الذي يدعيه الشيعة الإمامية. 

فيا أيها القارئ السلم أترك التعصب الأعمى وكن على طريق الحق» 
لأن الحق واضح وضوح الشمس في النهار. 

ومن سه :هذا | ریت على أن الزن َيه إنما أراد بيان نصرة علي 
للمسلمين» فيكون المولى في الحديث بمعنى الناصر. 

ومن البديهي أن هذا التأويل ليس إلا تغطية لحق أهل البیت ؛ إذ كيف 
يعقل أن يمنع النبي د أكثر من مائة ألف من الحجيج من السیر» ويأمرهم 
بالتوقف والنزول على تلك الرمضاء الحرقة؛ ثم يخطبهم على الله وعن 
قرب وفاته في ذلك المكان الذي منه يتفرقون ليبلّغ الشاهد منهم الغائب 


وكان غرضه من هذا أن يبين ما هو معلوم عند الجميع وهو كون علي 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالإمامه AV‏ 


ناصر لبم وللاسلام» فلو كان الراد بیان نصرة علي للمسلمین فلماذا 
سألهم فقال 3 : ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محم دا عبده 
وزسوله» وآن جنته حنق ونازه عق وآن الوت نحق والعت خو وان 
الا لا تروت :نتيا مدوآن انیت ن الور 

ولاذا أخذ على سبيل الفور بيد علي فرفعها إليه حتى بان بياض ابطيه 
فقال: أيها الناس أن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين» وأنا أولى بهم من 
أنفسهم » فمن كنت مولاه فعلي مولاه. 

ولاذا دعا بقوله: اللّهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وأنصر من 
نصرهء وأخذل من خذله هل الناصر هو يحتاج إلى نصرة منصوره لو لم 
يكن إماما له؟ 

نعم إمام المسلمين يحتاج إلى نصرتهم» فعليهم أن لا يخذلوه. ومن هنا 
يعلم دفع الشبهة على الاستدلال بحدیث الغدير على إمامة علي بن أبي 
طالب مه بأن المراد من المولى في الحديث هو المحب والناصر. 


۲- حدیت المنزلة 


وهذا الحديث قد ورد في موارد متعددة : 
منها: غزوة تبوك : عن مصعب عن سعد عن أبيه: أن رسول الله r‏ 
خرج إلى تبوك وإستخلف علا فقال: «أتخلفنى في الصبيان والنساء»؟ قال: 


EAN Oe 1 1 1 1 1 101000 ۹۸ 


«ألا ترضى أن تكون 5 بمنزلة هارون من موسى إلا أنه اد 5 بعدي»۱۲) 

ومنها : عن ابن عباس أن عمر قال: کمُوا عن ذكر علي بن أبي طالب» 
فإني سمعت رسول الله د یقول : «في علي ثلاث خصال» لئن يكون لي 
واحدة منهن أحب إلي ما طلعت عليه الشمس› كنت وأبو بكر وأبو عبيدة 
ونفر من أصحاب رسول الله يه » والنبي تا متکی على علي» حتى 
ضرب علی منکبه ثم قال: نت یا علي آول الزمنین ا ا را 
مایق یف من مت ریخ من توس Het‏ 
حبني » ویبفضاك(۲) 

ومنها: في قصة الواخاة عن زيد بن آبي الأولی. أن النبي َيه قال : 
«والّذي بعثني باق ما اخترتك إلا لنفسي» وأنت مني عنزلة هارون من 
و 

ومنها: عن أم سليم» أن النبي ن » قال لبا: ديا أم سلیم ان علتَاً 
لحمه من لحمّى ودمه من دمي, وهو مني بمنزلة هارون من موسی “٣‏ 
(۱) (صحیح البخاري): جه ص۱۲۹ . 
(۲) (کنز العمال) للفاضل الهندي: ج۱۳ ص ۱۲۲ فضائل علي شاف ۳۱۳۹۲ 
(۳) (كنز العمال) للفاضل البندي ج۱۳ ص ۱۰۵ فضائل علي ‏ ۳۱۳4۵ . 


)٤(‏ (كنز العمال) ج١١‏ ص ۰۱۰۷ (تاریخ مدينة دمشق) ج17 ص۰۲ (صحیح 
البخاري) ج٤‏ ص ۰۲۰۸ و (مسند آحمد) جا ص ۱۷۲ و ۱۷۵ و۰۱۸۵ وجا 


ص1۳۸ (صحیح الترمذي): ج٠05‏ ص ۳۰۲ و( أسد الفابة) ج٤‏ ص ۰۲۷ وجه 
الزوائد) ج٩‏ ص ۱۰۹و ۱۱۰ و۱۲۰ . 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهه ما يتعلق با لا مامه ی و ان 


ومن هنا یظهر بطلان ما یتخیل من اختصاص خلافة على بالدينة ی 
حياة النبي عم فلا يرتبط الحديث بخلافته بعد موت النبي عبد شم الحديث 
الا ورتا اه طرق ناز وى قال لس نابو نات ها 
یت لسن مدا بل مرسل. 

وحديث النزلة متواتر» ويكفي في ذلك أنه ما ذكره أئمة الحديث كما في 
الاصابة: ج۲ ص ۵۰۰۹ . 

وأما تقریب الاستدلال به على خلافة علي بن آبي طالب جه فيكفي 
فيه ما قاله الشيخ في إرشاده (ل] جعل عليا منه بمنزلة هارون من موسى 
SRE‏ اياده اتن 
الأخوة» واستخنائه من النبوة لفظا لفظا. وهذه فضيلة لم يشرك فیها آحد آمیر 
المؤمنين» ولا ساواه في معناها» ولا قاربه فیها على حال) انتهی. 

وتوضيح دلك» أن عليا له بعد رسول الّه ‏ منزلة هارون من 
موسى في حياة موسى أوجب له جميع منازل هارون من موسی ۰ فكما أن 
هارون في حياة موسى كان خليفة له ويحل محلّه كلما غاب موسى عن 
قومه . وكذلك الإمام له كان خليفة لرسول الله بعد موته بأمر من الله 
تعالی» لأن الرسول الأعظم يشبه علّيا جه بهارون قي الخلافة والوزارت 
إذ وجه الشبه في مطلق التشبيه يجب أن يكون من أبرز الأوصاف في المشبه 
به» وحينما يقال: زيد كالأسد أو نزلة الأسد يراد منه أن زيدا كالأسد في 
الشجاعة فقط ‏ لا في كل ما للأسد من الأوصاف. 


وأبرز الأوصاف لپارون من موسی هو کونه خليفة له ووزیرا له کقوله 


SES ۱0۰‏ له سروه تيا که لفات N‏ 


تعالی عن لسان موسی #وقال مُوسَى لاغخبه هارون اخفْني في قبي ۱۷4 
٠‏ وقوله تعالی: #واجعَل لي وزبراً من أفلي * هَارُونَ آجي ۱4 
فالغرض من تشبیه علي مه بهارون ليس الا کون علي وزیرا للنبي مل 
في حیاته» وخليفة له بعد وفاته كما يؤكد عليه قول النبي مه : ديا على 
أنت أخي ووزيري وخير من أخلفه بعدي”" فالرسول عين علیا خليفة 
له بأمر من اللّه تعالی. وأنزله بمنزلة هارون من موسى في الوزارة والخلافة 
دون النبوة لأن محمد عل خاتم الأنبياء ولا نبي بعده. 

فدلالة حديث المنزلة على خلافة علي تاه بعد النبي اد واضحة لمن 
لا يريد تغطية الحق بتأويل حديث المنزلة بأن حديث المنزلة يستدعي 
إستخلاف علي جه عن النبي مد في مورد خاص في حياة النبي يله ولا 
يرتبط بخلافة علي جه بعد موت النبي بد فشأن علي جه حينشذ ليس 
إلا شأن سائر من إستخلفه النبي مَل في المدينة» ولا يمكن القول بأن كل 
من استخلفه النبي تلا في حياته يكون خليفة له بعد موته. 

وبطلان هذا التأويل لا يخفى على البسطاء فضلا عن العلماء: لأن 
رسول الله يله »> وإن كان قد إستخلف في المدينة غير علي 4ه كأبي لبابة 
حينما ذهب إلى "بدر"» وابن عرفطة يوم "دومة الجندل'» وابن أم مكتوم 


أيام غزوات بني قريظة وبني لحيان" و ذي قردا ¢ إستخلف أبا ذر يوم 


(۱) سورة الأعراف آية ١57‏ 
(۲) سورة طه أية ۲۹- ۳۰ 


(۳) مجمع الزوائد للهيثمي : ج۹ ص۱۲۱ › وكنز العمال : ج ص۱۱۰ ح۳۲۹۵۵. 


الفصل التالث: -2 جواب شبهه ما بتعلق با لامامه دی ی 0 ان واه ون ۰۱۵ ۱۲۶ 


۳4 الصطلق" » وفيلة یوم "خيبر"» وابن الأضبط يوم عمرة القضاء , 
وآبا رهم یوم فتح مکة" ‏ وأبا دجانة یوم "حجة الوداع . 

إلا أنه لم ینقل عن النبي بب لأي واحد من هولاء حدیث النزلة 
فالدلیل على خلافة علي ج4 هو حدیث النزلة لا استخلافه في المدينة 
فالقصود حديث النزلة انما هو قيادة علي بن أبي طالب شش للأمة 
الإسلامية بعد وفاة النبي تا 


"-- حديت التقلين: 


روى أصحاب الصحاح والمسانيد عن النبي الأكرم 9 أنه قال: «يا 
أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّواء كتاب الله» وعترتي 
آهل بيتي» قال وفي موضع آخر : 

«إني تركت فيكم ما إن مسکتم به لن تضلّوا كتاب اللّه حبل تمدود من 
السماء إلى الأرض ۰ وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما». 

وهناك حديث بلفظ خلیفتین. كقوله عا 

«إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وأهل بيتي وأتهما لن يفترقا حتی 
يردا علي الحوض». 

وحديث الثقلين بألفاظه المختلفة برهان قطعي على إمامة العترة 
الطاهرة» وضلالة من خالفهم في الإمامة وغيرها من الأحكام. 

ولا يشك في صحة الحديث إلا الجاهل به أو المعاند وأن الامعان في 


۱۰۲ منم موم 66ه 06666000606 66 66066660066666 من ............أجوية الشبهات العقائدية 


الحديث يعرب عن عصمة العترة الطاهرة» حيث قورنت بالقرآن الكريم› 
وأنهما لا يفترقان» ومن المعلوم أن القرآن الكريم كتاب لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه . فكيف قرناء القرآن وأعداله خاطئين فيما یحکمون 
أو يقولون» فعدم الافتراق إلى يوم القيامة آية كونهم معصومين فيما يقولون 
ويروود. 

فاد كن أن الت وود اه العتر ةط سال ا( ا 
فلو كانوا غير معصومين من الخلاف والخطأ فكيف لا يضل المتمسك بهم. 

وهناك شبهة وهي أن هناك رواية أخرى فيها كلمة (سنتي) مكان 
(عترتي) 

«إني تارك فيكم الثقلين کتاب الله وسنتي» 

فيكون دلیلا على مذهب أهل السنة إذ أن المرجع عندهم هو الكتاب 
والسنة 
الجواب 

أن استبدال حديث الثقلين بكلمة (سنتي) مردود من وجوه: 

الأول : أنه حديث آحاد لا یقتضی علما ولا عملاء فلا يعارض ما 
ثبت عند المسلمين تواتره كحديث الثقلين بلفظ (عترتي). 

الثانى: أن أئمة الحديث عند أهل السنة لم ينقلوا هذه الكلمة في شيء 
من صحاحهم ومسانیدهم المعتبرة لديهم فلو كانت صحيحة لأخرجوها 
ولم يخرجوا غيرهاء فعدم إخراجهم لبا دليل على أنها موضوعة وضعها 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالإمامه لوم ا اط ا ل ا 1 ۲۸ 


الأمويون لتسقطوا بذلك عترة النبي عترة لان مهاوه الأجورون اف : 
النبي لو آمر غير قابل للانكار. 

الثالث: أن رسول الله لم يقرن عترته بكتاب الله إلا لأنه علّمهم علومه 
وحمَلّهم أحكامه» ليقوموا بحفظها ورعايتهاء ويوضحوا للأمة غوامضهاء 
ويدلّوها إلى تعاليم القرآن كما أنزل الله تعالی» وذلك لا يمكن أن يكون إلا 
لأعداله المعصومين بحكم النبي مَك . 

الرابسع: أن الجمع بين الحديثين على فرض صحة حديث و (سنتي) 
بستدعي آن اسث من النبي نت وقع علی التمسك بالکتاب وبالسنة 
وبعلمائهما من أهل البیت. 

ویستفاد من جموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى يوم القيامة وأن 
النبي عبر آوجب على السلمین الرجوع إلى آل بيته في فهم الکتاب والسنة 
لعلمه بأن المسلمين - قديما وحدیثا - يجهلون معاني كتاب ال ؛ ويجهلون 
ال رل من سا فاص دیا 

الخامس: لو كان التمسك بالکتاب والسنة وحدهما يغني السلمین عن 
التمسك بعترة النبي الذي حكم على السلمین بوجوب التمسك بهم 
وبالکتاب لئلا یقعوا في الضلال البین» لما وقع آکثر السلمین في الضلال 
الواضح. 

وأوضح دلیل على ذلك ما وقع فيه الأئمة الاربعة من الاختلاف في 
حکم الکتاب والسنة في الواقعة الواحدة . مع أن حكم الکتاب والستة في 


۱۰ ا ی و 4 لان قا أده ا ل لطا وام الو سا ی ا ره ی أجوية الشيهات العقائدية 


الواقعة الواحدة لا یتغیر» ولا يبدل فأحد الختلفین ق ضلال وخطاء بلا 

فالحاصل إن التمسك بالکتاب والسنة لا يعصم الأمة من الوقوع في 
الضلال إذا لم يكن عُة إمام معصوم یقوم بأمرهما ويرشد الأمة إلى ما فیهما 
من أحكام وعلوم؟ ولا يمكن أن يكون الحافظ للشريعة المتمثلة في الکتاب 
والسنة غير الأئمة العصومین من مجتهدي الأمة› لأن المجتهد يجوز عليه 
الخطأ فلا يقدر على حفظ الشريعة من الضياع » ولا يصلح أن يكون حافظا 
لها وقائما بها كما آراد له وأنزله. 


ع -- حدیت: .علي مع القران والقران مع علي» 

عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال : دخلت على أم سلمة : فرأيتها تبكي 
وتذكر علياء وقالت سمعت رسول لله ييه يقول: «على مع الحق والحق 
مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة» ' 

وعن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله ع : «الحق مع على بن 
آبي طالب حيث دار»”". 

و ویب اف یه د معو انر : 

عن آم سلمة قالت: والذي نفسي بيده» لقد سمعت رسول الله زط 


(۱) ترجمة الامام علي من تاريخ ابن عساکر الشافعي ج۲٤‏ ص ۰4٩‏ 
(۲) فرائد السمطین للجويني الشافعي ج۱ ص۱۷۷ ح۱۳۹. 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالا مامه VOSS‏ 


يقول (على مع الحق والقران والحق والقرآن مع على. ولن يفترقا حتى 
يردا على الحوض)"'. 

ودلالة هذه الروايات على خلافة علي جه واضحة إذ ليس خليفة 
الرسول بد إلا من دار معه الحق» ولم يفارق الحق والقرآن إلى يوم 
القيامة. نعم كيف لا يكون الحق مع علي وهو باب مدينة علم رسول 
الله َيل » قال رسول الله ع : «أنا مدينة العلم وعلى بابها. فمن أراد 
المدينة فليأت الباب»"" وكيف لا يكون الحق معه . وهو أعلم الناس بعد 
رسول الله مر ؟ حيث قال رسول الله 82 «أعلم أمتى من بعدي علي 
ابن آبي طالب" 

وکیف لا يكون الحق مع علي وهو ولي الله؟ حيث قال النبي از : 
(لمّا عرج بي إلى السماء وعرضت علي الجنة وجدت على أوراق 
آشجار الجنة مکتوباً لا اله إلا الله.. محمّد رسول الله على بن أب طالب 
ولي الله الحسن والحسین صفوة اله )“ 

كيف لا يكون الحق مع علي» وهو الصراط المستقيم؟ إذ جاء في 


(۱) فرائد السمطين ج١‏ ص ۱۷۷ 

(۲) ( تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ج۲ ص۱۸۱ وج٥‏ ص ۱۱۰ وجلا ص ۱۸۲ (تاريخ 
مدينة دمشق) ج17 ص۳۷۸ وص ۳۷۹ (أسد الغابة) لابن الأثير ج٤‏ ص۲۲ . 

(۳)(كفاية الطالب) للكنجي الشافعي ص ۱٩۰‏ و(کنز العمال) ج١١‏ ص۱۱ ۰۳۲۹۷۷ 

(6) (در بحر الناقب) لابن حسنویه الوصلي الحنفي ص۳۱ 


۱۹ ل اوساو لو GSE E‏ الشدهات انا تیه 


الحديث: عن إبن عباس قال : قال رسول الله يه : (يا على أنت الطریق 
الواضح. وانت الصراط المستقيم) (ينابيع المودة) للقندوزي الحنفي: ج١‏ 
ص ۲ ۱۳ . 
۵- حدیت السفينة 

عن آبي ذر حيث قال : سمعت رسول الله 92 » يقول: مشل أمل 
بیتی مثل سفينة نوح من رکبها نجا. ومن تخلف عنها غرق»". 

وعن آبي سعید الخدري قال : سمعت النبي 97 یقول : «إنما مشل 
اهل بیتی فيكم کمثل سفينة نوح من رکبها نجا. ومن تخلف عنها 
a‏ (۲) 
عرق)» . 

فهذه الاأحادیث التضافرة من طرق السنة و الشيعة تنص علی :أن مثل 
أهل البیت مثل سفينة نوح» ومن البديهي أن تثیلهم بسفينة نوح صریح في 
وجوب اتباعهم والاقتداء. بأقوالبم. وأفعالیم؛ وحرمة خالفتهم 
وحرمة إتباع من خالفهم. 
غرق وهلك » فكذلك كل من اتبع آهل البیت أصاب الحق ونجا من سخط 


(۱) الجامع الصغير ج۲ ص ۰۵۳۳ العجم الأوسط جه ص۳۵ وینابیم الودة ج۱ ص ٩۳‏ 
وج۲ ص۱۰۱ ۰ وکنز العمال ج۱۲ ص 40 ۰۳۱۵۱ مجمع الزوائد ج٩‏ ص۱۱۸ ۰ 
(۲) فرائد السمطین ج۲ ص ۲ ۲. 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالإمامة VENEGERE SS‏ 


الله وعذابه وهذا معنى كونهم أئمة الحق بعد النبي عل . 
وحاصل الكلام في المقام أن صريح الروايات هو تعليق النجاة على 
الاقتداء بأهل البيت ية والبلاك والغرق - أي الضلالة في الدين المؤدية 
إلى دخول النار ‏ على عدم إتباعهم والأخذ بأقوالبم» وهذا هو المطلوب. 
ومن هنا يعلم أن أصحاب السقيفة من البالكين حسب مضمون 
الحديث» لأنهم تخلفوا عن سفينة النجاة. 


-٦‏ حدیت الوصية: 


عن ابن الغازلي الشافعي باسناده عن رسول الله ع أنه قال : «لكل 
نبي وصي ووارث وأن وصبى ووارئی على بن آبي طالب“ 

في حدیث آخر قال رسول الله تا : ديا علي.. لولا نی خاتم الأنبياء 
لکنت. شريكاً فى النبوّة. فان لم تكن نبا فانك وصي نبي وورائه. بل 
انت سد الاو صياء وإمام الأتقياء“ 

وفي حديث ثالث: عن أبي هريرة عن سلمان قال: قلت يا رسول 
الله عه من وصيك؟ 


فقال ع : «إن" وصيي وموضع سري وخير من أخلفه بعدي على 


)١(‏ مناقب این المغازلي ص ۰۲۰۰ وكنوز الحقائق ص ۱۲۱ والرياض النضرة ج۲ 
ص۱۷۸ . 
(۲) ینابیع الودة للقندوزي الحنفي ج ١‏ ص 779. 


۱۰۸ مام N RR‏ الشیهات العقاندية 


بن أبى طالب») 
ودلالة هذه الأحاديث على کون علي بن أبي طالب ليه وصيا وخليفة 
لرسول الله عم واضحة غير قابلة للانکار والتأويل. 


۷- حدیت الو لاية 


الروايات الدالة على ولاية علي بن أبي طالب بعد النبي كثيرة نكتفي 
بذكر بعضها رعاية للاختصار: 

الأولى: رواية ابن عباس قال: قال رسول الله عد لعي بن أبي 
طالب : «أنت ولي كل مؤمن ومومنة». 

الفاقة ودروانة عم ان دن خن قال و مت سول اله مور رال 
أن قال له : «إِنّ عليّاً مني وأنا منه. وهو ولي کل مؤمن بعدي»"" 

الثالثة : ما أخرجه الحاكم عن إبن عباس واعترف الذهبي بصحته في 
التلخیص , وأحمد في مسنده"" من حديث طويل ذكر فيه عشر خصائص 
لعلي ية إلى أن قال: قال رسول الله 82 (أنت ولي كل مسژمن 
ومؤمنة ). 

ودلالة هذه الروايات على ولاية علي بن آبي طالب واضحة ومن 
(۱)کنز العمال ج١١‏ ص ۱۰ ۰ والمعجم الكبير: ج" ص۲۲۱ 


(۲) آخرجه جمع کثیر من علماء العامة. 
(۳) ج۱ ص۳۳۱ 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما بتعلق بالامامه ی( 


البديهي أن الولاية الثابتة لعلي (علیه » السلام) ليست الا الخلافة والولاية 
بالتصرف » والا فغیرها من العاني المكنة ثابتة له فی حياة النبي أیضاء بل 
لا تختص به له فانها ثابتة لكل أحد. 
/ - حدیث إثنى عشر خليفة 

بعدما ثبتت خلافة علي بن أبي طالب با ذكرنا من الأحاديث یقع 
الكلام في إثبات إمامة بقية الأئمة ليه فنقول: أن النبي الأكرم عط لم 
يكتف بتنصيب علي بن أبي طالب على منصب الإمامة والخلافة» كما لم 
يكتف بإرجاع الأمة الاسلامية إلى آهل بيته وعترته الطاهرة ولم يقتصر على 
تشبيهم بسفينة نوح» بل قام ببيان عدد الأئمة الذين يتولّون الخلافة من 
E‏ د کک ل بھی لمر تات :وهب ولا لشاك شك وقد 
جاء ذلك في الصحاح والمسانيد بصور مختلفة ؛ وهناك كتب عديدة لأهل 
السنة والشيعة تنقل الروايات التي تتحدث صراحةً عن خلافة الاثنى عشر 
ها يك رل انر . 

وهذه الأحاديث مروية في أهم كتب أهل السنة مثل (صحيح البخاري) 
و(صحيح مسلم) و (صحيح الترمذي) و (صحيح أبي داود) و (مسند 
احمد) وامثالما. 

ف كنات رتفي ال نیوانع ورو خد وذ لفان 
معظمها من كتب أهل السنة وسائر الصادر الشيعية ونكتفي بذكر بعض 
هذه الأحاديث رعاية للاختصار : ۱ 


۱1۰ رهاط اوه ماه وم همم و امامت وم | جونه الشتهات الفعائدية 


يقول جابر بن سمرة: سمعت رسول الله ع یقول : 

(یکون إثنا عشر آمیرا) ثم قال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي أنه قال: 
(كلّهم من قريش). 

وقد ورد هذا الحديث في (صحيح مسلم) هكذا قال جابر: سمعت 
رسول الله رل يقول: «لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة» ثم 
قال كلمة لم أفهمهاء فقلت لأبي ما قال؟ فقال: «كلهم من قريش» 
(صحيح مسلم كتاب الإمارة حديث رقم ۳۳۹۳). 

وفي (مسند أحمد) عن عبد الله بن مسعود الصحابي المعروف أنه قال: 
سئل رسول الله مت بشأن الخلفاء فقال : «إثنا عشر خليفة كعدة نقباء بني 
اسرائيل». وهذه الأحاديث صريحة على أن عدد الخلفاء اثناء عشر كعدد 
نقباء بني اسرائيل ولا خلاف في ذلك. ومستفاد منها أن الأئمة بعد رسول 
لله واو لا بد وأن يتموا عدتهم وهي أثنا عشر ماما بالتمام والكمال ومن 
غير زيادة ونقصان. 

ولا تنطبق على أي مذهب سوى مذهب الشيعة الاثني عشرية - أي 
المذهب الجعفري - . وذلك أنه من المسلّم أن هؤلاء الخلفاء الاثني عشر 
الذين تتوقف عليهم عزة الاسلام لا تنطبق صفاتهم إلا على أئمة الشيعة 
الامامية» إذ لم تكن تلك الأوصاف تتوقر في الخلفاء الأمويين ولا العباسيين 
فقط. 

إذ لا يكن أن يحمل على الملوك الأمويين لزيادتهم على الإثني عشر؛ 
ولظلمهم الفاحش. 

ولافكن آن یحمل علی اللوك العباسیین لزيادتهم علی العدد الذکور 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالإمامة N nA‏ 


فلا بد حينئذ أن يحمل على الأئمة الاثني عشر من أهل البيت لَه 
فانطباق هذا الحديث على معتقدات الشيعة الإمامية واضح. 

في الوقت الذي يصل فيه علماء أهل السنة في توجيه هذا الحديث إلى 
طريق مسدود. 

فهذه الأحاديث من طرق معرفة الأئمة ما 

وهناك طريقان آخران : 

-١‏ نص النبي بل على إمامة شخص خاص كنصه عبد على إمامة 
علي بن أبي طالب یشا.. 

- نص الإمام السابق على الإمام اللاحق كما ثبت بالتواتر نص كل 
إمام على إمام بعده بالإمامة في سلسلة الأئمة المعصومين َة . 


الشبهة الثالثة: 
هي الشبهة في كون الإمام علي أفضل وأعلم من 
جميع الأمة بعد الرسول الأعظم بب 


توضيح الشبهة قال ابن تيمية بأفضلية أبي بكر ثم عمر بن خطاب ثم 
عثمان بن عفان. 

زعم ابن تيمية أن الناس قدموا آبا بكر لکونه أفضل ثم قال في خلافة 
عمر: إن عمر أفضل الناس بعد أبي بكر وذکر لاثبات ذلك آحادیث عن 
رسول الله ی يذكر النص ويقول: ففي الصحيحين عن ابن عمر قال : 
كنا نقول ورسول الله ا (أفضل أمة النبي تس بعده أبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان). 

فالمستفاد ما ذكر ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة) أن الأفضلية كانت 
حسب ترتيب الخلافة عند آهل السنة فالامام علي جه كان في المرتبة 
الرابعة من الأفضلية. وهناك أحاديث في كتب أهل السنة في فضائل أبي بكر 
الحديث الأول: قول النبي عة لأبي الدرداء : 

«والله ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على رجل 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالإمامة ا اوم EE‏ 


أفضل من أبي بكر». 

الحديث الثاني. قال الجاحظ نور الدين البيئمي عن جابر بن عبد الله 
قال: رأى رسول الله ا أبا الدرداء يمشي بين يدي أبي بكر فقال: يا أبا 
الدرداء» تمشي قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبيين على رجل أفضل 
منه)). 

الحديث الثالث : عن أبي الدرداء قال : رآني رسول الله مب وأنا أمشي 
أمام أبي بكر فقال (لا تمشي أمام من هو خير منك» أن أبا بكر خير من 
طلعت عليه الشمس أو غربت). 
الحواب 

أن أفضلية على بن أبي طالب ثابتة بالأحاديث الشواترة بين السنة 
والشيعة وقد تقدمت عدة منها في أدلة إمامة علي جه وهناك مثات من 
الأحاديث في فضائل علي بن أبي طالب جه وسائر الأئمة الطاهرين 
ونكتفي بذكر بعضها رعاية للاختصار كقول رسول الله ع (أنا مدينة 
العلم وعلی بابها فمن أراد العلم فليأت الباب). 

وهذا الحديث مشهور بين المسلمين. 

وقول رسول الله عه (أقضاكم علي) وهذا الحديث قد رواء الخاص 
والعام. وقوله ار (علي مني وأنا من على ) وغير ذلك ما يدل على کون 
علي بن أبي طالب أعلم وأفضل الأمة بعد الرسول الاعظم. 

وأما الأحاديث في فضائل أبي بكر فهي ضعيفة بشهادة كبار علمائهم. 


NNN EE aa ۱14‏ الشيهات العقائدئة 


ولو كانت صحيحة عندهم فليست حجة علينا لكونها من طرقهم فقط 
فكيف ورواتها كذابون مدلسون بشهادة كبار علمائهم. 

يا أيها القاريء العزيز كيف لا يمت خجلا من يجعل علي بن أبي طاب 
في المرتبة الرابعة من حيث الأفضلية ويجعل أبا بكر في المرتبة الأولى من 
الأفضلية مع علمه بافضلّية علي بن أبي طالب من جميع الأمة بعد الرسول 
الاعظم ا بالاحاديث 5 الموجودة في صحاحهم. 

وأما جهل أبي بكر وعمر فلا يخفى على من تتبع في التاريخ. 

وأما کون علي بن أبي طالب ل أشجع الناس - وهو الشرط الرابع 
من شرائط الإمام عند الشيعة الإمامية - فلا يخفى على أحد من المسلمين. 


الشبهة الرابعة: 
هى الشبهة في الو لاية التكوينية للأئمة ب2 


يقول أهل السنة في تفسير هذه الشبهة آن الشيعة يعتقدون بالولاية 
التكوينية للائمة من آل البیت ععنی أن الله تعالی فوض أمن الکون إلبهه بعد 
خلقه فمرادهم من الولاية التكوينية هي ولاية تفويضية من الله إلى الأئمة. 
وهو باطل. 
الجواب 

أن الولاية التكوينية عبارة عن تسخير الکائنات المکنة تحت إرادة أولياء 
الله تعالی ومشینتهم بحيث تصير في طاعتهم واٍختیارهم ولکن حول الله 
وقوته وإذنه بأن تکون ولایتهم على الکون طولية لا عرضية بمعنى أن 
ولایتهم مستمدة من ولایته عر وجل» فما الانم من أن تکون ولاية 
النبي ا والائمة مب علی الکون ما دامت باذن اة تعالی وجعله 
والدلیل جموعة من الآيات التي تدل على الولاية التكوينية للانبیاء 
والأوصیاء. فنقول : أنه قد تحدثت آیات الکتاب العزیز عن عدة آنبیاء بأن 
لدیهم الولاية التكوينية كإبراهيم وداود» وسلیمان» وموسی» وعیسی. 


۱۹ ا GG NR‏ الشنيات العقائدئة 


وغیرهم. 

قال تعالی : #وإذ قال إِبْرَاهِيم زب أرني كيف تخي المَوتى قال 
م زین قان یی ون لت قلي قال فة ره من اسم 
فصرَمُن لك ثم اجْعَل على کل جبّل مهن جزءا ثم ادعهن بأتینك 
سَعْياً واعلم أت الله عزیز حکیم 4" " فطلب ابراهیم جه من الله سبحانه 
ای أن يريط انعا تا كان ادها فا 

وااو لقي وق مير رجه وال لطن و اال مجك م 
والرياح ولين له الحديد بدليل الآيات التالية 

لوَسَخَرْنَا م دود الجبال یسب والطر وكا فَاعِلِينَ 4" 

وأماالنبي سليمان جه فقد ورد في مجموعة من الآيات تسخير 
الكائنات له قال تعالی: «فسخرنا له الريح تخري بأمرو زخاء حَيْث 
أصاب 4 ۳© 

قال تعالى: #وَلِسُلَيِمَانَ الرّيح عَاصفة تجري بِأمْرِِ إلى الارض اي 
بارکتا فبا وکنا بکل شيء عالیین 4" وقوله تعالى: #ووّرث سُليْمَا 
داوود وقال ل يا ها الاس علا مق ار وآوتنا ن کل شيء ۵ هذا 


(۱) سورة البقرة : أية ۰.۱۱۰ 
(۲) سورة الأنبياء آية ۷۹. 
(۳) سورة ص أية ۰۳۱ 
)٤(‏ سورة الأنبیاء : آية ۰۸۱ 


الفصل الثالث: ے جواب شبهة ما یتعلق بالإمامه NNSA‏ 


له الفضل المبین * + وخثر لِسْلَيِمَانَ جُنُودُهُ من الجن والإنس والطیر 
فم یوزغون" اه ها نات أن لاسي شمان ی 
والطیر والریح كما أن آباه داود جه سخرت له الجبال والطیر ومن الآيات 
التي تدل على الولاية التكوينية قوله تعالی : 

(قل الذي من وام من الکتاب آنا یت بعر قبل آن برش ال 
طرفْك €“ فمن عتلك بعضا من علم الکتاب کاصف بن برخیا كان قادرا 
على جلب عرش بلقیس بأقل من طرفة عين فما بالك بمن عنده كل علم 
الکتاب كعلي بن أبي طالب م#.؟ فهو بطریق أولى قادر على التصرف التام 
في عالم العناصر والاجساد وقي الروايات الواردة عن طريق أهل 
البيت 2 أن آية : : قل كفى بالله شهيداً ب ني وَبَيْكُم ومن عنده علم 
الاب نزلت في علي بن أبي طالب شاد 

وأما النبي موسى جه فيدل على ولايته التكوينية : 

قوله تعالى: #واذ الى مُوسّی لِقَوْمهِ فقّلنا اضرب بُعَصاكَ الحَجَر 
انفجرت ينه اتا عشرة عبتا فد علم كل أناس مَشرَهُم 14" وقوله تعالى 
لوَأُوْحَينا إلى مُوسَى أن ألى عصاك فاذا هي تلقف ما یَأفکُون 4" 
(۱) سورة النمل : آية -١5‏ ۱۷. 
(۲) سورة النمل : آية: 4۰. 
(۳) سورة الرعد : آية ٤۳‏ . 


1۰ سورة البقرة : آية‎ )٤( 


(۵) سورة الأعراف : آية ۱۱۷. 


۱۸ لات | الشيات الففائدنةه 


وأما النبي عیسی يه فقد تحدثت الآيات عنه وما تميز به هذا النبي 
الكريم من إحياء الموتى وخلق الطير.. 

وقال تعالی : «إذ ال أنه یا عيسى این مریم اکر نعمتي عَلِيِكَ وَعَلى 
وإلدتك إذ يدنك بروح دس تكلم اناس في الْمَهْد وَكَهْلاً وا 
عم الكتاب والْحِكْمَة والتَوْراة والإنجيل وا تخلَق من الطین هة 
الط بإذني فتنفخ فيها فتکون طَيْراً بإذني وَتُبرُِ الأَكْمَهَ والأبررص بإذني 
وإذ تحْرِج الموتی بإذني وإذ كففت بَني إسرائيل عنك إذ جنتهُم بالات 
فقال الذين كفروأ مِنْهُمْ إن هذا الا سح تین ۳4 وقال تعالى: 


£ مهبر و رك 


از E‏ و ع و م فرط .ی رع ره ه 4 
وَرَسُولاً إلى بني إسرائيل أني قد جنتكم بای من ربكم أني اخلق لكم 


من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فیکون طبرا باذن الله وأبرئ الأكمَه 
والأبررص وأخبي المَوتی باذن الله وَأنبنْكُم بمّا تأکلون وما تدخرون في 
بوتكم ان في ذلك لآب لکم إن کم مین ۳4 ولقد أتى عيسى جه 
بأربع حالات یعجز عنها البشر مهما آوتوا من العلم وهي 

-١‏ خلق الطير من الطين؛ ومن دون تناسل. 

۲ نفخ الروح في الطير المصنوع من طين. 

۳- إبراء الأكمه والأبرص. 


6- إحياء الوتی. 


(۲) سورة آل عمران آية 4غ 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالإمامة Since Re‏ 

اراو وان کات ا لات اد تساه وتان 
فوضها إلى بعض عباده تشریفا وتعظیما لبم لطاعتهم له عز وجل فسمح 
لبم آن یتدخلوا ق عالم الق والتکوین وأن حدئوا ما یعتبر خارقا 
لقوانین الطبيعة » ثم استعمال آفعال مثل آبری وأحيي بصيغة التکلم يدل 
على أن هذه الأفعال من عمل الانبیاء آنفسهم » بل ظاهر الآيات تدل على 
آنهم یتصرفون بعوالم التکوین» ویقومون بتلك الأفعال حض ارادتهم 
التي هي في طول إرادة الله تعالی وأنهم کانوا يخلقون بإذن الله تعالی» لأن 
عملية الخلق استقلالا هي من ختصات الباري عز وجل. 

وهذه المعاجز من الانبياء نوع من إظهار الولاية التكوينية فمجموع هذه 
العاجز هي عبارة عن إظهار سلطة الانبياء على هذا الكون ما يزيد في تثبيت 
عقائد المؤمنين بهم وزيادة إيمانهم وقوة يقينهم. 

ثم هؤلاء الأنبياء ليسوا أفضل من نبينا محمد بطل »> وعترته الطاهرة حتى 
يسخر لهم ما لم يسخر للنبي با وعترته لب 

ومن البديهي أن الثابت بين الفريقين اشم د أفضل الأنبياء 
والمرسلين على الاطلاق فإذا ثبت تسخير الكائنات إلى من دونه بالفضيلة 
ثبت بطريق أولى إلى نبينا بط وعترته الطاهرة : وقد ورد بسند صحيح عن 
هارون بن موفق مولى أبي الحسن تاه قال قال أبو الحسن ايه في حديث 
طويل : 


۱۲۰ و خی و RNS‏ ةا اوه دوو[ نویه الشتهات ۱ لعقاند‌نه 


(لم يعط داود وآل داود شیء الا وقد أعطى محمد وآل محمد 
أك“ 

هذا تمام الكلام في الولاية التكوينية للأئمة َة 

ومن هنا يظهر بطلان قول بعض الشککین من أنه لو كان للأئمة الولاية 
التكوينية لدفعوا عن أنفسهم الضرر فنقول في رد هذا التشكيك أن عدم 
استعمال الأئمة بو للولاية التكوينية ليس دليلا على عدم وجودها فيهم 
إذ لا ملازمة بين وجود الولاية وبين استخدامها في جلب الخير أو دفع الشر 
ولا ۰ أي لو كان هناك ملازمة عقلية بینهما» لكان على الله تعالى أن 
يستخدم ولايته التكوينية على من إعتدى على ساحة قدسه وكبرياء جلاله. 


(۱) (الاختصاص) تأليف الشيخ المفيد ص ۲۹۹ 


السبهة الخامسة: 
هي الشبهة في علم عيب 


الآئمة نه : 

توضيح الشبهة أن علم الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى والدليل على 
ذلك قوله تعالى: 

قل لا يَعْلَمُ من في السسّمَاوَات والأرْض لیب إلا اله 6 

ودلالة الآية على الحصر وإختصاص علم الغيب واضحة. 
الجواب 

يقول الشيعة الامامية بأن الامام يعلم الغيب كما أن الرسول تبلل يعلم 
الغيب غير أن الرسول يعلم الغيب بتعليم من الله تعالی؛ والإمام يعلم 
الغيب بتعليم من الرسول. 

الدليل على ذلك هو الكتاب والسنة. 

ومن الكتاب قوله تعالى : 


(۱) سورة النمل آية 1۱6 . 


۱۳۲ ممم ممم ممم ممم م 6666666600 6 006000006666666 .............أجويه الشبهات العقائدية 


عالم الغیب فلا یه على غیسه أحداً 0 الا من از E‏ من 


رسُول 4 

ولا شك في أن نبينا الأكرم من إرتضاه تعالی للاطلاع على غيبه فمعنی 
الآنة الباركة أن الس خسن ال له رع عدا الام 
ارتضى من رسول فيظهر لرسوله ما يشاء من الغيب ؛ فان الإستثناء يدل 
بوضوح علی أن مقدارا من علم الغیب سیفیض به سبحانه وتعالی علی 
موعت ا رل ر ی بو قلة حل وهل وهذا القدار مهما كان 
حجمه يلغي فكرة إختصاص العلم بالغيب باه تعالی ؛ فتكون الآية دلیلا 
واضحاً على اطلاع الرسول على الغيب ثم أن الأئمة ورثة النبي ب في 
علمه وسائر فضائله فحينشزٍ كل شيء صلح لرسول الله ييه صلح 
للأئمة ته فما المانع من أن يقال: أن الله تعالى أفاض علم غيبه إلى 
الرسول والرسول علّمه من يمثل مقامه الرسالي» ثم يمكن الجمع بين هذه 
الآية والآية التي أستدل بها على إختصاص علم الغيب بالله تعالى بأن 
البدف من آية الاختصاص هو إختصاص علم الغيب به تعالى على وجه 
الاصالة والذاتية بمعنى أن علمه تعالى بالغيب ذاتي وعلم الغیر به كعلم 
الرسول إنما هو بتعليم منه سبحانه وتعالى فيكون تبعيا. 

وهناك آنه أخترى فون طا ها أن لفان ان من اء من رس 
واه غل الب کف له ییاز ۰ 


(1)'سورة ان آنه 0¥ 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما یتعلق با لا مامه اا هگ ۳۵۰ ۱۱۲ 


وتا كان الله ليُطلِعَكُمْ على انیب ولك لله يجبي ین رُسْلِهِ من 
اء 

وهناك عديد من الآيات قد تحدثت عن وجود إيحاء إلبي بعلم الغيب 
لرسوله كما في قوله تعالى 

«ذلك من أنباء لیب تُوحِيه إِلَيك4”" وقوله تعالى تلك من أنبَاء 
لغب توجيها إِلَيِكَ ما كُنت تَعْلَمُهَا4”" وقوله تعالى #ذلك من آنباء 
الب ويه الك 4“ 


رص امم هه 
ت 


لالات عل تاه نان کے غ على ری 
ويطلعه عليه وعلى الأنباء الغيبية ما لم يكن يعلمه لا هو ولا قومه» وقلنا: 
أن كل شيء صلح لرسول الله لغ صلح للإمام مه . لأنه قائم مقامه 
الرسالي وأنه الحجة البالغة على الخلق بعده هذا من الكتاب. 

وأما النقل من السنة والأخبار فقد نطقت طوائف منها بعلم الأئمة من 
أهل البيت ية . 

الطائفة الأولى: مفادها أن الأئمة خزنة العلم والحجة البالغة فقد 
صرحت طائفة من الأحاديث بأن الأئمة من أهل البيت ية خزنة علم الله 
وعيبة وحيه»› وأنهم الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق 


. ۱۷۹ سورة أل عمران آية‎ )١( 
٤٤ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
. ٩ سورة هود آية‎ )۳( 


۱۰۲ سورة يوسف آية‎ )٤( 


۱۲ قمعم ممم ممممممه 0م60 006 66666006660666 06006600066066606606666666606666...أجوية الشيهات العقائدية 


الاو ارح وة عاشتب ولد تعره کافت رها 
يكون الخازن جاهلا با في الخزانة؟ 

وكيف يحجب الله تعالى علمه عن حجته؟ وكيف تكون تلك الحجة 
بالغة؟ وليس لديها علم بالحوادث والأعمال لتكون مخبرة لهم عما يعملون 
عند الا عجاز والكرامة. 

الطائفة الثانية : علمهم با في السماء والأرض : 

صرحت هذه الطائفة من الأحاديث بأن الله سبحانه أجل وأکرم من أن 
يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه”» وهذه الطائفة: ‏ فوق 
صراحتها بالطلوب - دلت على أن حجب علم السماء والأرض عن الامام 
ما ينافي النسبة له بما ينافي کرمه وجلالة شأنه تعالی. بل لو حجب ذلك العلم 
عنه لا صح أن یکون مفترض الطاعة وکیف تکون طاعته مفروضة ولیس 
لدیه علم ما يسأل عنه؟ ويؤكد على مضمون تلك الطائفة ما هو معروف 
بين الخاصة والعامة عن علي بن آبي طالب تا إذ كان یقول : 

علی التبر: «سلوني قبل آن تفقدوني» فو اه ما من ار تخصبة. ولا 
مجدبة ولا فئة تضل مائة أو تهدي مائة الا وعرفت قائدها وسائقها؛ وقد 
آخبرت بهذا رجلا من أهل بيتي يخبر بها کبیرهم صغيرهم إلى أن تقوم 
الساعة»”". 


(۱) (الكافي ) كتاب الحجة : (باب أن الأئمة عليهم ولاة الله وخزنة علمه) 
(؟) الضدر الان ر کات هبات أن الان نل نما كان ونا یکرن): 
(۳) (الاختصاص) تأليف الشيخ المفيد (ره) ص ۲۷۹. 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالامامه aS‏ امم ف ف اد TOSS‏ 


نعم كيف لا يكون علي بن أبي طالب كذلك (وقد علّمه رسول 
لله عي ألف باب يفتح له من كل باب ألف باب) ". 

الطائفة الثالثة : أن الأئمة معدن العلم ووارثوه: 

(آنیأت هذه الطائفة بأن الائمة هه شجرة النبوة وبیت الرحمة ومعدن 


بعضأ)”". 

ومن البديهي أن من يكون موضعا للرسالة ووارث علم النبوة يكون 
غالا بالف اقا 

الطائفة الرابعة : أن الأئمة ورثة علم النبي بد وأن النبي طا ورث 
جميع علوم الأنبياء والرسل” ". 


فهذه الطائفة أخبرتنا بان علم العالم كله وصل إليهم وإجتمع عندهم 
فكل ما كان للأنبياء والرسل وأوصيائهم من علم فهو قد إنتهى إليهم 
وورثوه منهم» وهل بعد هذا العلم الذي كان عليه الرسل كافة وصار 
لديهم يبقى جال لأن يقال بأنهم لا يعلمون الغيب؟! 

الطائفة الخامسة: أن لديهم جميع الكتب ويعرفونها على إختلاف 
آلستعه(؟) 


(۱) (الا ختصاص ) تألیف الشیخ الفید (ره) ص ۲۸۲ 

(۲) (الكافي) باب الائمة معدن العلم وشجرة النبوة وباب آنهم ورثة العلم. 

(۳) الصدر السابق : باب أن الأئمة ورئوا النبي وجمیم الانبیاء والأوصیاء 

(4) الصدر السایق : (باب أن الأئمة عندهم جمیع الکتب التي نزلت من عند الله) 


E ۱۳1‏ ی ی موه و نی هه ی و اجوية الشيهات العقائدية 


وأخبرت هذه الطائفة بأن عند الأئمة جمیع الکتب السماوية ویقرژونها 
على اختلاف ألسنتهاء ومن البديهي أن في الکتب علم الأول والآخر 
والسالف را ار وعلم الاحکام وا حوادث والنایا والبلایا؛ وکل شیء 
وهل يصح أن يقال آنهم یقرژون تلك الکتب ولا یعلمون شيئا ها یقرژون 
أو يعرفون بعضا دون البعض؟! 

فنتيجة البحث إلى الآن أن النبي ع والامام يعلمان الغيب فلا أساس 
للشبهة ن علمهم بالفیب. 

نعم هناك شبهات من أهل التشكيك في عقائد السلمین فلا بد من 
الا جابة عنها. 


الشبهة الأولى 


هي أن هناك العديد من الآيات تدل على أن النبي عة كان لا يعلم 
الغيب. فكيف شأن الأئمة الأطهار فيه. 

ومن تلك الآيات قوله تعالی : 

لیل لا یلم من في السّمَاوَات والأررض الفیت الا الله 4“ فهذه الآية 
صريحة بانحصار علم الغيب بالله سبحانه وتعالى. 

ومنها قوله تعالى حاکیا عن نبينا محمد يله 

«ولو كنت آغلم لیب لاستكئرت من الخير د 

فان النبي طا في هذه الآية یعترف بأنه لا يعلم الغیب. 

ومنها: قوله تعالی : 

ومن خولکم من الاغراب مُنافِفُونَ وین أهل الْمَِينَِ مَرَدُوأ عَلَى 
النفاق تعلمهم نکر نله 04 

وهذه الآية صريحة بأن النبي 3 كان لا يعلم بنفاق أولئك الأعراب 


(۲) سورة الأعراف آية ۱۸۸ 


(۳) سورء التوبة آية ۱۰۱ 


۱۲۸ ا هه ی ا تحوفةالشتيات NN‏ 
فهذه الآيات صريحة بأن النبي د كان لا يعلم الغيب فضلاً عن الامام. 
الجواب 

أن هذه الایات وإن كانت صريحة بأن النبي لا يعلم الغيب» فالائمة لا 
يعلمون الغيب بطريق أولى» الا أننا لا نريد أن نثبت بأن علمهم ذاتي لا 
يحتاج إلى العلم » بل نقول: أن علمهم كان بتعليم الله سبحانه وتعالى 
ون ذلك امس لر ارات ا لذ يان مق امم لجوة 
الغيب بالتبع فهذه الطائفة من الآيات محمولة على اختصاص الله تعالى 
بالعلم الذاتي» وأما من أطلعه على ذلك العلم كما دلّت عليه الآيات 
السابقة محمول على العرضي والمطلوب أن النبي يعلم الغيب ولو بالعلم 
العرضي أي بتعليم من الله تعالى. 


۸ مه مگ )۰ مه 
السيهة ١‏ لد : 
»© 

٠‏ يها 


أن هناك:طائفة من الاحادیث صرحت بآن:الأئمة لا يعلمون الغیب حتی 
أن آبا عبد الله له خرج یوما وهو مغضب فلما أخذ جلسه. قال : 

(يا عجبا لاقوام يزعمون انا نعلم الفیب » ما یعلم الغیب الا الله بغر 
وجل لقد هممت بضرب جاريتي فلانة» فهربت مني» فما علمت في أي 
بیوت الدار هي 

وهذه الرواية صريحة بأنهم کانوا لا یعلمون الغیب والا لا خفي عليه 
مروت شا زره کته سس مرت انار 
الجواب: 

أنه قد بینا الأدلة من الکتاب والسنة على آنهم کانوا یعلمون الغیب : 
وقلنا: أن الفرق بين علمه تعالی وعلمهم هو أن علمه تعالی عين ذاته» وأن 
علمهم صفة خارجة عن الذات زائدة عليهاء وأنه موهوب من الله سبحانه 
وتعالی» فانهم ون کانوا لا يعلمون الغیب بالذات الا آنهم إنما یعلمونه 
بالتعلیم منه تعالی» وأما حادثة ابحارية وتظاهره ج بأنه لا یعلم أين هي 


(۱) (الکایی) کتاب الحجة باب فيه ذکر الغیب. 


۱۳۰ ی ی A‏ ا ل 


من بيوت الدار» وإنكاره على من یقول : بآنهم یعلمون الغیب فلا تکون 
دلیلا على أنهم لا یعلمون الغیب. 

وذلك أولاً: أن الرواية لم تصدر عن الامام إذ جملة (لقد هممت 
بضرب جاريتي فلانة فهربت مني) لا تناسب إمام الجماعة فضلاً عن إمام 
الأمة وهو الحجة البالغة على الخلق معصوم عن کل ذنب وخطأ. 

ويؤكّد على كذبها ما حدث بين الإمام وخادمه حيث بعث أبو عبد الله 
الإمام الصادق جه غلاما له في حاجة فأبطأ الغلام» فخرج أبو عبد 
الله اھ على أ قاطا قاجا فطل عقت انعد يروي مقن 
إنتبه » فلما إنتبه قال له أبو عبد الله له يا فلان واه ما ذلك لك تنام 
الليل والنهارء لك الليل؛ ولنا منك النهار( 

فالامام الذي يقوم مقام الرسول الذي يقول: (بعشت لأتمم مكارم 
الأخلاق) كيف يمكن أن يقصد ضرب الجارية. 

وثانياً: على فرض صدور الرواية من الإمام إن إنكاره على من يقول 
بأنهم يعلمون الغيب كان لأحد سببين: 

الأوّل: آنهم كانوا يتجنبون التظاهر بما منحوا من ذلك العلم لأوليائهم 
خشية الاعتقاد من ضعاف الإيمان والعقول منهم . بأنهم آلبة كما إعتقد 
ذلك كثير من الناس» في علي بن أبي طالب جة لأنهم أعلم الناس 
بالشاس. وأعرفهم بضعف عقولهم وعدم تحملهم, فلو أنهم كانوا 
(۱) أي روح بالروحة حرك يده به یستجلب له الریح 
(۲) (بحار الأنوار) ج ۶۷ ص1 ٥‏ و(الناقب) ج۳ ص 790 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما یتعلق بالامامة که و 0 


يتظاهرون بما رزقوا من الفضل والعلم لاعتقد بهم ذلك كثير من الناس 
ومن البدء ۷ حتى اليوم. 

الثانی: كان ذلك الانکار وعدم التظاهر بجمیع ما رزقوا من الفضائل 
لأجل عدم ثارة حسد أعدائهم الذین يتربصون بهم فقد لاقوا من آعدائهم 
ما لاقوه من المصائب والنوائب والكوارث والفجائع مع أنهم لم يطلعوا 
أعداءهم على جميع ما رزقوا من الفضائل فكيف إذا علم الأعداء جميع 

وثالثاً: أن هذه الرواية معارضة بالأخبار السابقة التي صرحت بأن 
الأئمة يعلمون الغيب فاما أن تحمل هذه الرواية على التقية أو تطرح لعدم 
مقاومتها لتلك الأخبار وذلك لكثرة تلك الاخبار وشهرتها وصراحتها على 


السبهة النالنه: 


أن هناك طائفة كبيرة من الأحاديث صرحت بسهو النبي َيه حتى أنه 
صلّی الظهر خمس رکعات» ومرة صلآها ركعتين! وحتى أن الرضا ليغ 
في (عيون الاخبار) لعن الذين لا يقولون بسهو النبي عد ونسبهم إلى 
اللو وان الصادق جه كما في آخر (السرائر) قال: (ربما أقعدت الخادم 
خلفي يحفظ صلواتي) فهذه الأخبار صريحة في عدم علمهم بأفعالهم فإنهم 
لو كانوا يعلمون الغيب لكانوا يعلمون أفعالبم بطريق أولى؛ وهل من 
العقول أن يقال بأنهم يعلمون كل شيء من أفعال العباد ولا يعلمون 
بأفعالبم حتى يتحرروا من السهو في الصلاة؟ ! 
الجواب 

أن هذه الأخبار وان كانت صريحة بوقوع السهو من النبي بد ومن 
الأئمة المعصومين لَه من الجهة الفقهية إلا أنها معارضة بما دل على نفي 
السهو والنسيان من النبي تس والامام وأيضا معارضة بمادل على 
عصمتهم من الآيات والروایات وبا دل على آنهم بعلمون الغیب فاما أن 
تحمل على التقية أو تطرح لضعفها سندا ومتنا أو لترجیح ما دل على نفي 
السهو والنسیان بالأدلة القطعية , ولپذا لم يعمل بها غير الصدوق في الفقه. 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالامامه الع لاله وم FNCU ERS‏ 


وأما من جهة أصول الدين فلا يمكن العمل بالأخبار حتى لو صحت 
سندا واتضحت دلالة ؛ إذ ليس المعتبر في أصول الدين إلا حكم العقل 
والعقل يمنع صدور أمثال ذلك عن العصوم المقتدى» لأن صدور أمثال 
ذلك لا يوافق مقام النبوة والإمامة» بل حط من تلك الكرامة ونقص من 
ذلك المنصب الإلبي والعقل لا يجوز النقص في المنصب الإلبي. 


الشبهة الرابعة 


أن الأئمة المعصومين كانوا يقدمون على القتل وشرب السم فلو كانوا 
عالمين بالحال قبل الوقوع في تلك الحبائل» لكان ذلك من الإلقاء للنفس في 
التهلكة وهم أجل شأنا وآعلی منزلة من أن یقدموا علی هذا الإلقاء. 

وهنا سؤال يطرح نفسه أنه لو كان لهم علم بالحوادث والمصائب وعلم 
الغيب فلماذا تعرضوا لسهام الحوادث غير السارة كالتسمم وغیره؟! 
الجواب 

بأحد وجهين : 

الوجه الأول: أما أن الأئمة مه أقدموا على القتل وشرب السم مع 
علم ويقين منهم على ذلك. 

وآما آنهم لا یعلمون با جری علیهم - ولو علموا لم یقدموا لاه من 
الالقاء في التهلکة - فهو ينافي صریح الأخبار عنهم في هذا الشأن فهذا 
الامام الصادق مه یقول : (أي إمام لا یعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس 
ذلك بحجة الله على خلقه). 

وهذا الامام الكاظم يلينغ كيف أعلم السندي والقضاة عن سقيه السم 
زعا قاب عله حال إل اه موه 

وهذا الإمام الرضا جه كيف أجاب السائل الذي طرأت عليه الأوهام 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالإمامة Saa aoe e‏ ااا 


والشكوك في حادثة أمير المؤمنين جه حين قال له: إن أمير المؤمنين جه 
قد عرف قاتله والليلة التي يقتل فيهاء والموضع الذي يقتل فيه. 

وقوله -ا سمع صياح الاوز في الدار - (صوائح تتبعها نوائح) وقول أم 
كلثوم : لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت غيرك أن يصلّي بالناس؟ فأبى 
عليه و كر اوكرت وك ج ادرف الیل یلا سا رند عرف أن انين 
ملجم قاتله بالسيف؟ فقال الإمام الرضا لغ ذلك كان كله» ولكنه خير 
تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل. 

وهكذا كان الجواب منهم لَه عن شأن حادثة الإمام الحسين اه ' 
وإلى كثير من أمثال هذه الأحاديث والأجوبة ولكن أجمعها لرفع هاتيك 
الشبهة وأصرحها في الغرض خبر ضريس الكناسي» فإنه قال: سمعت أبا 
جعفر یقول : وعنده أناس من أصحابه : «عجبت من قوم يتولوناء ويجعلونا 
أئمة ويصفون أن طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الله مر ثم يكسرون 
حجتهم» ویخصمون أننسهم بضعف قلوبهم فینقصونا حقنا» ویعیبون ذلك 
على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا آترون أن الله تبارك 
وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده» ثم يخفى عنهم أخبار السموات 
والأرض ويقطع عنهم مواد العلم فيما يراد عليهم ما فيه قوام دينهم». فقال 
له حمران : جعلت فداك أرأيت ما كان من أمر قيام علي بن أبي طالب 


والحسن والحسين از وخروجهم وقیامهم بدین الله سبحانه وتعالی. وما 


)١(‏ (الكافي) (كتاب الحجة : باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون. 


EEO O E EE ۱۳۹1‏ أجوبة الشبهات العمائدية 


أصيبوا من قتل الطواغیت ایاهم والظفر بهم حتی قتلوا وغلبوا؟! 

فقال أبو جعفر يه : «يا حمران إن الله تبارك وتعالی قد كان قدر ذلك 
علیهم وقضاه وأمضاه وحتمه على سبیل الاختبار (الاختبار) في نسخة ثم 
أجراه» فبتقدم علم إليهم من رسول الله بد قام علي والحسن والحسين. 

ولو آنهم يا حمران . حيث نزل بهم ما نزل من آمر الله عز وجل وإظهار 
الطواغیت علیهم ‏ سألوا عز وجل أن یدفع عنهم ذلك وألحوا عليه في طلب 
إزالة ملك الطواغیت وذهاب ملکهم إذا لأجابهم ودفع ذلك عنهم» ثم 
كان إنقضاء مدة الطواغیت وذهاب ملکهم أسرع من سلك منظوم إنقطع 
فتبدد. وما كان ذلك الذي آصابهم يا حمران لذنب اقترفوه . ولا لعقوبة 
معصية خالفوا الّه فیها» ولکن لنازل وکرامة منا له آراد آن یبلفوها؛ فلا 
تذهين بك الذاهب فيه“ 

وبعد هذا البیان الجلي والحجة الناصعة تحصل القناعة لكل عارف بصیر 
فاحاصل أن التسلیم ما هو قضاء الله وقدره لیس من الالقاء بالنفس قي 
التهلكة. 

الوجه الثانی: أن الأئمة المحصومين كانوا جبرین في حياتهم الشخصية 
وأمام الأحداث والظواهر على العمل بعلمهم العادي المتأتي من العلل 
الطبيعية » والأسباب التداولة المتوفرة للجميع › ورغم أن الشخصية الالبية 
هذه وبشعاع من روح الولاية ترى الأحداث والظواهر من أعلى وهي 


(۱) (الكافي) ( باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون أنه لا يخفى عليهم شيء) 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالإمامه FV‏ 


مطلعة » نتيجة علمها با وراء الطبيعة » على العلل والدوافع لتلك الأحداث 
والظواهر» ولكن بسبب الجوانب التربوية التي يأتي توضيحها ليست مجازة 
بالاستفادة من هذا العلم في الشؤون الحياتية العادية» وحتى في الأمور 
التعلقة بالجتمع مثل القضاء والحكم ولا يجب على الإمام أن يزيل مشاكلهم 
الحياتية بالاستفادة من هذا السلاح الغيبي » وأن يمنع وقوع الحوادث المؤلمة 
بعلمه » وأن يقوم بواسطته على حل الخلافات والعداء بين الأفراد. 

ومن أسباب عدم استخدام هذه الأسلحة رعاية الجوانب التربوية فإن 
حياة الزعيم القائد والإمام لو كانت بعيدة عن المصائب والمشاكل والبلايا 
مثلا لما استطاع أن يوصي الآخرين بالصبر والتحمل في المشاكل والمصائب 
آو یدعو الام للمقاومة وتحمل الصعاب والصبر علیها؛ اد لا شك ن أن 
صبر القائد والامام في الشاکل والصائب ومقاومته وایثاره في ميادين الجهاد 
قدوة للاخیرین» لأن الشخص الذي لا یعرف الألم وعدم الراحة» ولم 
یلمس طوال حياته الصائب والشاکل لا يمكنه أن یکون نموذجاً في الأخلاق 
وقدوة حياة الانسان ؛ ولبذا تری في التاریخ أن الشخصیات الإلبية كانت 
تسعی کال خرین لحل مشاکلها ومواجهة مصائبها بالوسائل العادية والشاهد 
على لف تشاهته ن اسلوت خا لصوم من آنه لا نات کی خن 
حياة الآخرين» كانوا يمرضون مثلهم ويتوسلون لشفائهم بالادوية التي 
كانت موجودة في زمانهم وفي الحياة الاجتماعية أو المعارك الجهادية كانوا 
يستخدمون نفس الوسائل التي يستخدمها الآخرون» فإن كل ذلك بسبب 
أنهم ما كان مسموحاً لبم بالاستفادة من الوسائل الإعجازية. 

فالحاصل في جواب الشبهة أن النبي عد والأئمة يعلمون الغيب ولكن 


EE O E ۱۳۸‏ م ا ا 2 أجوية الشبهات العقائدية 


لا یستخدمون ذلك العلم الا في الواقف الخاصة لا في حياتهم اليومية 
العادیة. 


المبحث السادس: 
في بيان الشبهات حول الإمام المهدي 25 


وقبل ذكر تلك الشبهات نقدم مقدمة وهي أنه قد بشر الرسول عد 
بالمهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف منذ إبتداء الإسلام بمواطن شتى » 
وبمناسبات مختلفة قال إل : أنه الإمام الثاني عشرء والتاسع من أبناء 
الحسين ية وأنه خاتم الأوصياء سيظهر بعد غيبة طويلة ليملا الأرض 
قبط وغدل خا ملعك ظلما وجورا. 

وكنتيجة منطقية لكثرة ترديد حديث الهدي 5 من قبل الرسول عل 
فى آوساط السلمین ق مساند الفریقین» وبطرق عديدة بلغت حد التواتر 
المنتقطع النظیر. 

ولذا تری اجماع السلمین قاطبة على أن حدیث الهدي النتظر سي 
حقيقة ايانية لا بد من الاقرار بها باعبتارها جزءا لا كضرا من صلب 
عقائدنا الستنبطة من الآيات القرآنية والأحادیث النبوية الشريفة الجمم على 
صحتهاء ومن تنگر له حکمت جمیم الذاهب الاسلامية بکفره وضلالته؛ 
لأنه تتگر لضرورة من ضرورات العقيدة التي بدونها لا يمكن انتصار 


NOON 1 1 1 هه‎ ۱1۰ 


الاسلام على سائر الأديان السماوية والرسالات الوضعية كما صرح بذلك 
القرآن الكريم حيث قال : سبحانه وتعالی «هُو الَذِي أرسَل رَسُولَهُ بالْهُدَى 
ودين الحَق لبُظهرة على الدّين کل ولو کره الم کون ۳4 

وبما أن التاريخ الاسلامي لم يحدثنا عن حصول مصداق جلي لذه الآية 
الكريمة عبر فصوله الماضية فلا بد من حصوله في الأيام القبلة» لأن القرآن 
معصوم لا يخبرنا عن شيء إلا وله أثر والواقعية وبناء على هذا تصبح مسألة 
إنتصار الاسلام وشموله لكل أرجاء العمورة أمرا إلزاميا لا بد منه» وأن 
قيام الحكومة الاسلامية العالمية العادلة ليس ببعيد. 

وأن أبرز مهام الحكومة الاسلامية القادمة هي إزالة آثار الظلم 
والاضطهاد وطمس معالم الفسق والفسادء وإشاعة العدل الإلبي بين 
العبادء وإنقاذ البشرية من متاهات الكفر والضلال وإيصالما إلى أسمى 
درجات العز والکمال. 

ولپذا السبب صمم حکام الجور والضلال الذین اغتصبوا الخلافة من 
آهلها الشرعیین باسالیب غير مشروعة ان یثیروا غبار الشكوك والریب حول 
قضية الهدي 68 لانتزاع هذه الفکرة من أذهان السلمین فقام وعاظ 
السلاطين بافتعال قصص خرافية حول هذا الوضوع من قبیل قصة السرداب 
غاب فيه الامام الهدي وأن شیعته يجتمعون حوله في كل جمعة مع خیولهم 
وهم مدججون بالسلاح يندبونه؛ وینتظرون خروجه منذ أكثر من آلف 


(۱) سورة التوبة : آية ۳۳ 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهه ما يتعلق بالإمامة VEVO‏ 


سئه . 

ولم تتوقف حملات التشويه یوما من الأيام طيلة فترة الغيبة الكبرى إلى 
یومنا هذا. 

إذ ظهر في الآونة الأخيرة کتاب مأجورون وظوا أقلامهم لخدمة 
أغراض أسيادهم المستكبرين ففرضوا على أنفسهم التشكيك بالشبهات 
والاشكالات. 

ومن هذه الاشكالات والشبهات التي تعرضت لها قضية المهدي 
المنتظر 5 

۱- مسألة عدم ظهور آثار الحمل على أمه حتى ساعة ولادته. 

۲- مسألة إنكار وجود الإمام المهدي. 

۳- مسألة طول عمر الإمام الهدي. 

5 - مسألة غيبته وإختفائه عن أنظار شيعته. 

۵- مسألة الفائدة من وجوده المبارك إذا كان غائيا. 

-٦‏ مسألة الامامة المبكرة التي حازها في عمر لا يتجاوز الخمس 


الشبهة الأولى: 
حول عدم ظهور آثار الحمل حتى الو لادة 


توضيح هذه الشبهة أنه لا عجزت السلطة عن معرفة آثار الإمام قبل 
ولادته والعثور علیه بعد الولادة آمرت بعض وعاظها آن یثیروا الشکو من 
حوله حتی یزرعوا القنوط في نفس أتباعه وموالیه رجاء! بانهم یقطعون 
الصلة بينه وبينهم بهذا الفعل حين ييأسون من وجوده والعثور عليه» لأنه 
اذاتما ظهز وادعی أنه نیقی لا بصدفه العو الكترةنها ای وله من اتشويشل 
وتشكيك فیقلل من إحتمال خطره على دولتهم على صعيد الستقبل. 
الحواب 

أن في خفاء الحمل معجزة إلبية کمعجزة خفاء الحمل في أم موسی اه 
فکما آنجی الله سبحانه وتعالی موسی جه من كيد فرعون رغم شدة 
بطشه» واصراره على استباحة النساء وذبح الأبناء. کذلك آنجی الهدي 
المنتظر من كيد الخليفة العباسي وأحبط مکائده» وبدد مساعیه الماكرة. 

فان الظروف السياسية الشبعة بالخوف والارهاب جعلت الامام الحسن 
العسكري تاه حیط الولادة بجو في غاية السرية والکتمان ویخفی ولادة 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالإمامة ETON SSS‏ 


وليده عن أقرب المقربين إليه والشاهد على ذلك ما في حديث طويل وفيه 
يقول الامام لعمته : 

يا عمتا بيتي الليلة عندنا فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز 
وجل الذي يحي الله عز وجل به الأرض بعد موتها فقلت: عن يا سيدي 
زت ای شخ ف هی دال :فال ترصن لاف عيرق 

قالت : فوثبت إليها فقلبتها ظهرا لبطن فلم أر بها أثر حبل فعدت 
إليه جه فأخبرته بما فعلت» فتبسم ثم قال لي : إذا كان وقت الفجر يظهر 
لك بها الحبلء لأن مثلها مثل أم موسى ج لم يظهر بها الحبل ولم يعلم 
بها آحد إلى وقت ولادتها لأن فرعون كان يشق بطون الحبال في طلب 
موسى اھ وهذا نظير موسى اة . 

وقال الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني في كتابه (منتخب الأثر) عن 
السر في خفاء ولادة الهدی و : 

السر في خفاء ولادته هو ان بني العباس كا علموا من الأخبار المروية من 
النبي بيد والائمة من أهل البيت تلو أن الهدي مشاه وهو الثاني عشر 
من الأئمة وهو الذي يملأ الأرض عدلاً » یفتح حصون الضلالة ويزيل دولة 
الجبابرة ويقتل الطواغيت ويملك الأرض شرقها وغربها أرادوا إطفاء نوره 
بقتله » فلذا عينوا العيون والجواسيس والقوابل للتفتيش عن بيت والد 
الحجة الإمام الحسن العسكري يه ؛ ولكن يأبى الله الا أن يتم نوره. 
فأخفى عز وجل حبل أمه نرجس عن الناس» حتى نقلوا أن المعتمد بمث 
القوابل سرا وأمرهن أن يدخلن دور بني هاشم سيما دار العسكري نه 


۱۹4 الا N RR‏ الشیهات العقاندية 


بلا إستذان في أي وقت كان لتفتیش آمره واستعلام حاله وخبره فلم یقفن 
على شيءء وأبى الله الا أن يجري في حجته سنة نبيه موسی كما أن أعداءه 
ركبوا سنة فرعون واتَخْذُوا السياسة الفرعونية إذ علم أن زوال ملكه يكون 
بيد رجل من بني إسرائيل فعين المفتشين على الحوامل: أخذ المواليد تحت 
الراقبة الشديدة فاذا كان الولود ذکرا ذضوة» ون كان أن بستحیونها قتلوا 
آلوفا من الوالید في طلب موسی قال الله تعالی: ليُقتَلُون آبنساء کم 
وَيَسْتَحْبُونَ نسّاء گم ۲۳۹ ومع ذلك جعل الله نبيه في حفظه وأخفى عنهم 
ولادته. 

وقد ذكر في الروايات الكثيرة شباهة المهدي نة بموسى اة . 

هذه بعض الشواهد التي عللت ظاهرة خفاء الولادة وما فيها من أسرار 
وان جمیعها تدخل ضمن إطان الاعجاز الالبي. 


(۱) سورة الأعراف آیة۱ ]۰۱ 


الشبهة الثانية: 
هي إنكار وجود الولد للإمام الحسن العسكري اي 


إذ قالوا: إذا كان للإمام العسكري ولد في حياته فلماذا أخفاه عن آهل 
بيته وأوليائه إلى يوم وفاته. 
الحواب: 

قد ظهر جوابها عن الاجابة عن الشبهة الأولى وما ذکرناه فیها من 
أنننات امن ارلا 

وثانیاً: إن إختفاءه عن أهله وأوليائه المخلصين لا يفيد عدم وجود له في 
حياته ولا يدل بأحد الدلات النطقية» كما أنه ليس بخارج عن العرف 
والعادة لوقوع مثله في أولاد الملوك؛ إذ ذكر الطبري المؤرخ الكبير ‏ عند أهل 
السنة في تاريخ الأمم والملوك الكثير من قصص أولاد الملوك وإخفائهم 
آولادهم عن الناس دهرا طویلا لأسباب مشهورة سجلها المؤرخ المذكور 
فليس الامر في إخفاء الامام النتظر 5 وستر آبیه لشخصه ووالدته عن آهله 
وعشیرته بخارج عن الحكمة والتدبیر. 


الشبهة الثالنه: 
حول طول عمر الحجة یت 


قالوا: إن العادة تقتضي بطلان مذهب الشيعة في طول عمر إمامهم 
الثاني عشر وبقائه حيا إلى يومنا هذا. 
الحواب: 

توضیح الجواب یتوقف على مقدمة: وهي أن الناقشة واجادلة حول 
موضوع طول عمر الامام الهدي -روحي له الفداء - ليست مناقشة هادفة 
وبناءة بل هي تجاهل العارف ؛ ونوع من العناد بدلیل أننا لا نجد أحدا يناقش 
أحدا في طول أعمار الملائكة أو طول عمر إبليس - لعنه الله - أو طول عمر 
الخضر مه إذ بقي حیا من عهد النبي موسى جه إلى يومنا هذا. 

لقد ورد في الحديث عن الامام الرضا ية أنه قال : 

«إن الخضر اجه شرب من ماء الحياة فهو حي لا يموت حتى 


(۱) إكمال الدين ج۲ ص ۳۹۰ - ۳٩۱‏ 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهه ما يتعلق با لا مامه حا م لا هویش هو شب مارا ۵ ۱6۱۷ 


وإنما الناقشات والشبهات كلها حول طول عمر صاحب الزمان اجه 
مع الاستهزاء والاستبعاد. 

إما هو بدافع البغض والعداء لآل رسول الله أو أنه إستبعاد لقدرة الله 
ال 

وما قيمة هذا الاستبعاد المنبعث عن الجهل أو العناد أمام الأمر الواقع. 
ليس هذا الاستبعاد إلا استبعاد نزول رواد الفضاء على سطح القمر إذ كان 
أناس يستهزؤن بهذا الحدث ويعتبرونه من أكذب الأساطير وكانوا يقولون 
كيف يمكن للنصاری والكفار أن ينزلوا على القمر؟! 

فهل أن إستبعادهم وإنكارهم ینم حقيقة الوصول إلى القمر؟! 

طبعا لا. 

فنقول أن طول عمر الامام الهدي جه حقيقة ثابتة لا جال لانکارها أو 
التشكيك فيهاء وأن جميع الشبهات حول هذا الموضوعء لا قيمة لاء 
لأنها من قبيل التشكيك في حرارة النار ونور الشمس في منتصف النهار. 

وبعد هذه المقدمة نأتي الآن لنبحث حول موضوع طول العمر على ضوء 
القرآن ومن الناحية العقائدية وعلى ضوء العلم الحديث. 

وأما على ضوء القرآن فنجد نماذج من البشر قدر الله له أن يعيشوا قرون 
طويلة وعندئذ يكون عمر الإمام المهدي مش أمرا عاديا . 

والآن إليك نموذجا من القرآن الكريم قال تعالى : 

«ولقد آرسلنا وحاً إلى قومه فلت فيهم ألف ستة إلا مسين 


SRS NS SAS ۱1۸‏ 1 ا E E‏ اجویه الشبهات العقائدية 


إن هذه الآية تقول . أن الفترة التي دعا فيها نوح نغ إلى الله هي ٩۵۰‏ 
سنه ) فکم كان عمره یوم أرسلة ا 

وکم عاش بعد الطوفان. 

لقد ورد في الحديث عن الامام الصادق جه أنه قال (عاش نوح ۲۸۰۰ 
سنه ) فمنها ۰ سنة قبل أن یبعث» و ۹۵۰ سنة وهو في قومه یدعوهم» 
وقاه ی مدنا نول هن اه ا قشم امار و مس 
لكالا 

وفي رواية أخرى (أن نوحا عاش ۲۵۰۰ سنة) وعلى كل حال فمن 
الواضح أن نوحا يه عاش هذه القرون الطويلة بقدرة الله تعالى. 

وقد روي عن الامام زين العابدين يه أنه قال: «في القائم سنة من 
نوح » وهي طول العم“ 

وقد ذکر الزعخشري في تفسیر الکشاف أن الظاهر من قوله تعالی: للبث 
في بَطنه إلى يَوْم يُبْعْشُونَ4 هو لبث يونس في بطن الحوت حيا إلى یوم 
القيامة 


(۱) سورة العنكبوت آية .١5‏ 

(۲) یلاع غار الماء مص ر الامضار »يتن المدن 
(۳) (تفسير البرهان) للبحراني في تفسير الآية.. 
)٤(‏ إكمال الدين ج١‏ ص ۳۲۲ - )0۲ 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالامامه ا ا ا و ع VENG SS‏ 


ولعل العنی وال أعلم . آن الى یونس كاه كان يش حا عونا ف 
بطن الحوت - مع حياة الحوت - إلى يوم القيامة. فیستفاد من هذه الآية أن 
له تعالی قادر علی أن بحفظ ا من الوت فی مکان لا هواء فیه ولا طعام 
ولا شيء من لوازم الحياة والبقاء» بل وحفظه من البضم في بطن الحوت 
وصیرورته جزء! من جسد الحوت إلى ملايين السنین. 

اما طول عمر الإمام المهدي من الناحية العقائدية فيكون انرا عادیا 
عدا از أن اه قاون غل أن ع وهن اماك وهن مات الجن لزن 
کل مومن باه يعتقد أن الآ جال بید الله تعالی ومعنی هذا أن الله هو الذي 
يقدر ال جال لكل نفس ولکل ذي حياة والله قادر على اطالة الأعمار 
كقدرته على تعجیل الآجال فاذا قدر الله تعالی لأحد عباده طول العمر فمن 
البديهي أن يهيء له الأسباب المادية والطبيعية الوجبة لطول العمر» فکما أن 
هناك وسائل وعوامل لقصر العمر وتعجیل الأجل کذلك هناك وسائل 
وعوامل لاطالة العمر وتأخیر الأجل. 

وخلاصة القول إن الله تعالی هو الحافظ للامام المهدي جه وهو الذي 
یصونه من نوائب الدهر وحوادث الزمان ويد سبحانه وتعالی في عمره 
الشریف بما يشاء» ويحافظ على سلامة جسمه من کل مرض وآفة. 

وآما طول العمر على ضوء العلم الحديث ففي هذا المجال ذکر في 
الصفحة ۲۳۹ من مجلة القتطف الصرية ما نصه : 

(لکن العلماء الوثوق بعلمهم یقولون أن جمیع الأنسجة الرئيسية في 
جسم الحيوان تقبل البقاء إلى ما لا نهاية له» وأنه بالامکان أن یبقی الانسان 


۱9۰ اا ل 


حیا آلوفا من السنین؛ إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حیاته). 

وقي صفحة ۲۶۰ من نفس العدد تقول (وغاية ما ثبت الآن من التجارب 
الذکورة أن الانسان لا هوت بسبب بلوغ عمره الثمانین أو الا من السنین» 
بل لأن العوارض تنتاب بعض أعضائه فتتلفهاء ولارتباط بعضها ببعض 
موت كلهاء فإذا استطاع العلم أن يزيل هذه العوارض أو يمنع فعلهاء لم 
يبق مانع من استمرار الحياة مئات السنین)" 2. 

ولم يوجد في كتاب أو تقرير من طبيب أن عمر البشر قد تم تحديده أنه لا 
يمكن أن يتجاوز عمره ذلك الحد؛ فلا مانع من طول عمر الإمام 
الهدي جه على ضوء العلم الحديث ومن هنا يعلم أن طول عمر الانسان 
وبقاءه قرونا متعددة آمر ممكن منطقيا وممكن علميا وهذا يقضي ببطلان 
الشبهة في طول عمر الامام النتظر 8 فيحكم عليها بالفساد. 


(۱) مجلة المقتطف الصرية » في الجزء الثالث الصادر في سنة ۱۳۷۹ هجري في مقال نحت 
عنوان (هل يخلد الإنسان في الدنيا) 


السبهة الرابعة: 
حول غيبة الإمام الهدي جه 


كيف يكون إمامأ وهو غائب؟ 

لأن القيادة والهداية والقيام بوظائف الامامة» هو الغاية من تنصيب 
الامام أو اختیاره. وهو یتوقف على کونه اه ناا الأمة مشاهدا 
الجواب 

يمكن الجواب عنها تارة بالنقض وآخری بالحل. 

أما النقض فان كعات الله العزیز یعرفنا على وجود نوعین من الأئمنة 
والقادة للأمة إمام غائب مستور» لا يعرفه حتى نبى زمانه كما خس 
سبحانه وتعالى عن مصاحب موسى جه بقوله: فوجدا عَبّداً مّنْ عِبَادِنا 
تناه رَحْمَةَ من عندنا وَعَلَّمَاهُ من دنا علماً * قال له مُوسَى هل مك 
على أن تعلم: مِمًا علمت رشدا ۹ 


.۸۲ -71۵ سورة الکهف : أآية‎ )١( 


۱۲ اش ما مس وش هه مه و دیآ حوية الشفيهات العقائدية 


وإمام ظاهر باسط الید» تعرفه الأمة وتقتدي به. 

فالقرآن إذن يدل على أن الامام والولّي رما یکون غائباء ولکنه مع ذلك 
لا يعيش في غفلة عن أمته» بل يتصرف في مصا حها ويرعى شؤونهاء من 
دون أن يعرفه أبناء الأمة ؛ فعلى ضوء الكتاب الکریم» يصح لنا أن نقول 
بأن الامام إما إمام حاضر مشاهد» أو غائب محجوب. 

وليست غيبة الإمام المهدي بدعا في تاريخ الأولياء والأنبیاء» فهذا 
موسى بن عمران قد غاب عن قومه قرابة أربعين یوما وكان نبيا وليا يقول 
سبحانه وتعالی 

وَوَاعَدنَا مُوسَى ثلاثين ليله نما بعشر فم مِيقات ره ارين 
ليله وقال مُوسّی لأخِيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبیل 
المفیدین 4" 

وهذا يونس كان من آنبیاء الله سبحانه» ومع ذلك فقد غاب في الظلمات 
لذا یقول سبحانه وتعالی: 

لوذا الثون إذ دب مُعَاضِباً فظن أن لن در عليه فنادی في 
هن الم لك بي امین ۳ 

آولم تكن موسی» ویونس نبیین من أنبیاء الله سبحانه؟ وما فائدة تبي 
یغیب عن الابصار» ویعیش بعیدا عن قومه؟! 
(۱) سورة الأعراف آية ۲ ۱6. 


(۲) سورة الأنبياء آية ۷۸- ۸۸. 


الفصل الثالث: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالإمامة بع ل لمرو مام را ل وا و ما ل و 181 


فالحواب في هذا المقام » هو الجواب في الإمام المهدي ۸ 

وأمّا الحل فمن وجوه: 

الأول : - أن الغيبة لا تلازم عدم التصرف في الأمورء وعدم 
الاستفادة عن وود فهذا مصاحب موسی كان ولیا؛ كا ا ا آکبر 
أنبياء الله في عصره» فقد خرق السفينة التي يمتلكها الستضعفون» لیصونها 
عن غضب اللك ولم يعلم أصحاب السفينة بتصرفه والا لصدوه عن 
الخرق» جهلا منهم بغاية عمله. كما أنه بنی الجدارء ليضون کت لسن( 
فأي مانع حینثذ من أن یکون للامام الغالب في كل یوم وليلة تصرفا من هذا 
النمط من التصرفات. 

ويؤيد ذلك ما دلت عليه الروایات من أنه يحضر الوسم في أشهر الحج ؛ 
ويحج ويصاحب الناس» ويحضر الجالس؛ كما دلّت على أنه يغيث 
الضطرین» ويعود الرضی» وربما يتكمّل - بنفسه الشريفة - قضاء 
حوائجهم» ون كان الناس لا يعرفونه. 

الثاني : السلّم هو عدم إمكان وصول عموم الناس إليه في غيبته» وأما 
عدم وصول الخواص إليه فليس بأمر مسلّم. بل الذي دلت عليه الروايات 
خلافه» فالصلحاء من الأمة لهم التشرف بلقائه» والاستفادة من نور 
وجوده وبالتالي تستفيد الأمة بواسطتهم. 

الثالست : لا يجب على الامام أن يتولّى التصرف في الأمور الظاهرية 
بنفسه ۰ بل تولية غيره على التصرف في الامور كما فعل الامام المهدي لض 


RRO RASS 64‏ الشييات الغقائدية 


في غيبته ففي الغيبة الصغرى كان له وكلاء آربعة ‏ يقومون بحوائج الناس» 
وكانت الصلة بينه وبين الناس مستمرة بهم » وف الغيبة الكبرى نصب 
الفقهاء » والعلماء العدول العالمين بالأحكام للقضاء واجراء السياسات› 
وإقامة الحدودء وجعلهم حجة على الناس» فهم يقومون في عصر الغيبة 
بصيانة الشرع عن التحريف» وبيان الأحکام» ودفع الشبهات » وبكل ما 
يتوقف عليه نظم أمور الناس. 


السبهة الخامسة: 
ما هى فوائد وجوده المبارك وإمامته في حال غيبته ؟! 


فإنه مع اختفائه عن الناس وابتعاده عن المؤمنين لا يمكنه من إنجاز مهامه 
الرسالية وبالتالي لا تترتب على وجوده أي فائدة تذكر. 

ويمكن تلخيص الشبهة بالسؤال التالي ما هي فوائد وجوده وإمامته وهو 
غائب غو الناس ؟ 


الجواب 

إن عدم علمنا بفائدة وجوده في زمان غیبته لا يدل على عدم کونه مفيدا 
في زمن غيبته فالسائل جعل عدم العلم طريقا إلى العلم بالعدم ۱۱ 
العلم بالفائدة» مقام العلم بعدمها وهذا من أعظم الجهل في حلیل السائل 
العلمية » ولا شك في أن عقول البشر لا تصل إلى كثير من الأمور الهمة في 
عالم التکوین والتشریع» بل لا یفهم مصلحة کثیر من سننه ؛ وان كان فعله 
معان وتا مر ها عن انیت واا عن اللي 

وعلى ذلك فيجب علينا التسليم أمام التشريع إذا وصل إلينا بصورة 


AN SA 0011000 ۱۹ 


ولقد وردت آحادیث متعددة تاك فوائد وجود الامام الفائب هة 
ووجه الانتفاع به ونكتفي بذکر بعض تلك الأحاديث رعاية للا ختصار. 

: عن جابر بن عبد الله الانصاري أنه سأل النبي تلا‎ -١ 

هل ينتفع الشيعة بالقائم جه في حال غيبته؟ فقال عل : 

أي والذي بعثنی بالنبوة. انهم لينتفعون به. ويستضئون بنور ولآيته 
في غیبته. كإنتفاع الناس بالشمس وان جللها السحاب"" 

- عن سليمان الأعمش عن الإمام الصادق ية قال: «لم تخل 
الأرض - منذ خلق الله آدم - من حجة له فيها» ظاهر مشهورء أو غائب 
مستورء ولا تخلو - إلى أن تقوم الساعة - من حجة لله فيهاء ولولا ذلك 
لم يعبد اللّه». 

قال سليمان: فقلت - للصادق غله. - : فكيف ينتفع الناس بالحجة 
الغائب الستور؟ قال: «کما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب. 

۳- وقد ذكر في التوقيع الصادر من ناحية الإمام المهدي جه إلى 
إسحاق بن يعقوب: .. وامّا وجه الانتفاع بى فى غيبتى فكالإنتفاع 
بالشمس إذا غيّبها عن الأبصار السحاب.. الأ“ 


(۱) إكمال الدين ج۱ ص ۰۲۵۳ طبع طهران سنة ۱۳۹۵ هجري. 
(۲) إكمال الدین ج۱ ص ۰۲۰۷ و(فرائد السمطین) للجويني الشافعي ج۱ ص ۱ 4. 
(۳) (! کمال الدین) للشیخ الصدوق ج ۲ ص ۸۵ , وکتاب الغيبة للشیخ الطوسي ص ۱۷۷ . 


الفصل الثالث: ث2 جواب شبهة ما يتعلق بالامامه OSS‏ وات ع لأ ماس مومس ور ۲۵۱۲ 


وحاصل الکلام ق القام أن للشمس تأثیرات کثيرة ی عالم الكون 
ومنها: آنها ترسل آشعتها النافعة الفيدة إلى الأرض وتتفاعل -بأنواع 
التفاعلات - في الانسان والحيوان والنبات والبواء والاء والتراب والجماد 
ومن البديهي أن االشيعات لا بر تاش تای انس وانما يحجب 
الشمس عن الرژية في النطقة التي يخيم علیها السحاب فقط . 

والامام الهدي الذي شبهه رسول الله والامام الصادق بالشمس من 
وراء السحاب هو الذي تتفجر منه الخيرات والبرکات والألطاف الخفية 
والفیوضات العنوية إلى الناس » وهو الهیمن على الکون - باذن الله تعالی 
- من وراء ستار الغيبة والاختفاء» ويملك كافّة الصلاحيات التي ف 
الله إليه. 

فالإمام الهدي جه » بالرغم من غيبته التي أرادها الله له» يتمتع بقدرة 
من الله تمكّنه من كل ما يريد وتوفر له جميع الوسائل» فالغيبة لا تمنع من 
الانتفاع به كما أن السحاب لا يمنع من الانتفاع بالشمس. 

فشبهة عدم الفائدة لوجود الإمام في حال الغيبة مرفوضة وباطلة. 


السبهة السادسة: 


قال في توضيح هذه الشبهة : ابن حجر العسقلاني بقوله : 

(ثم أن المقرر في الشريعة المطهرة أن الصغير لا تصح ولايته فكيف ساغ 
لہؤلاء - يعني الشيعة الحمقى الغفلین» أن يزعموا إمامة من عمره خمس 
سنين؟) إلى أن قال (وما ذلك إلا مجازفة وجرأة على الشريعة الغراء). 
الجواب 

صحة إمامة الصغير بالأدلة الدآلة على إمامة الإمام المهدي بعد أبيه. 

وأما قوله ثم أن القرر في الشريعة الطهرة أن الصغير لا تصح ولايته 
فيكف ساغ. .الخ فيقال له إذا كان إعتقاد الشيعة بإمامة من عمره خمس 
سنين يلحقهم بالحمقى المغفلين = على حد تعبير ابن حجر - لزمه أن يلصق 
اماف والعفلة بالله سبخانه وتعالی - تعوذ بالله - لا بالشیعة» وذلث لانه 
تعالى اتی يحيى بن زكريا جه الحكم صبياء وجعله نیا وولیا؛ وقي القرآن 
يقول الله سبحانه وتعالى وا ناه کم صبياً ۳4 


والشريعة المطهرة قد قررت هذا الحكم ولم تنسخه بآية أو رواية متواترة 


الفصل الثالث: #4 جواب شبهة ما يتعلق با لامامه ل لوقع للا ماما VON‏ 


عن رسول الله عد . 

ونفي ابن حجر الصحة عن ولاية الصغير في شريعة الإسلام ليس لدليل 
وإلا كان عليه أن يذكره. 

ون الاتضوضن النبوية المتؤائرة المذكورة ق الب الولح بز 
(الإمام المهدي من المهد إلى الظهور) للسيد كاظم القزويني- في إمامته بعد 
أبيه نعلم أن الشريعة المقدسة قد قررت ولايته ولم تنفها أبدا. 

ولاشتهار تلك النصوص النبوية وثبوت صحتها تری الحافظ الكبير عند 
أهل السنة الجامي الذي هو أقدم من ابن حجر بمئات السنين يقول بعد ذكر 
تولّده في كتاب (شواهد النبوة). 

(آما ألقابه» فالهدي» والحجة؛ والقائم » والمنتظرء وصاحب الزمان إلى 
غير ذلك » ثم يقول ( وكان عمره وقت وفاة أبيه الحسن العسكري خمس 
سنین» فصار إماما بعده» مثل ما جعل الله يحبى بن زكريا نبياً» وهو صبي ؛ 
وعنسى بن مریم ا وهر دن صالحي مان من انارق ادلی 
ثم ادن حاله وشرحه شرحا بینا من طریق حفاظ آأهل السنة 

والرجل من معاریف أهل العلم من الشافعية» ولیس هو من علماء 
الشيعة؛ ولا متهما بالرفض حتی لا یقبل قوله : 

وقد جاء على ذکر هذه الجملة الختصرة الشيخ عبد الرحمن الصو في 
كتابه (مرآة الأسرار) فراجع حتى تعلم صحة ما قاله الشيعة الإمامية, 
وبطلان ما قاله ابن حجر. 

هذا تام الكلام في أهم الشبهات حول الإمام الهدي عجل الله فرجه 
قدنف 
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الشبمة الأولى: 
هي شبهة إعادة العدوم 


معنى إنه إذا كان الموت إفناء للانسان فكيف يمكن إعادة ما انعدم؟ 

فانه اعادة للمعدوم » واعادة العدوم حال عند الفالاسفة ؟ 
الجواب 

إن العاد ليس من قبیل اعادة العدوم» بل إعادة ما هو الوجود ودلك 
فإن الإنسان بموته يترك أمرين : 

الاول: العظام واللحوم التي تتحول إلى رمیم ؛ وتتیدل إلى ترکن. 

الثانی: النفس والروح التي یتوفاها ملك الوت» وعلی ذلك ليس کل 
ای اضرا مها تا اش مور یهار سر هشال 
والتماسك بين الأجزاء التي هي مبدأ للروح الحيوانية فلو أعيد الاجتماع 


والانضمام إلى الأجزاء وتعلق بها الروح احفوظة يكون المعاد نفس الإنسان 
السابق. 


الشبهة الثانية: 


أن المعاد بمعنى إحياء الموتى خارج عن إطار القدرة» لأن القدرة تتوقف 
على العلم والتعرف على الأجزاء الرميمة وهو غير مکن؟! 
الحواب: 

والجواب عن هذه الشبهة واضح بعد اعتقادنا بعلم الله تعالى على كل 
شيء وان الممكنات بعامة أجزائها حاضرة لديه وغير غاثبة عنه تعالى» كما 
يقول سبحانه وتعالى: #عالم اليب لا یرب عَنه مثفال ذرَةٍ في 
السسّمَاوَات ولا في الأرض ولا أَصّعْرُ من ذلك ولا بر الا في کاب 


مب ۱ 
ی 


(۱) سورة سبأ آية ۳ 


اله لسبهة النالنه: 


هي سبهة الأكل وا ماڪول 

إن هذه الشبهة من أقوى الشبهات تعترض على القول بالعاد الجسماني 
توضیح هذه الشبهة لو فرضنا سنوات قحط شدید أکل انسان نيان آخر 
فالی اي جسد ستعود هذه الأجزاء المأكولة فان ات إلى الجسد الثاني 
نقص اليد الأول وان أغيدت إل ابحسد الاول آصبح ابسد الثاني ناقصا 
اد 
الحواب 

توضيح الجواب عن هذه الشبهة يتوقف عل مقدمة وهي 

ألا : قد أثبت العلم الحديث أن بدن الإنسان في تحول وتغير مستمر فهو 
في ظل هذا التحول ذو أبدان كثيرة. 

وقيل : أن خلايا البدن الإنساني تتغير برمتها كل ثماني سنين. 

وثانياً: لا يجب أن تتعلق الروح حين عودة الإنسان الميت ببدن المأكول 
الوجود زمان الأكل كي يقال أن هذا البدن أصبح جزء من بدن ال کل » بل 
القصود هو عود الإنسان بأي بدن من الأبدان الدنيوية. 

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أنه لا مانع من أن تتعلّق الروح بأحد هذه 
الأبدان الكثيرة إذ لم يدل دليل على أن يكون الحشور في الآخرة متحدا مع 


۱۹۹ الم و 1001 0107| حووة | لشديات الفقافيية 


الوجود في الحياة الدنيوية في جميع الجهات وعامة الخصوصیات» بل 
الستفاد من الروابة أن العاد والحشور فی ال خرة عع ماله ق الدنیا من 
الصورة بحيث إذا رآه إنسان في الآخرة یقول هذا فلان بن فلان سواء حشر 
بماله من البدن في الدنيا أو ببدن آخر مثل بدنه في الدنيا. 

ويؤيد ذلك قول الإمام الصادق نه : 

«فإذا قبضه الله إليه صير تلك الروح إلى الجنة في صورة كصورته 
فيأكلون ويشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة التي كانت 
في الدنيا» 

فترى أن الإمام ليه يذكر كلمة (الصورة) بمعنى أنه يكفي في المعاد 
الجسماني کون المعاد متحدا مع المبتدأ في الصورة من غير حاجة إلى أن يكون 
هناك في الادة الترابية بحيث إذا طرأ مانع من خلق الانسان من نفس تلك 
المادة الترابية بطل المعاد احسمانی ولم يتحقق. 

وهناك سؤال يطرح نفسه وهو أي جسم يعاد يوم القيامة نظرا إلى ما 
ذکرناه من أن العلم الحديث أثبت بأن بدن الانسان في حول وتغير مستمر 
فالخلايا تندرس بالتدريج وتحل محلّها خلايا جديدة» بناء على هذا إذا عمر 
جسم الإنسان سبعين سنة فله أبدان وأجسام كثيرة فهل تعاد جميع هذه 

وإن قيل بأن أحد هذه الأجسام يعاد يوم القيامة فأيها سوف يعاد وما هو 
السبب لبذا الترجیح؟ 

الجواب : هو أن يعاد الجسم الأخير فقط » لأن القرآن يقول: #وأن الله 


الفصل الرابع: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالمعاد VVARE‏ 


يْبْعَثْ من في الْمُبُور 4”' وهذا لا يعني إلا إعادة الجسم الأخیر. 

وأما ترجيح هذا الجسم على الأجسام الأخرى فلأن هذا الجسم يحمل 
صفات وخصوصيات تلك الأجسام هذا تمام الكلام في أجوبة الشبهات حول 
العاد الجسماني. 


(۱) سورة الحج آية ۷ 
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الشبهة الاولی: 
بأن الشبعة ليسوا من المسلمين 


قالابن حزم في كتابه: (الفصل في الملل والأهواء والنحل) (فإن 
الروافض ليسوا من المسلمين؟ فا هي فرق حدث أولبا يعد موت 
النبي َد بخمس وعشرين سنة أي أيام مقتل عثمان رض)) 

قال ابن حجر البيثمي في (الصواعق المحرقة). 

(آما الرافضة والشيعة وخوهما |خوان الشناطين + وأعداء الدین) إل أن 
قال (فعلیهم لعنة الله وملائکته والناس أجمعين) ثم يفسر الرافضة في 
(الصواعق احرقة) ص ٩‏ (أن الرافضي من يقدم عليا على آبي بكر 
وعمر).؟ 

ومقتضی الجمع بين الكلامين أن الشيعة لیسوا من السلمین» > لأنهم 
رفضوا خلافة الشيخين إذ قدموا عليا عليهما. 


الخوات 


(۱) (الفصل في الملل والأهواء والنحل) ج۲ ص8ل. 


۱۷ ا ا ی امنيا جومه الكبديات معانو 


أن الشيعة وإن کانوا رافضین خلافة الشيخين إلا أن هذا لا یوجب 
الخروج عن الاسلام ولا يستدعي الطعن واللعن - كما هو عادة اخصم 
اللئيم - بل الرفض بهذا العنی هو من صمیم الدین والاسلام. لأن الرفض 
معنی تقدیم علي على الشيخين من نبینا محمد سيد الرسلین با في ضمن 
جملة من الأحاديث التواترة بين الفریقین کحدیث الغدیر و(حدیث النزلة) 
وحديث الثقلين وحدیث (الحق مع علي وعلي مع الحق) فالقول بان من 
إستجاب لأمر الله والرسول ليس من المسلمين لا ينبغي من أراذل الناس» 
لإنه مجازفة بالكتاب نحو قوله تعالى: لا أسألكّم عَلَيْه جرا الا الْمَوَدَةَ في 
ری 4 والسنة نحو ما روى عن رسول الله مر قال عد : «من مات على 
کی عات هيدا 

لوقه ماع ها بدن ال قود نات ور زر 

الود مادعا سن ال ع 

الا ومن مات هل جب أل عم تاش نون مكيل الا 

اا ماتا بت أل نعي يقرو هلله ارك اة 

ا سفن ل بون قيلت 
آيس من رحمة الله» 

روى الحديث الثعلبي في (تفسيره الكبير)» ورواه الزخشري في 
(الكشاف) في تفسیر آية المودة. 

فهؤلاء الشيعة » وحبهم لآل بيت الرسول ل إنما هو بالادلة الحاسمة 
من الكتاب والسنة فالقول بأنهم لیسوا من المسلمين مجازفة بالکتاب والسنة. 


الشبهة النانیه: 
هي غلو الشيعة في أهل البيت لا 


الجواب 

أن هذه الشبهة وإتهام الشيعة بالمغالاة لأهل البیت » من أهل السنة 
ليس إلا لصرف أنظار المسلمين عن مغالاتهم في بعض الصحابة. 

YY 
النبي د (عرض علي كل شيء ليلة ا معراج حتى الشمس فإني سلمت‎ 
عليها وسألتها عن كسوفهاء فأنطقها الله تعالى وقالت : لقد جعلني الله‎ 
على عجلة تجري حيث يريد فأنظر إلى نفسي بعين العجب» فنزل بي‎ 
العجلة فأقع في البحرء فأرى شخصين أحدهما يقول: أحد أحدء والآخر‎ 
يقول : صدق صدق فأتوسل بهما إلى الله تعالى » فينقذني من الكسوف ؛‎ 
فافزل ارت هیقر : الذي يقول « ان اعد شو خی‎ 
محمد بد والذي یقول : صدق صدق هو أبو بكر رضي الله عنه).‎ 

ومن مغالاتهم في أبي بكر أيضا أن ا ملائكة سجدت لادم حين قال تعالى 
#اسْجُدٌوأ 4 أي سجدت اللائكة مهابة من أبي بکر» قال جبريل حين قال 


۱۷ ا ا STS ERE‏ الشدفات اافعا ند نه 


لله تعالی اسجُدُوً رأيت قبة عظيمة علیها مکتوب : آبو بكر أبو بكر 
مرارا وهو یقول : أسجد فسجدت من هيبة أبي بکر. 

ذکره العبيدي الالكي ق (عمدة التحقیق) علی ه امش روض 
الریاحین)" 

ومن مغالاتهم في عمر بن الخطاب : أن الملائكة تکلم عمر بن الخطاب. 

أخرج البخاري في كتاب (الناقب) (باب مناقب عمر بن الخطاب) عن 
أبي هريرة قال : قال النبي ع لقد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل رجال 
يكلّمون الملائكة من غير أن يكونوا أنبياء فان يكن من أمتي منهم أحد فهو 
عمر. 

وجاء ايضا .. قرطاس في کفن » وفيه مكتوب (عمر نور الاسلام في 
الدنياء وسراج أهل الجنة في الجنة) هذا ما روي عن علي مجه إذ قال: 
سمعت رسول الله يله يقول: (عمر نور الاسلام في الدنيا وسراج أهل 
الجنة في الجنة)0) 

ومن مغالاتهم فيه عن ابن مسعود (لو وضع علم أحياء العرب في كمّة 
ميزان » ووضع علم عمر في كقّة لرجح علم عمر). 

وفي لفظ المحب الطبري: لو وضع علم عمر في كَفَّة» وعلم أهل الارض 
في كمّة لرجح علم عمر)'" ولازم هذا الحديث : أن عمر بن الخطاب آعلم 
(۱) (روض الرياحين) ص۱۱۱ 


(۲) (حذیر الخواص) للسيوطي ص ۵۳. 
(۳) (مستدرك ) الحاكم ج۳ ص۸1 ۰ (الاستیعاب) ج۲ ص ۱۱4۹ «لریاض النضرة) ج۲ 


سه 


الفصل الخامس: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالشيعة الإمامية (VO‏ 


من الأنبياء حتى من نبينا محمد بل لأن الأنبياء من أهل الأرض وهذا 
يناقض ما هو المشهور بين الفريقين من قول عمر بن الخطاب نفسه (النساء 
آفقه من عمر) وقوله : ف آکثر من سبعین موردا (لولا علي لبلك عمر) أو 
(لولا علي لافتضحنا) 

ومن مغالاتهم في عثمان بن عفان: (أن عثمان من استحی الله منه) 

وفي رواية (آن رجل عثمان رجل تستحي منه الملائكة)"" 

وق رواية (کان عثمان یصوم الدهر ویقوم اللیل)*"" 

ومن مغالاتهم في معاوية (آن خلافة معاوية كانت بأمر من الله) 

قال عبد الناظر : NEE‏ 
الحروب التي مزقت السلمین فتلك أسباب ظاهرية. آما أصل خلافته 
فبأوامر إلبية كتلك التي نزلت على الرسول 4 » ومن هنا يظهر أن غلو 
أهل السنة في الصحابة أشنع وأقبح من غلّو الشيعة في الأئمة إذ ليس من 
مغالات الشيعة المزعومة إلا إعتقادهم بعصمة الأئمة من أهل البيت طبه 
وكونهم أفضل من جميع من عداهم سوى النبي عد » ولمم على ذلك 
الأحاديث الصحيحة المتواترة عند الفريقين الواردة في فضائل أهل البيت. 


ص۸ كما في (الغدير). 
)١(‏ (صحيح مسلم) باب فضائل عثمان بن عفان. 
(۲) مختصر احاسن الجتمعة في فضائل الخلفاء الأربعة: ص ۰۱6۹ 
(۳) (مسألة الإمامة) ص۳۵4 تأليف عبد الناظر 


ANN عونت‎ E SR وه‎ ۱۷۹ 


وأما غلوهم في الصحابة فهو إنما نشأ من الأحاديث الوضوعة 


باعترافهم » 
وإليك بعضا تا ورد عن النبي يه في فضائل أهل البيت في الکتب 
العتبرة عند أهل السنة. 


-١‏ قال النبي ك : لعلي له (أنت إمام آمتي وخليفتي عليها 
بعدي سعد من أطاعك وشقي من عصاك وربح من تولاك وخسر من 
عاداك » وفاز من لزمك وهلك من فارقك)”''. 

وتواترت الأحاديث عن رسول الله يرل : 

بآن حب علي یدخل الناس الجنة وأن بغضه يدخلهم النار) 

وقد أخرح الحاكم بالاسناد إلى أمير المؤمنين علي شاه أنه قال (نقف 
يوم القيامة بين الجنة والنار فمن نصرنا عرفناه بسيماه وأدخلناه الجنة» ومن 
أبغضنا عرفناه بسیماه)"" ومفهوم الحديث أن مصير مبغضيهم إلى النار. 

وأخرج الحاكم بالسند الصحيح إلى رسول الله تل إنه قال (من أحب 
عليا فقد أحبني » ومن أبغض عليا فقد أبغضني). 

أورد الدار قطني في (الإفراد) عن ابن عباس (علي باب حطة من دخل 
منه كان مؤمنا ومن خرج كان كافر!)”" 


(۱) (فرائد ا لسمطين) للجويني الشافعي ج١‏ ص1٩‏ و۱۵۱ 
(۲) تاريخ الأولياء تألیف الاأستاذ علي زين العابدین ص۱۵۵ و(ينابيع الودة لذوي 
القربی) ج۱ ص ۳۰۳. 


(۳) (الجامع الصفیر): ج۲ ص۱۷۷ ٩۵۹۲‏ و(میزان الاعتدال) ج۱ ص۵۳۲. 


الفصل الخامس: 2 جواب شبهه ما يتعلق بالشيعة الإمامية 1[ 0000 


وتواتر عن عدد من صحاب رسول له نیم قائر ا ورك نعرف 
المنافقين ببغض علي» 

وعن علي جه : «لا حبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق»'". 

وق کتاب (الا صابة) قال آبو لیلی الغفاري : سمعت رسول :اله 9 
یقول: «سیکون بعدي فتنة» وإذا كان ذلك» فالزموا علي بن آبي 


(۱) 


وتا رزوی فا الأمة وهو عسوي و وا[ 
يعسوب النافقین»" ". 

وكل هذه الأحاديث توضح أن بغض أمير المؤمنين نفاق وبغض لرسول 
الله ميل . 

صدقت یا رسول اللنيآن الال یعسوب النافقین فهذا حمد حسین هیکل 
وزير العارف في مصر ورئیس تحرير صحيفة (الاهرام) القاهرية آورد في 
الطبعة الأولى من کتابه (حياة محمد) جملة : (فأیکم يؤازرني هذا الأمر وأن 
يكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم) في حديث الدار بيد أنه أسقط کلام 
النبي ع (فأنت أخي ووصي ووارئي وخليفتي) في جواب أمير 
المؤمنين جه بصورة عامة في الطبعات التالية. 


(١)تاريخ‏ مدينة دمشق ج17 ص ۲۸۷. 

(۲) صحيح مسلم النيسابوري ج١‏ ص۰۱۱ وسئن ابن ماجة جا ص47 ۰۱۱8 وسنن 
النسائي ج۸ ص ۰.۱۱۷ 

(۳) ينابيع الودة للنقدوزي الحنفي ج١‏ ص ۸۰. 


RAT MELAN GS OA ES ی‎ a ۱۷۸ 


وليس ذلك إلا في مقابل الأموال من أعداء أهل البيت ية فيكون 
بالتالي نانفا لا النافق هو الذي يبيع دينه بدنياه بل بدنيا غيره. 

وخافن الخوا يعن اأص القنبهة أن الشيكة لبسواامعن امن الا 
أهل السنة هم أهل المغالاة في الصحابة. 


الشبهة النالنه: 
هي أن الشيعة أكذب الطوائف 


يقول این تيمية : (وقد تفّق أهل العلم بالنقل والرواية على أن الرافضة 
أكذب الطوائف والكذب فيهم قدیم)") وهذا الإتهام من ابن تيمية على 
الشيعة ليس إلا لصرف وجوه الناس عن أكاذيب ابن تيمية وأمثاله على 
الشيعة الإمامية فمن أكاذيبه على الشيعة الامامية. 

(أن الرافضة الإمامية لم يعرفوا من أصل دين المسلمين). 

مع أنهم أعرف من ابن تيمية» لأنهم يأخذون أحكامهم من أهل بيت 
رسول الله مر » وأهل البيت أدرى بما جاء به صاحب البيت وهو الرسول 
الأعظم. 

وأعداء أهل البيت كابن تيمية وأمثاله يأخذون أحكامهم من المنافقين 
الذين اقترفوا ما حرم الله وابتعدوا عن الطريق القويم» وفارقوا ما سنه 
الرسول ی من أحكام وابن تيمية أكذب الناس يكذب على الله ويقول: 


(۱) منهاج السنة لابن تيمية ج۱ ص ۱۳. 


ERR ۱۸۰‏ ا ا ل 1 


(ینزل الله تعالی إلى سماء الدنیا كنزولي من هذا المر)". 

(وابن تيمية أوجب قتل من لا يجسم الله تعالی). 

ومن أكاذيب إبن تيمية حینما سثل عن التفاسیر آیها آقرب إلى الکتاب 
والسنة جاب ر ما التفاسیر التي بین اننا فاصحها تفسیر حمد بن جریر 
الطبری فانه یذ کر مقالات السلف بالاسانید الثابتة ولیس فيه بدعة»ء ولا 
ینقل عن المتهمين کمقاتل والكلبي)”". 

ثم قال حينما سئل عن حديث تصدق علي بخاتمه في الصلاة أن هذا 
الحديث موضوع باتفاق أهل العلم)» وهذا كذب من بن تيمية بوجهين 
أحدهما : أن تصدق علي بخاغه في الصلاة متفق عليه بين الشيعة والسنة. 

ثانيهما: أن هذا الحديث أخرجه الطبري في تفسيره بالأسانيد الثابتة من 
خمسة طرق عند تفسير قوله تعالى: لإنّمَا ولیْکم لله وَرَسُولَهُ وافرین 
منوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيُوْتونْ الزكاة وَهُم راكِعُون4”". وابن تيمية 
قال بصحة تفسير الطبري وما فيه فكيف يقول بكون هذا الحديث موضوعا؟ 
ونمن أخرج هذا الحديث سوى الطبري هو الواحدي» والثعلبي؛ 
والزخشري. وأبو السعودء والنسفي» والبيضاويء والبضوي؛ 
والسيوطي , والشوكاني؛ والآلوسي»؛ وقال الشوكاني - بعد ذكر الحديث 


(۱) التوفيق الرباني ص ۰۲۹ 
(۲) مقدمة في أصول التفسير ص - ٩۱‏ ۰ التفسير الكبير ج۲ ص ۲۵۵. 


(۳) سورة المائدة : أية ۵۵ 


الفصل الخامس: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالشيعة الإمامية VANS‏ 


- في سبب نزول الآية: أخرج الخطيب في (المتفق والمفترق) عن ابن عباس 
نزولها في علي : وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
مردويه عن ابن عباس قال نزلت في علي بن أبي طالب. 

وآما الألوسي فقال: غالب الأخباريين على أن هذه الآية نزلت في علي 
کرم الله وجهه وأخرج ات بها آحمد بن حنبل ف (فضائل 
الصحابة)» وابن الأثير الجزري في (جامع الأصول)”'' ولا تجد عند هؤلاء 
وغيرهم ذکرا لطعن في هذا الحديث من قريب أو من بعيد. 

إذا قرأت أيها القارئ الكريم - هذا كله فارجع إلى قول ابن تيمية إذ 
قال أن هذا الحديث موضوع باتفاق أهل العلم كي تعلم كذب ابن تيمية ولا 
تعجب من كذب ابن تيمية» لأن طريقته هي الكذب في الاستحواذ على 
تیه و فر اي 

وعداء ابن تيمية لأهل البیت معلوم. 

واليك مايلي كي تعرف عداء ابن تيمية لأهل بيت الرسالة وتری 
العقيدة في تقدیم آل الرسول بين قول الله ورسوله وقوله ابن تيمية : 

قول الله ورسوله : 

- قال الله تعالى: #رخمّت الله وبركاته عَلَيِكُمٌ أهْل الب إن وید 


محبد ۱4 


- 


1۷۸ فضائل الصحابة ج۲ ص 1۷۸ , و جامع الأصول ج٩ ص‎ )١( 


(۲) سورة هود أية ۰۷۳ 


۱۸۲ و يا م و اا وا وم ل عاو وام د 122202223226 جؤية الشیهات الففائدئة 


ما هذا الا ختصاص الذي حظي به أهل البیت؟ 

- قال الله تعالی : «إن الله ومَلائكتة بُصلُون عَلَى الي یا أيه لین 
ااا تسلیماً 6" فقالوا: يا رسول لله كيف نصلي 
عليك؟ 

فقال د : (قولوا اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت 
على ابراهیم وعلی آل ابراهیم» وبارك علی محمد وال حمد كنا بارکت 
على ابراهیم وعلی آل إبراهيم) فدخل هذا النص في فريضة الصلاة جزءا 
قفا هد اا ام بات ماو 

فلماذا كل هذا التقدیم لآل الرسول حتی أصبحت الصلاة علیهم شرطا 
لازما في الصلاة الواجبة التي هي (عمود الدین) (إن قبلت قبل ما سواها 
روو داسو ها" 

قال تعالى: ما بريد لله لذب عَنَكُمٌ الرَجْس أهل ابیت ویْطهرکُم 
تطهيراً» لماذا خص أهل البيت بهذه العناية وبهذا التطهير دون سواهم من 
الاو 

والنبي يفرد أربعة فقط من حوله من المسلمين عليا وفاطمة والحسن 
والحسين ويدير عليهم كساء ثم یقول : 

هم هؤلاء أهل بيتي) لا غيرهم (اذهب عنهم الرجس وطهرهم 


(۱) سورة الاحزات اة ۵ 
سور جرت 


(۲) صحيح البخاري ج۷ ص ۱۵۷ ومسند أحمد ج٤‏ ص٤٤۲‏ . 


الفصل الخامس: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالشيعة الإمامية aa‏ ا لما 


تطهيرا). فلماذا هذا التقديم الذي خص به آل الرسول دون سواهم؟ 

هذا قول الله ورسوله في تقديم أهل البيت وهناك أسئلة تقدمت الإشارة 
الیها بکلمة لاذا. 

وبقي الکلام في قول ابن تيمية فقد قال ابن تيمية في الجواب عن تلك 
الأسئلة (إن فكّرة تقديم آل الرسول هي من أثر الجاهلية في تقديم أهل بيت 
الرؤساء)”''. 

فعليك أيها القارئ المسلم أن ترى كيف يسيء ابن تيمية في ساحة الله 
وف ساحة الرسول الأعظم ی إذ يشجع الله ورسوله المؤمنين على متابعة 
أثر الجاهلية حسب رأي ابن تيمية مع أن الله تعالى آرسل نبينا حمدا ع 
حي آثار الجاهلية لا لاقرار تلك الآثارء فهذه الصلاة على آل محمد و 
التي ترددها في صلاتك هي من آثار الجاهلية في نظرية ابن تيمية وتقديمك آل 
محمد أول دعائك ومناجاتك وختامك الدعاء بذكرهم هو من آثار 
الجاهلية؛ فلا تقبل لك صلاة ولا تستجاب دعوة ما لم تمزجها بآثار 
الجاهلية » ثم قال ابن تيمية ثانيا في الجواب عن تلك الأسئلة إن تقديم آل 
الرسول ليس من أثر الجاهلية وحسب» بل هو آیضا من عقائد الیهود. 

إذ يقول ابن تيمية : (قالت الشيعة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. 
وقالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود)"" إذن قول إبراهيم الخليل 


(۱) منهاج السنة ۲ ص ٩‏ . 


() منهاج السنة لابن تيمية ج۱ ص1 


۱۸ مت اش لل ا اا مط تمه نویه الشتهات العفائدنة 


حين قال الله تعالی : ان جَاعلْك للناس إِمَام4”' فقال إبراهيم: وین 

ُرَيّتى 4 فقوله هذا في تقدیم ذریته من عقائد اليهود الذين لم یخلقوا بعد أم 

من آثر الجاهلية حسب نظرية ابن تيمية وقول الله تعالى في إبراهيم شاف 
وجعلنا فى دریته الو والكتاب ۱۹ 

من عقائد البهود ومشيئة الله تعالی وإختياره ذرية إبراهيم من أثر الجاهلية 
وحينئذ إصطفاء الله تعالی لآل الرسل وذرياتهم في قوله تعالی - ان الله 
اصطفی آدم ووحاً وآل ابراهیم وال عمران على العالمین * ذریّةٌ بَعْضهًا 
من بَعْض 4 إما من عقائد اليهود أو من أثر الجاهلية؟ ! 

يا أيها القارئ السلم إن هذه النظرية استخفاف بكتاب الله ومشيئة الله 
تعالی وبالنبیین وسنتهم. 

و لت هه الط لاب تیه الا تفده عدا لآل الر حول اد خر : 
آیها القاری الكريم» إن ابن تيمية يرى کل ما ورد في فضائل آل الرسول- 
في الکتاب والسنة - من عقائد الیهود أو من آثار الجاهلية ولکن حینما تأتي 
إل آل أمية وال آبی سفیان وآل مروان حین توارئوا الکم ولا بخرج عن 
ببتهم حتى انقرضت دولتهم هل تری ابن تيمية مشبها بالیهود أو نسبة 
سيرتهم إلى آثار الجاهلية؟ 


(۱) سورة البقرة اية 4 ۱۲. 
(۲) سورة العنکبوت آية ۲۷ . 
(۳) سورة الأنبياء آية ۷۲- ۷۳. 


الفصل الخامس: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالشيعة الإمامية ORS‏ ل ۵3۵ ۱۸ 


كلاً أبدا فهم عنده الخلفاء على المسلمين» وأمراء المؤمنين الطاعة لبم 
واجبة ومن طعن عليهم فقد أدخل الفتنة والفساد في آمور السلمین» والله 
يأمر بالصلاح لا بالفساد!! 

ومن طعن على الرسول الأعظم وآل بيته المعصومين ليس هذا الطعن 
من دخول الفتنة ولا من الفساد في أمور المسلمين؛ في رأى ابن تيمية» فطعن 
معاوية وسبه لعلي بن أبي طالب مدة أكثر من أربعين سنة - ليس من 
الفساد وقتل إبنه يزيد حسينا ليس من الفساد لكونهما من آل الرسول ع 

إذن حين يغيب ذكر آل محمد عب تنتفي الحاجة إلى هذه النظرية ویصبح 
تقدیم هل بیت الرژساء -کمعاوية ویزید - آمرا طبیعیا فلا عیب ق 
الرئاسة لآل آبي سفیان وآل مروان فأنهم أهل لباء ان يله فليس 
فيهم من هو أهل لها لا علي ولا آحد من بنیه لسبب واحد لا غير وهو 
کونهم آل محمد وسادة بني هاشم فلو کانوا من غیرهم لا شك آحد في 
تقدمهم هذا تمام الکلام في تهام الشيعة الإمامية بالکذب. 


الشبهة الرابعة: 
وهي أن الشيعة يستحلون أموال السنة ودمائهم وأعراضهم 


کا ق کات الان عر والتتفون انى اتسار 
السعودية» ونص المنشور: (الشيعي يستحل دماء أمة محمد تب ويسميها 
الأمة الملعونة). 
الحواب 

أل الغرض من هذه الشبهة صرف آنظار الناس عما أفتی به وطن علماء 
السنة کنوح الحنفي من وجوب قتال الشيعة وجواز قتلهم وما ارتکبه 
الوهابیون من الجرائم البشعة ضد الانسانية» وما زالوا یرتکبونها إلى یومنا 
هدا. 

وهم معروفون باستحلالهم دماء أمة محمد عد ولعن هذه الأمة 
وتكفيرها. 

وتاريخ الوهابية شاهد صدق على دك . والوهابية قتلوا كل من رفض 
دعوة ابن عبد الوهاب في الإحساء ونهبوا متلکاتهم " على أساس أنهم 


(۱) تاريخ المملكة العربية السعودية ج١‏ ص ۰۱۵ 


الفصل الخامس: 2 جواب شيهة ما يتعلق بالشیعه الامامیه ی ا VANS‏ 


مشرکون. 

ومن الثابت في التاریخ أن الأمیر سعود الوهابي هجم على کربلاء 
باحیوش النصورة ودخلوها وقتلوا غالب آهلها في الاسواق والبیوت ونهبوا 
ضریح الامام الحسين له وأخذوا ما وجدوافي البلد من أنواع الاموال 
والسلاح واللباس والفرش والذهب والفضة والصاحف الثمينة وغیر ذلك 
فا تجو خن ین 

وأما الشيعة الامامية فیقولون بحرمة مال السلم کحرمة دمه فان الاسلام 
عندهم عبارة عن الشهادتین» والتصدیق بالبعث والصلوات الخمسة إلى 
القبلة وحج البيت وصیام الشهر وال زكاة وا لخمس. 

فالقول بأن الشيعة یستحلون دماء إخوانهم آهل السنة وأعراضهم کذب 
صریح وافتراء بحت » والتاریخ شاهد على کذب من افتراه علیهم › إذ لم 
توجد فتوی من علماء الشيعة علی باح أموال اهل السنة فضلا عن اباحة 
دمائهم وأعراضهم. 

ولکن التلاعبین بمقدرات السلمین والبذرین لتراث العالم الاسلامي 
استخدموا كل طاقاتهم في توجيه الاتهمات على الشيعة بنشر آلاف بل 
این اکتب والتشورات ضد یکی موسم نج ولم لیم کتاب 
صدر ضد الیهود» بل جعلوا طاقاتهم في صفوف البهود لضرب طاقات 
الشيعة الادية والمعنوية. 

هذا تمام الکلام في دفع هذه الشبهة. 


الشبهة الخامسة: 
هي إتهام الشيعة بالكيد والمكر 


یقول الد کتور فهد الرومي حینما یتحدث عن الشيعة: (ولدا بالأيام 
تکشف کیدهم ومکرهم) إلى أن یقول (وإن من الواجب أن نکشف خطر 
هی و 0 
الجواب 

نسأل الدکتور فهد الرومي : ما هو كيد الشیعة؟! وما هو الخطر الأشد 
والأنكى الذي يراه الدكتور احترم في الشيعة الامامية؟!. 

هل هو لأنهم اخذوا سنة رسول الله وال عن طريق أهل بيته لأن أهل 
البيت أدرى بما في البيت لا عن طريق غيرهم من الصحابة؟ ! 

فهذا أمر به نبيهم محمد بُ حيث قال: (إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتی أهل بيتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً 
ولن يفترقا حتى يردا على الحوض)" " فلولا إمامتهم لم يكن هناك وجه 


(۱) اتجاهات التفسير ج۱ ص۲۲۵ 


(۲) مسند أحمد ج۳ ص۱4 وج۳ ص7١‏ وحه ص۱۸۲ وستن الترمذي ج0 ص ۳۲۹ 


۰+ 


الفصل الخامس: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالشيعة الإمامية VANS‏ 


لجعلهم عدلاً للقرآن الکریم. فذلك يستدعي وجوب التمسك بهم كما 
يحب التمسك بالقرآن ومن البديهي أنه ليس في التمسك بالإمام العصوم 
كيو لمكو ور الاد وال نکن 

فهذا البجوم من الدكتور الرومي ليس الا تغطية لحق أهل البيت عن 
طریق التشنیع على شیعتهم لیکون هذا ستارا على الجرائم ۳ ارتكبها 
بعض الصحابة کعمرو بن العاص ومعاوية بن آبي سفیان. 

وق الوقت نفسه ستارا عن کید ومکر معاوية. 

ومن مکائد معاوية رفع الصاحف في حرب صفین 

ومن مكائده تأویله قول النبي عد لعمار بن یاسر: (يا عمار تقتلك 
الفئة الباغیة)") فقتله أصحاب معاوية» ولاشتهار هذا الخبر لم یتمکن 
معاوية من دفعه فاحتال علی العوام فقال قتله من جاء به فعارضه ابن 
عباس وقال : لم یقتل الکقار إذن حمزة وإنما قتله رسول الله د لأنه هو 
اللاي ا ی واو 

ومن وا مار ور اف اوا لاه تایه الفاسی اللو 
تاريخ الاسلام بارتكابه الجرائم البشعة كمجزرة كربلاء» وواقعة الحرة 
وإحراق الكعبة. 


TAY 


(۱) مسند أحمد ج۲ ص۱۱۱ وصحيح مسلم ج۸ ص۱۸1 وسنن الترمذي جه ص۳۳۳ 
وفضائل الصحابة ص ۵۱ . 


۱۹۰ خم عو تمك م فد همع جک ماه اه ما همم وم فخا عو اما ام لات ممم 620[ جوبه الشييات العقائدنة 


هذا ملخص الكيد والکر لبعض الصحابة فاتهام الشيعة بالکید والکر 
نس اا عل كيد ومكر يدس الحا 


الشبهة السادسة: 
هي أن الشيعة يعتقدون في الله البداء 


ومعناه العلم بعد الجهل والظهور بعد الخفاءء وأن بقضي آمرا ثم ینقض 
ما آبرمه اللّه. 
الحواب 

والغرض من هذه الشبهة هو إخراج الشيعة كلية عن ملّة الاسلام إذ من 
يعتقد في الله الجهل ليس بسلم إذ من صفات الله کونه عالماً بجمیع الأشياء 

إلا أن هذا الإتهام كذب واضح وإفتراء جلي» لأن البداء بهذا العنی 
مستحيل على الله عز وجل ؛ والشيعة الامامية لا يعتقدون هذه العقيدة 
الفاسدة التى رمتهم بها الوهابية ؛ لأن الشيعة الإمامية لا يقبلون بنسبة 
الجهل والنسيان إلى الأنبياء الذين لا يقاسون مع الله تعالى فكيف يقبلون 
بنسبة الجهل والنسيان إلى الله تعالى؟ ! 

وهو على خلاف نص الكتاب العزيز كقوله تعالى : 


۱۹ ا مت حون اتصعات انا 


«إن الله لا حى عَلَيْهِ شيء في الأرض ولا فى السمّاء ۳۹ وقوله 
تعالی : ان تُبْدُوا شيئاً أو نموه فان الله کان بکُل شیء عَلِيما 4 

فما فهمه آعداء الشيعة عن البداء هو خلاف ما يفهمه الشيعة» وخلاف 
ما یمن به احققون من علمائهم. لأن ما یمن به الشيعة الامامية هو البداء 
معنی ظهور الشيء منه تعالی للغیر على خلاف ما تقتضیه القتضیات غير 
التامة والعدات فلا استحالة فيه » لأنه لا ينافي علمه به وارادته له من الازل 
وهو آمر واقم في نظام العالم الادي الذي لا يخلو من التزاحم بين 
المقتضيات» ومن المعلوم أن وقوع آمر أقوى دليل على إمكانه فان الواقع لا 
يقع إلا لكونه مکنا فلا محال لدعوى استحالته بعد الوقوع. 

وبعبارة أخرى آن الحقيقة التي لا ريب فيها أن علم الله الطلق الذي 
عنده لا يتبدل ولا يتغير ولا يطرأ عليه جديد ولكن العلوم التي هي عند 
الا که ون الا تاه او تاه قائلة للخو ول نات الیل وا باهر 
الله تعالی : 

حو الله مَا يَشَاء ثبت وعنده آم الکتاب 74" أي أنه تعالی یحو ما 

يشاء ويثبته في الكون وعنده علمه الطلق الذي لا يتغير ولا يتبدل» فقد 
یغیر لاهن شاء :ل الکون بالدعاء وهو یعلم الا أن فيا لأسن سیفیر 
(۱) سورة آل عمران آية ۵ 


(۲) سورة الأحزاب آية 0٥٤‏ . 


(۳) سورة الرعد آية ۳۹. 


الفصل الخامس: 2 جواب شبهه ما يتعلق بالشيعة الإماميه ا ا NATO‏ 


(۱) 


بالدعاء وهو سر قول النبي يلد «الدعاء ینفع مما نزل ومما لم ینزل» 

فان الأولیاء بدعائهم الصالح يرفعون البلاء والفتن واحن فیمحوها 
الباري جل جلاله من دون أن يطرأ عليه علم جدید. قال العلامة 
الطباطبائي (قده) قي ذیل قوله تعالی : 

راف ما بشاء ویثیت وعنده م الکتاب ما حاصله : [نفا البداء 
هو ون اب فان ناف هله كان اش مه غلافةه ار و ر 
ا م ل و ب ا اي 
بایان كل ر ا تقتضيه أسبابها الناقصة 
من علةٍ أو شرط أو مانع ربما تخلف عنه» ووجودا بحسب ما تقتضیه تقتضیه أسیابها 
وعللها التامة » وهو ثابت غير موقوف ولا متخلّف. إلى أن يقول وعلى أي 
حال ظهور آمر أو إرادة منه تعالی بعدما كان الظاهر خلافه واضح ٩‏ 

فالبداء الحال هو التبدل والتغیر في ناحية علمه الذاتي وهو الذي لا یقول 
به أحد من الشيعة الامامية إذ تدل على استحالته الأدلة العقلية والروایات 
الواردة عن طريق أهل البيت طلغ . قال الإمام الصادق شاف ومن زعم 
أن الله تعالی بدا له في شىء بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم 
ول 


«ومن زعم ان الله بداء له فی شيء ولم يعلمه امین فابرؤوا منه» 


۰۱6 مسند أحمد جه ص۲۳4 والمستدرك ج١ ص۳٩1 ومجمع الزوائد ج١٠ ص5‎ )١( 
67١ تفسیر الیزان ج۰۱۱ ص‎ )( 


۱۹ ام ا ا مه امه مه مه ماع دج ۵22 اخونة الشتهات العقائدئة 


فالبداء بمعنى الجهل والندامة یستحیل على الله تعالی ولا تقول به الإمامية› 
لأنه يستدعي التبدل والتغییر في علمه تعالی. 

فنتيجة البحث أن البداء ععنی ظهور الأشیاء على خلاف المقتتضيات 
والعدات کموت شخص صحیح الزاج الذي لا يتوقع موته وشفاء مريض 
لا یتوقم شفاؤه آمر مکن» بل واقع حيث أن هذا الظهور إنما هو بالنسبة 
إلينا ولا ظهور له تعالی لعلمه به من الأزل. 


الشبهة السابعه: 
هي قول الشيعة الإمامية بالرجعة 


والقول بالرجعة يعد عند أهل السنة من المستنكرات التي يستقبح 
الاعتقاد بهاء بل إنهم يعدونها بمنزلة الكفر والشرك ؛ فكان هذا الإعتقاد 
من أكبر ما تنبز به الشيعة الإمامية ويشنع به عليهم. 
ارات 

أن الرجعة في الأصل يراد بها رجوع الأموات إلى الدنيا كأنهم خرجوا 
منها ورجعوا إليهاء والمراد بها هنا هو الرجعة بمعنى عود جماعة قليلة إلى 
الحياة الدنيوية قبل يوم القيامة ثم موتهم وحشرهم مجددا يوم القيامة 
والقول بالرجعة بهذا المعنى ليس شین مضادا لأصول الاسلام» وليس فيه 
إنكار لأي حكم ضروري» بل إنكار الرجعة في واقع الأمر إنكار لقدرة الله 
على إحياء الموتى قبل يوم القيامة. 


إثبات الرجعة 


قامت الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل على إثبات 


۱۹۹ ل 2 هه وم اخوية الشیهات اتعماندبه 


الر جعة. 

فقد جاء في القرآن الکریم آیات ظاهرة في الرجعة غير قابلة للتأویل وهي 

-١‏ قوله تعالى: وَيَوْمْ نخثرٌ من کل أَمَّةٍ فوجا6" وهذه الاية 
المباركة تدل على حشر فوج من کل جماعة قبل يوم القيامة والرجعة التي 
تقول بها الإمامية ليس بأكثر من هذا وليس المراد من الحشر في هذه الآية هو 
الحشر في يوم القيامة كما يظن البعض» لأن حشر يوم القيامة لا يكون من 
كل أمة فوجا فان الحشر في يوم القيامة يكون للجميع ولكل أحد من الخلق 
ولجميع الأفواج من جميع الأمم كما هو صريح القرآن الكريم قوله تعالی : 
#وحشرناهم فلم غار مهم أحَدا4”". 

فان كلمة ((أحدا)) نكرة في سياق النفي تفيد العموم ويستفاد منها أنه لا 
یبقی أحد الا ويحشر يوم القيامة 

۲- قوله تعالى: #قالوا ربا نا این وأحييتنا این 4" 

وهذه الآية هي من الآيات التي تدل على الرجعة : 

ويستفاد منها أن الله تعالى أماتهم في هذه الدنياء ثم أحياهم وأرجعهم 
إليهاء ثم أماتهم ثم أحياهم في يوم القيامة» فالآية صريحة في تحقق إماتتين 
(۱) سورة النمل آية ۸۳. 


(۲) سورة الكهف اية 1۷ . 


(۳) سورة غافر آية ۰۱۱ 


الفصل الخامس: 2 جواب شبهه ما يتعلق بالشيعة الإمامية او 1١417‏ 


وإحيائين ومن الواضح أن الوتتة الأولى هي الموت في عالم الدنيا وأحد 
الإحيائين هو الإحياء للبعث في عالم الآخرة فلا يبقى محل ومورد للموتة 
الثانية والحياة الثانية إلا الحياة والموت في الرجعة فدلالة الآية غير قابلة 
للانكار. 

وقد یقول بعض العامة أن الراد بالاحیاء والوت الثاني هو الاحیاء فق 
القبر للسزال ‏ والوت قبل الحياة في عالم الدنیا. يعني خلقهم أمواتا. لکن 
هذه دعوی مردودة بأجوبة ثلاثة: - 

آما أولاً - فلان حياة القبرهي للسؤال فقط » ولیست لاظهار الندم على 
ما فات من التقصیر أو للتوبة التي هي من شؤون التکلیف مما ذکر في الاية 
الشريفة التقدمة بقولبم : «#فاغترفنا بذئوبنا؟ فهذا قرينة ظاهرة على أنه 
ليس العني بالحياة التي یعترفون فیها بالذنوب هي حياة القبر. 

وأما ثانیا: . فلأن حياة القبر حياة برزخية ناقصة بقدر ما یفهم الانسان 
ويجيب» ویحس باللذة والألم لا الحياة الكاملة التي یطلق علیها الاحیاء. 

وأما ثالثا: . فلآن من خلقه اه تعالی ما لا يفال أنه آماته . بل الاماتة 
في احاورات العربية العرفية تطلق على الوت بعد الحياة وفي مقابله الاحیاء 
أيضا لا يكون إلا في الحياة بعد الوت فان الظاهر من قولهم: آماته هو أنه 
آماته بعد أن كان حياء لا أنه خلقه میتا. 

كنا آن الظاهر من قولهم: أحیاه هو آنه أحیاه بعدما كان میت لا آنه 
أحياه وهو حي هذا تام الکلام في الدلیل من الکتاب. 


۱۹۸ هک ی وتا القبيات SI‏ 


الدلیل الثانی: السنه الشریفه: 

دلت الا حادیث البا رکةو التواترة والقطعية على حقيقة الرجعة وأثبتت 
هذه العقيدة الصادقه. 

وقد أفاد شيخ الإسلام المجلسي ند تواتر الأخبار في الرجعة بما يقرب 
من ۲۰۰ حديث صحيح رواها ما يزيد على :٠‏ راو من الثقات العظام 
والعلماء الأعلام وإليك ما نصه: - | 

اعلم يا أخي أني لا أظنك بعد ما اوضحت لك في القول بالرجعة التي 
أجمعت الشيعة عليها في جميع الأعصر واشتهرت بي بينهم كالشمس في رابعة 
البا روس لطبوما و مركم ای جوا بو علي امن وی 
أمصارهم ثم ذكر أسماء من روى أخبار الرجعة عن الأئمة المحصومين 
ونكتفي بذكر رواية واحدة رعاية للاختصار فقد قال المفيد ناقلا دق الج 
أهل البيت لمي إنهما یرجم إلى الدنيا عند قيام القائم من حض الإيمان 
محضاء ومحض الكفر محضاء وآما ما سوى هذين فلا رجوع لبم إلى يوم 
الات 

وفي (عقاند) الظفر آن الذي تذهب إليه الإمامية اذا عا اغرال 
البیت َة أن الله يعيد قوما من الأموات إلى الدنیا في صورهم التي کانوا 
علیها فیعز فريقا ويذّل فریقا آخر یدیل احقین من البطلین والظلومین منهم 
من الظالین وذلك عند قيام مهدي آل محمد هه ولا برجم الا من علت 
درجته في الإيمان أو بلغ الغاية في الفساد ثم یصیرون بعد ذلك إلى الوت 


4٠ (تصحيح الاعتقاد) ص‎ )١( 


الفصل الخامس: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالشيعة الإمامية NACo cesse‏ 


ومن بعده إلى النشور. 

واعلم أيها القاری الكريم أن الرجعة وان كانت من مسلمات عقائد 
الإمامية ولكن ليست من أركان التشيع. 

وقد علم مما ذكرناه اجماع الأئمة ليه على الرجعة. 

وأما العقل فوقوع الرجعة في الأمم السابقة أقوى دليل على إمكانها بل 
العقل يحكم بلزوم الرجعة تحقيقا لاقامة العدل في الأرض والعدالة في الدنيا 
والقسط في الحكم والقضاء من الحسنات العقلية. 


الشبهة الثامنة: 
هي حرمة البكاء والنياحة والجزع للحسين اة 


بل قال البعض : أن البكاء على الحسين بدعة فيعاقب من بكا عليه 
ا ها تماقا د هو وتان انس تا واه اد: 
إن آصاب فله آجران وان أخطأ فله أجر واحد. 

وحاصل الکلام أن أهل السنة ینتقدوننا لأننا نحيي الشعاير الحسينية 
مختلف آشکالبا من مأتم وبکاء ونظم شعر وزيارة لقبره الشریف وکل ذلك 
غير مشروع عند هؤلاء» إما لعدم الأدلة على الشروعية أو هو ما یفرق بين 
النلمين: 


الجواب 
وهو يزيد بن معاوية. 

أما الامام الحسين جه فهو من أهل البيت المطهرين من الرجس بلا 
زنك »بل هو ابن رسول الله ا بنص آية الباهلة التی جاءت و حادثة 


الفصل الخامس: 2 جواب شبهه ما يتعلق بالشيعة الا مامیه ا ل 


المباهلة مع نصاری نجران» وقد خلّد القرآن الكريم هذا الحدث في قوله: 
SmI oa‏ 
وأبناء ء کم ونسّاءنا وَنسّاء كم وأُنفْسَنا وأنفسكم ؛ ا 
على الكاذبين ۳4" والحسين من ذوي القربی الذین جب مودتهم بنص 33 
الودة في قوله تعالی: لا سکم عَلَيْهِ أجراً إلا الْمَوَدَة فى الْقُرْبَى 4“ 
مقام الحسين عند خاتم المرسلين عل 

م الحسين عند خانم المرسلين عا 

فقد خص الرسول الأعظم حفيديه الحسن والحسين بأوصاف تنبيء عن 

فهما 

۱ ,«رعانتاه من الدنبا ورانتاه من هده الامت !۳ 

ا «وهما خير آهل الأرض»(*) 

ا وشات اهل ۳ 

6 ها إماها ثاقاها أو قدا 
)١(‏ سورة آل عمران آية 5١‏ 
() سورة الشوری آية ٤٤‏ 
(۲) (صحيح البخاري) ج۲ ص188 »؛ وسئن الترمذي ص 01795 


(4) سنن ابن ماجه ج۱ ص٤٤‏ ومسند آحمد جه ص۳۹۱ ۰ وسنن الترمذي جه ص۳۲ 


(7) الناقب لابن شهر آشوب ج۲ ص ۰.۱۱۳ نقلا عن مسند أحمد وجامع الترمذي وسنن 


۳, 


۰۲ ی ی و با و ی AS‏ هی وی ی یاس أجوية الشبهات العقائدية 


0 «وهما العترة من أهل البيت التي لا تفترق عن القرآن إلى يوم 
لاه واه a‏ 

1- كما آنهما من آهل البیت الذین یضمنون لراكبي سفينتهم النجا: 
و 

۷- وهما عن قال عنهم جدهم «النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي 
آمان لأهل الأرض من الاختلاف»"". 

وق سای یت رات ات ا ا 
آنهم قد سمعوا مقالته فیما بخص ال حسنين يها 

u UC 

وي حديث آخر عن رسول الله عد : 

دفن احا وان اخ وو اخ ا وس ا 
ا لجنة ومن أبغضهما أبغضته ومن أبغضته أبغضه الله خلّده في النارء“ 

هذا هو الامام جه أيها القارئ السلم الحب لأهل البيت وأما قاتل 


الحسين - وهو يزيد بن معاوية - فمعروف بالفسق والفجور واليك بعض 


ابن ماجه وغيرهم. 
(۱) جامع الترمذي ص ۰۵۱ مستدرك الحاكم ج۳ ص ۰۱۰۹ 
(۲) حلية الأولياء ج٤‏ ص۳۰۱ 
(۳) مستدرك الحاكم ج۳ ص ۰۱۹ 
(4) مسند أحمد جه ص ۲۱۰ وسنن الترمذي جه ص ۳۲۲. 


(۵) الارشاد ج۲ ص۲۸. 


الفصل الخامس: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالشيعة الإمامية ا ا ما (E‏ 


أوصافه من التاريخ 

(مروج الذهب للمسعودي ج۳ ص۸۱ ۷۷) 

(وليزيد أخبار عجيبة » ومثالب كثيرة» من شرب الخمر وقتل ابن بنت 
رسول الله با ولعن الوصي وهدم البيت وإحراقه» وسفك الدماء والفسق 
والمجور. 

وفي أيام يزيد ظهر الغناء بمكّة والمدينة واستعملت الملاهي وأظهر الناس 
شرب الخمرء وكان له قرد يكنى بأبي قبيس يحضره مجلس منادمته» ويطرح 
متكأء وكان قردا خبيثا) هذا ما ذكره المسعودي في مروج الذهب. 

قال البلاذري في (أنساب الأشراف) ج٤‏ ن 

وكنان ناوت أو من ای دري ی وا ار تا 
تالم وتا الشان وااو ا هن رفي ف ديه ات بو یه 
القرود والعافرة" ' بالكلاب والدیکة) هذا کلام البلاذري في أوصاف یزید. 

وقال الأصفهاني في (الأغاني) ج١٠‏ ص۰1۸ 

كان يزيد بن معاوية أول من سن اللاهي في الاسلام من اخلفاء : وآوی 
المغنين» وأظهر الفتك وشرب الخمر) هذا ما ذکره الأصفهانی ۰ هذا هو 
قاتل الحسين» بالله عليك أيها القاری العزیز آنت ووجدانك كيف تحكم 
فیمن یقول البکاء على الحسين بدعة وقتله اجتهاد يعني للقاتل جرا كيف 
لا يموت خجلا من يعتقد بأنْ يزيد بن معاوية كان مجتهداً وهو في الجنة مع 


)١(‏ والمعافرة هي يدع الكلاب تثب على بعضها ويتقاتل 
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کونه من الفسدین في الأرض» ويكفي في کونه من الفسدین في الأرض ما 
ارتکبه من الجرائم لم يشهد السلمون نظیرها في تاریخهم الطویل » ٠‏ کمجزرة 
کربلاء ومجزرة مدينة رسول الله وقد آباحها لجيشه ثلائة أيام فقتلوا جمعا 
من صحاب رسول الله وتابعیهم وأخذوا من الا خرین بيعة على آنهم عبید 
آقنان ليزيد وهتکوا آعراضهم بحيث ولدت آلف إمرأة من أهل الدينة من 
غير زواج وأفتض فیها ألف بکر. 

ومن هذه القدمة یتضح الجواب 

ویقال أن لنا علی احیاء الشماثر احسينية أدلة: 

الدلیل الأول هو التأسي برسول الله حيث بکی على الحسين حين آخبره 
خرالن شير تست كنا غرفت: 

الدليل الثاني ما ورد عن طريق أهل البيت من الروايات الكثيرة مفادها 
هو الأجر والثواب على البكاء لمظلومية الإمام الحسين جه كما عن أبي 
عبد الله إذ قال : 

من آنشد فی اخسین فأبکی عشرة فله ابنة. ثم جعل ینتقص واحدا 
واحدا حتی بلغ الواحد فقال من أنشد في الحسين فأبکی واحدا فله الجنة) 

ثم قال من ذکره فبکی فله الجنة. 

وعن الامام الرضا مه : 

«من كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله عز وجل 
يوم القيامة يوم فرحه وسروره». 


وهذا ليس ببعيد عن الله تعالی» لأن الحسين قتل لأجل الدين إذ قال 


الفصل الخامس: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالشيعة الإماميه TOO‏ 


الإمام لغ : . مشیرا إلى يزيد وأتباع يزيد - «إن هؤلاء قوم أظهروا طاعة 
الشيطان» وتركوا طاعة الرحمن واتخذوا مال الله دولا وعباده خولا وأنا 
أحق من غير» 

ولقد حدد الإمام الحسين الذين ثار عليهم بقوله : 

«ألا ترون إلى الحق لا يعمل به» وإلى الباطل لا يتناهى ؛ عنه لیرغب 
الزمن اق لقاء الله حقا» حینما تری حقا متروکا؛ وباطلا معمولا به فلا بد 
أن تغور وقال ية «إني لا أرى الوت الا سعادة والحياة مع الظالین الا 
برما»؟! 

الدلیل الثالث هو الدلیل العقلي : النطق العقلائي یدفعنا لاحباء 
ذکریات عاشوراء» وذلك لانْ في إحيائها تكريما للانسان العظیم في تاريخ 
الرسالة وأن أمة لا تکرم عظماء‌ها فهي محكومة بالفشل» لأن الذي يرسم 
تاريخهم › ويصنع كيانها هم العظماء. 

والأمة ‏ أية أمة تكون ‏ كرامتها وعظمتها بعلمائها وعظمائها وثوارها 
وشهدائها ناسين نهمل عظماهءنا نکون قد آهملنا تاریخنا ککل» وحکمنا 
على وجودنا باللغو 

فحين نعتز بعقيدتنا الاسلامية وبکیاننا الإسلامي؛ يجب أن نعتز بصانعي 
هذا الكيان, وبرواد هذه السيرة ارفك الذین جعلوا آجسامهم ضحایا 
للحق وارتفعت أرواحهم إلى الملأ الأعلى » وقدموا جميع ما لديهم للأمة 
وللرسالة كالحسين بن علي اها فحینثذ إن تقديسنا للحسين ناشئ من 
تقديسنا للإسلام العظيم إننا نبكي ونتأثر لا جرى على الحسين ةه وني 


۲۰۹ اس و ا RA‏ الشدات دة 


نفس الوقت نکبر تلك الروح الفعمة بالاهان حين نقرأ عن الحسين شاه 
وهو يملا كمه من دم رضيعه ويرمي به إلى السماء قائلا «اللهم إن كان 
يرضيك فخذ حتى ترضی» فلا يتوقع انفصالنا عن الحسين جه إلا حين 
ننفصل عن إسلامنا العزيز وهذا هو ا حال بعينه. 

فكيف لا نحيي ذكرى الحسين؟! إن في إحياء ذكرى الحسين لض 
بمختلف الأساليب العقولة والشروعة تخليدا لعظمائنا وشکرا لبم على ما 
تمواق .سا وق سميل رسالعنا: 

كيف لا نحيي ذكرى الحسين جه ؟!! أن في إحياء ذكرى الحسين إحياء 
للملاحم البطولية المؤمنة التي آدار رحاها سبط رسول الله نه ورمز من 
رموزنا القدسة» وإحياء للروح الإيمانية الجبارة» والإرادة العقائدية التي لم 
تقهر تحت أعتى الظروف وأقساها. 

كيف لا نحيي ذكرى الحسين؟!! أن في إحياء ذكرى الحسين له يعني 
إحياء تلك الشعارات التي رفعها الحسين ية وأصحابه الأبرار في كربلاء؛ 
والتي من شأنها إحياء المسلمين في كل مكان وزمان. 

وإليك بعض تلك الشعارات : 

-١‏ قام في أصحابه خطيباء وقال: 

«خط الموت على ولد آدم خط القلادة في جيد الفتاة» وما أولبني إلى 
أسلافي إشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي 
تقطعها عسلان الفلوات... الخ إلى أن یقول : ول ضغ نوم دی 
بالقلم» 


- رلك أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما» 


الفصل الخامس: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالشيعة الإماميه TEVR‏ 


۴- «وما أهون الوت على سبيل نيل البر وإحياء احق » ليس الموت في 
سبيل العز إلا حياة خالدة وليست الحياة مع الذل إلا الموت الذي لا حياة 
1 

8- «مرحبا بالقتل في سبيل الله» 

6- «وهل تقدرون علي أكثر من قتلي!! .. ولكنكم لا تقدرون على 
هدم جدي وعو عزي وشرفي» قاله: حينما أحاط به جيش الخلافة من كل 
جانب. 

وهذه الشعارات في الحقيقة هي الكلمات التي كانت تنصب كالحمم 
علی زوس الأ عدا رتفت عن الانفجار الشوري النبوي الذي كان 
ينطلق تحت سيل الدم والنار والحديد» وأمام جثث الضحايا من الأخوة 
والأولاد والأنصار» وفي كابوس مأساة عطش النساء والأطفال وصراخهم 
الذي كاد یشق عنان السماء والانسان عاجز عن وصف ذلك الشهد 
ولذلك فلو آعطت الانسانية إلى یوم عاشوراء حمّه لاحتفلت به کیوم 
لحر وال امه الا بان 

وکیف كان فال منطق العقلائي یدفعنا لاحیاء ذکری الحسين ية إذ في 
إحيائها تكريم للإنسان العظيم الذي قدم جميع ما لديه لحفظ الدين امسن 
والعاقل لا يرضى بقتل رموزه وقادته. 


الشبهة التاسعة: 
حول الشيعة هي أن الشيعة جعلوا اسم على جزءا من الأذان 


بغضا لعمر بن الخطاب لا حبا لعلي بن أبي طالب اة 


ومن أكاذيب مردوخ ومفترپاته على الشيعة قوله في (ص ۱۳) من رسالته 
ما معناه (آن الشيعة جعلوا إسم علي جزءا من الأذان بغضا لعمر بن 
ات جا رنه طا 
الجواب 


إن شيعة علي لم يجعلوا اسم علي يه جزءا من الأذان ولا أفتى أحد 
من علمائهم بذلك» بل الشيعة تعتقد أن من يأتي باسم الإمام علي جه في 
الأذان بقصد الجزئية آثم وإنما من يأتي منهم باسمه القدس جه في الأذان 
تيمنا به وحبا له مه لا بغضا لعمر بن الخطاب. 

وهناك من الأحاديث ما يؤيد فعلهم ويقر عملهم وسيأتي ذكر بعض 
تلك الأحاديث 

وما يكذب حكم مردوخ على الشيعة قول العصوم جه (إنما الأعمال 
بالنیات ولكل امرء ما نوى) فمن أين علم مردوخ من ذكر الشيعة لاسم 


الفصل الخامس: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالشيعة الا مامیه ممح اموا مط لا لل ۲ 


علي في الأذان أنهم يقصدون من ذكر اسمه بغض عمر مع أن علم الغيب 
مختص بالله تعالى فمتى اطلع الله مردوخ على نيات عباده وما يضمرون حتى 
بعکم علی الشيعة بأنهم جعلوا اسم علي جر للأذان بغضاً لعمر بن 
الخطاب)؟ 

فليس هذا الكذب والافتراء منه على شيعة أهل البيت ۶2 إلا لعدائه 
لأهل البيت لاه . 

وإليك أيها القارئ العزيز حكم الشهادة الثالثة في الأذان أعني الشهادة 
بولاية علي بن أبي طالب جه فإنها من جملة الحقائق الإسلامية والحديث 
عنها يكون في عدة نقاط : 

الأولى الله والشهادة الثالشة: أعنى الشهادة بولاية علي بن أبي 
طالب ةه أن أول من يذكر الإمام علي بعد الشهادتين هو الله سبحانه 
وتعالى فقد روي عن الامام الصادق مجه أنه قال : 

گا خلق اه السماوات والارض » آمر منادیا فنادی 

(آشهد أن لا إله إلا الله) ثلاث مرات. 

(أشهد أن عدا ومو لاله تاو ترات 

(أشهد أن عليا أمير الومنین ولي الله حمًا) ثلاث مرات() 

تساءل لاذا أمن الله بهذه النداءات اف معا. 

وعلی ماذا يدل ذلك؟ ! 


من الواضح أنه يدل على ضرورة مقارنة الشهادتين بالشهادة الثالشة ون 


(۱) بحار الأنوار ج۳۷» ص۳۹۵ وقريب منه في الأمالي للصدوق مجلس ۸۸. 
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الشهادتين بدون الشهادة الثالثة مرفوضة عند الله تعال ”© 

آن معنی هذا لدت هو أن قوام الايمان إنما هو بالشهادات الثلاث معا. 

وآن الومن في منطق الله والرسول هو الذي يؤمن ب لا إله إلا الله» محمد 
رسول الله علي أمير المؤمنين ولي الله. 

الثانية : رسول الله » والشهادة الثالثة : 

أما رسول الله يله فالأحاديث مروية عنه باستحباب ذكر الامام 
علي جه كلما جاء ذكر رسوله وإليك نماذج منها : 

قال رسول الله مال «من قال (لا إله إلا الله) تفتحت له أبواب السماء 
ومن تلاها أي أتبعها ب (حمد رسول الّه) تهلل وجه الحق سبحانه واستبشر 
بذلك» ومن تلاها ب (علي ولي الله) غفر الله له ذنوبه ولو كانت بعدد قطر 
الط" . 

إن هذا الحديث يدل على جواز ذكر الامام علي ما بعد ذكر الله 
ورسوله من غير فرق بين الآذان وغيره فهو عام يشمل كل مجال. ؛ بل هذا 
احدیث یدل على استحباب هذا الذکر ومطلوبیته وبوبیته عند الله سبحانه 
وتعالی. 

E aa,‏ اس وا دیا على اشواز ار 
والاستحباب ثانيا. 

ولو لم تكن هذه الجملة محبوبة عند الله ومرضية لديه فهل كان الله 


(۱) سر الإيمان تأليف عبد الرزاق الموسوي المقرم ص1 


(۲) بحار الأنوار ج۳۸ ص۱۸ ۳. 


الفصل الخامس: 2 جواب شبهه ما يتعلق بالشيعة الامامیه 511 


سبحانه يغفر ذنوب قائلها ولو كانت بعدد قطر المطر؟ ! 

ویقول الرسول ق حدیث آخر (والذي بعثتي باق بشیرا. ما استقر 
الكرسي والعرش ولا دار الفلك ولا قامت السماوات والارض إلا بان 
كتب الله علیها (لا إله إلا الله محمد رسول الله » علي أمير المؤمنين ولي 
له والجدير بالذكر أنه نودي بهذه الشهادة في عهد رسول الله ع 
وقررها النبي عد وأمضاها. 

جاء ذلك في كتاب (السلافة في أمر الخلافة) للشيخ عبد الله المراغي من 
أعلام السنة في القرن السابع الهجري» وهذا من الكتب الخطوطة في المكتبة 
الظاهرية بدمشق ففيه روايتان مضمون أحدهما أنه أذن سلمان الفارسي 
فرفع الصحابة لرسول الله أنه زاد في الأذان أشهد أن عليا ولي الله فجابهم 
النبي عب بالتوبيخ والتأنيب اللاذع » وأقر لسلمان هذه الزيادة. 

ومضمون الآخر أنهم سمعوا أن الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري وقف 
- بعد واقعة الغدير يهتف بها الأذان - وأذن للصلاة وزاد في الأذان - 
بعد الشهادتين - الشهادة بالولاية للإمام أمير المؤمنين علي جه وهنا ثار 
جمع من المنافقين والأعداء؛ وهرعوا إلى رسول الله ب وشكوا إليه ما 
سمعوه من أبي ذر» كان هؤلاء ينتظرون من النبي با أن يضم صوته إلى 
آصواتهم . فيستنكر هذه الشهادة» ويوبخ أبا ذر على هذه الزيادة وينهاه 
عنها. 

إلا أن رسول الله بالل وجه التوبيخ إليهم فقال : «أما وعيتم خطبتي يوم 


)١(‏ الصدر السابق ج۲۷ ص۸. 
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الغدیر لعلّي بالولاية»؟ ! 

اوها یه دزی شا اک بوه لون ور 
ار الشديد والصحراء اللتهبة. 

آلیس معنی ذنك أن علیا آمیر الومنین وول الله 

وأضاف معاتبا لبم «أما سمعتم قولي في آبي ذر: ما أظلت اخضراء ولا 
أقلّت الغبراء على ذي لبجة أصدق من أبي ذر»؟!. 

ان این لا حصيو ف سد سنن ره و كر ل إل ادق 
وقد شهدت على صدقه ووثاقته » فلماذا جئتم تشكونه إلي؟! وهل جاء أبو 
در بشيء جديد؟! 

ثم كشف یل عن حقيقة أولئك المعترضين وعاقبة أمرهم فقال بط 
«أنكم لمنقلبون بعدي على أعقابكم» أي أنكم سوف تنحرفون من بعدي 
وتتمردون على خليفتي » وتكون عاقبة أمركم إلى سوء. ومعنى كلامه ع 
هو أن الإمام علي بن أبي طالب هو الركن الثالث للدين بعد الله والرسول؛ 
وأن الإمامة هي العمود الثالث للإسلام بعد التوحيد والنبوة » هكذا 
قرر د هذه الشهادة في الأذان وأكد على صحتها وجوازها. 

ومن المحتمل أن يكون النبي بل بنفسه قد أمر أبا ذر بهذه الخطوة 
الباركة» ولا نستبعد هذا الاحتمال لآن صحابیا جلیلا كاي ذر لا یتصرف 
هذا التصرف من تلقاء نفسه فلا بد من أحد آمرین : إما أن يكون النبي مَل 
قد آمره وإما أن یکون آبو ذر قد فهم ذلك من أحاديث النبي عبد ومواقفه 
ثم قرر النبي ما خطوته وامضاها. 


الفصل الخامس: ے2 جواب شبهة ما يتعلق بالشيعة الإمامية TINS‏ 


وقد إتفق العلماء على أن قول النبي وفعله وتقريره حجة شرعية ولهذا 
فقد سك السلمون الشيعة بهذا الشعار القدس في الأذان حرصا منهم على 
الاقتداء برسول الله وقد تعرضوا بسبب ذلك لحملات النقد والتهریج من 
قبل أعداء أهل البيت ية ولكنهم مع ذلك صمدوا تجاههاء وإزدادوا 
إيمانا وقسکا به » لأنهم عرفوا الحق» وليس بعد الحق إلا الضلال. 

وعلى كل مسلم يلتزم بأوامر الله ورسوله أن يتمسك بهذا الشعار ويأتي 
به في الأذان وغيره والحذر كل الحذر من تركه فيكون من الذين قال لبم 
الرسول ی : «إنكم لمنقلبون بعدي على أعقابكم». 

فيأتي أتباع أهل البيت بهذا الشعار كي لا يكونوا من المنقلبين بعد 
النبي ی ونختم الكلام في المقام رعاية للاختصار 

فلنا على الشهادة بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الأذان أدلّة 
كافية فلا جال للشبهة أصلا. 


السبهة العاسرة: 
حول الشيعة الإمامية بأنهم يسبون الصحابة 


وتوضيح الشبهة أن الشيعة الإمامية يسبون أكابر الصحابة وأقربهم من 
رسول الله الذين نصروه بأموالبم وأنفسهم حتى ظهر الدين بسيوفهم في 
حياته وبعد موته متجاهلين بسبهم منع رسول الله عن سب الأصحاب 
كقوله د (لا تسبوا أصحابي) 
الخواك 

یا للعجب آنهم یهاجمون الشيعة ویطعنون بهم زاعمین اوم یسبون 
أصحاب النبي بب مع أن هولاء أنفسهم أحق وأولى بالطعن لأنهم سبوا 
أهل بيت النبي تب ویسبون صفوة الصحابة إلى يومنا هذا. 

وذلك أن الشيعة الإمامية يلعنون بعض الصحابة ولمم على ذلك دليل 
مقنع. ولكن ليس لبؤلاء على سب أهل بيت النبي وبعض الصحابة أي 
دليل أصلا إذ قال النبي بب «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه.“ 


. ٠٤١ص الغدير للأميني ج۱‎ )١( 


الفصل الخامس: 2 جواب شبهة ما یتعلق بالشیعه اامامیه Re‏ تشز و ۵ ۱۳۱ 


وقال بال فى حدیث آخر «معاوية في تابوت من نار»" ۰۲ وقد لعنه آمیر 
الزمنین علي بن آبي طالب ةه في قنوته "" وقال النبي بد لعمار: تقتلك 
الفئة الباغية فقتله معاوية كيف لا يمكن القول بعدم جواز لعن يزيد وعدم 
جواز سبه مع أنه فعل ما فعل بالحسين جه وأصحابه وأهل بیته وارتکب 
من الجرائم ما لا نظير لها في تاريخ الإسلام. 

وملخص الكلام أن ما ورد عن النبي عد من حديث المنع عن السب 
على أقسام : 

-١‏ حديث المنع عن سب السلم كقوله د : «سباب المسلم فسوق» 
وقوله بد : «سباب المسلم كالمشرف على البلكة»""" 

۲- حدیث المنع عن سب الأصحاب: كقوله ل : «لا تسبوا 
آصحابي»" 

۳- حدیث المنع عن سب خصوص علي بن أبي طالب شاه 
كقوله د : «لا تسبوا عليا فإنه مسوس في ذات الله»* وقوله اط : «من 


- 


(۱) تاريخ الأمم والملوك للطبري ج١٠‏ ص۵۸ - 03 

(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲ ص ۲۱۰ وج ٤‏ ص 7/8. 
(۲) الغدير للعلامة الأميني ج١٠‏ ص ۲۱۷. 

. ۱۵ الصواعق المحرقة ص‎ )٤( 

(9) فرائد السمطين للجويني المالكي : ج١‏ ص ۰۱۱۵ 


۳۹۹ ته او و وه الشفهات الفقاندنه 


منخریه اق الان ومن العلوم آن معاوية وأتباعه من هل الستة قد سبوا 
على بن أبي طالب یه وهو من أهل البيت هذا غير قابل للانکار» لأنه 
مثل الشمس في رابعة النهار ومع ذلك إلى يومنا هذا أهل السنة يدافعون عن 
معاوية بل عن يزيد ابنه الذي قتل الحسين ابن رسول الله ويقول البعض : 
لوو بت یی ا 
عديدة منها: (تطهير الجنان واللسان) لابن حجر الپيئمي فراجع 
ومو مو لاا 
عمد بعد أن تم له الملك إلى إبادة جميع القيم الإنسانية ونسف جميع 
الأسس التي أقامها الاسلام» فقد كان يسوس البلاد بسياسة العنف 
والإرهاب والجور وبسط الذل والعبودية على جميع الحواضر الإسلامية؛ 
ار بذلك استتصال جذور الکرامة والنیل والشرف التي غرسها الاسلام 
في نفوس السلمین حتی يتم له تربية السلمین على واقعي جاهلي» مع علم 
این حجر با [رتکبه بيده معاوية من ارائم البشعة» ودأبه على لعن وسب 
الامام علي جه إذ جعله فريضة في القنوت أثناء صلاته وأمر عماله به 
وحث الناس علیه . ووبخ المتوقفين حتى قدموا خطبة صلاة العيد عليها 
لیضطر الناس إلى الاستماع لسب علي بالرغم من عدم استباحتهم ذلك 
القول الشائن ومع العلم يحديث رسول هت الصحیح: 


دمن سب علیا فقد سبني > ومن سبنی فقد سب اله». 


(۱) فرائد السمطین ج۱ ص۳۰۱ 


الفصل الخامس: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالشيعة الامامیه CNN Sesser‏ 


نعم لقد سعى معاوية جاهدا في إزالة رصيد أهل البيت طا فقد سخر 
جميع إمكانيات الدولة الأموية إلى حو ذكرهم وعزلبم عن قيادة المسلمين 
وعقد القلوب على كراهيتهم وبغضهم وانتقاصهم وقد فرض سبهم على 
جمیم السلمین وکان بخطب بالناس ویقول في آخر خطبته «اللّهم إن آبا 
ترات الخد ق دينك وصد عن سبيلك فالعنه لعنا وبیلا وعذبه عذابا ألا" 

وقد انبری الخطباء في كل كورة وعلی كل منبریلعنون ویسبون عليا 
وسار عماله على هذه السنة الظالمة ومن ن أبى منهم عزله عن منصبه فقد 
عزل سعيد بن العاص عن إمارة يثرب» ا أبى سب الإمام وجعل مكانه 
الخبيث مروان بن الحكم» فبالغ في سب الإمام علي له وقد كان في أيام 
حكم بني أمية أكثر من سبعين ألف منبر يلعن عليها الامام علي اه وكان 
الخطباء الذين باعوا الدين بالدنيا هم المعينون بقول النبي م (لا تسبوا 
عليا) وقوله ا (لا تسبوا أصحابي) لأن علياً من صفوة الصحابة. 

ويستنتج من هذا البحث أن هؤلاء قد سبوا عليا طيلة أربعين سنة 
ويسبون صحابة النبي إلى يومنا هذا ومع ذلك یطعنون على الشيعة 
بآنهم یسبون بعض الصحابة وهم یقولون بعدالة الصحابة جمیعا 

فو تقولون في عانشة أم المؤمنين وطلحة والزبير وآتباعهم 
الذين حاربوا علياً - وهو خليفة المسلمين تفاقا - يوم الجمل وقتل في حربهم 
من الفريقين نحو ستة عشر آلفا؟! 

وماذا تقولون ف معاوية وأصحابه الذین خاربوااق صفین وقتل من 
الفريقيق خو ستین آلفا؟۱ فکیف تقولون بعدالة الصحابة جا جانا أن 


() النصائح الكافية ص ۹۷. 


۲۸ ا ا ل ا اماك لاما وو كني انز احوية ا a‏ اععا کته 


هذه الحروب كانت باجتهادهم وأنهم غير مأثومين» لأن الجتهد إن أصاب 
فله أجران وان أخطأ. فله أجر واحد وعلى كل تقدير لا يضر بعدالته الخطأ 
في الاجتهاد. 

قا ركه وت الاد من سا ا عاو كي عن الیل 
يضر بعدالتهم ومن هنا نقول لهم إن الاجتهاد ليس مقصورا على أهل الستة 
ولعل سب بعض الصحابة يكون باجتهاد من الشيعة نفرض هذا الاجتهاد 
كان خطأ باعتقاد أهل السنة فلا ذنب لهم كما لا ذنب للصحابة مع سفك 
الدماء فلماذا الطعن واللعن على الشيعة لأجل سبهم بعض الصحابة؟ إذ 
يكتبون في كتبهم الرافضة إخوان الشياطين لعنهم الله والملائكة أجمعين ثم 
يفسرون الرافضة بمن رفض خلافة الشيخين وقدم علیا علیهما. 

فإذا كان الشيعة لأجل العمل باجتهادهم من إخوان الشياطين 
ومستحقين للطعن واللعن فلماذا الصحابة ليسوا كذلك مع أن ما ارتكبه 
بعض الصحابة من الجرائم وسفك الدماء الطاهرة أكبر وأعظم بدرجات ما 
فعله الشيعة من رفض خلافة الشیخین وسب بعض الصحابة فعليك آیها 
القارئ العزیز أحكم بينك وبين الله بعد الرجوع إلى وجدانك وضميرك. 


لض[ ساس 

٠‏ صر مس ات 
oh‏ 22 ۳ 7 ۱ 

ی ۱ اماس 

۳ اه با 1 ای 


الشبهات الرئيسية حول الصحابة هي آربعة: 

الشبهة الأولى 2 عدالة جمیع الصحابة 

الشبهه الثانيه ے2 اجتهادهم 

الشبهة الثالثة 2 مخالفتهم للرسول وار 

الشبهة الرابعة 2 منعهم عن تدوین السنة النبوية المطهرة. 


© (OOOO "(EDED EDE 


وأما الشبهة الأولى 


فهي واردة على القول بعدالة جميع الصحابة كما يقول به أهل السنة إذ 
جعلوا كل الصحابة عدولا وتوضيحها يتوقف على تعريف الصحابي. 

والصحابى فى مدرسة الخلفاء على ما قال ابن حجر في مقدمة 
الإصابة الصحابي من لقي النبي ينو مؤمنا ومات على الإسلام فيدخل 
في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت » ومن روى عنه أو لم يرو ومن 
غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه؛ ومن لم يره لعارض 
كالعمى”2. 

وقال النووي: في تعريف الصحابي کل مسلم ری رسول الله وا ولو 
للحظة» وهذا هو الصحيح في حده وهو مذهب ابن حنبل والبخاري 
وامحدئین كاقّة' هذا هو تعريف الصحابي في مدرسة الخلفاء 


تعريف الصحابي في مدرسة أهل البيت 


(الصاحب) وجمعه صحب ؛ وأصحاب» وصحاب» وصحابة 
(الصاحب) المعاشر كما في لسان العرب » مادة صحب والملازم كما في 


۱۰۵ مقدمة الإصابة في تمييز الصحابة ص‎ )١( 


يفف ...........أجوية الشبهات العقائدية 


مفردات الراغب مادة صحب (ولا يقال إلا لمن كثرت ملازمته» و أن 
المصاحبة تقتضي طول لبشه) '. هذا هو تعريف الصحابي في مدرسة أهل 
البیت طبقا لما في اللغة. 

وبما أن الصحبة تكون بين اثنين یتضح لنا أنه لا بد أن يضاف لفظ 
الصاحب مفردا كان أو جمعا إلى اسم ما في الكلام كذلك في القرآن في قوله 
تعالی : 

۶ يا صاحبّي الجن 4" وأصحاب کقوله تعالى  :‏ ونادی أَصحاب 
الحَنَة أصحاب الثار 4 

ویقال آصحاب رسول الله وأصحاب بيعة الشجرة. ولم يكن لفظ 
الصاحب والاأصحاب في عصر الرسول رز آسماء لأصحاب الرسول 
ولکن السلمین من آصحاب مدرسة الخلافة تدرجوا بعد ذلك على تسمية 
اصحاب رسول الله و بالصحابة والاصحاب وعلی هذا فان هذه التسمية 
من نوع تسمية السلمین ومصطلح التشرعة هذا رأي الدرستین في تعریف 
الصحابي. 

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أنه قد جعل أهل السنة كل الصحابة 
عدولا. الأنيع کما یقولون حملة الشريعة للناس یقول ابن صلاح: "ثم ان 
الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة... وكأن الله تعالی أتاح الا جماع 
)١(‏ مفردات الراغب مادة صحب 
(۲) سورة يوسف أية ۳۹ 


(۳) سورة الأعراف آية 0٠‏ 


الفصل السادس: -2 شیهه ما يتعلق بالصحاية SSS‏ جع وا ا ۱۲۳۵ ۲ 


على ذلك لکونهم نقلة الشريعة” ' 

وقال الجويني : (والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم أنهم حملة 
الشريعة فلو ثبت توقف في رواياتهم لا نمحصرت الشريعة على عصره ملو 
ولا استرسلت إلى سائر العصور) ٠‏ 

وقال القرشي : (آن حفظ الدين يقتضي عدالة الصحابة إذ كيف يعد الله 
سبحانه وتعالی في حفظ دینه) لا نحن نزلنا الک وا له لحافظون" 4 
فحاصل آدلتهم في عدالة كل الصحابة هو الاجماع ولزوم احصار الشريعة 
في عصر النبي یلو وحفظ الدین : 

وهذه الأدلة الثلائة مرفوضة بوجوه: 

الأول: أن تعبير ابن صلاح باجماع الأمة ظاهر في (جماع جمیم 
السلمین سنة وشيعة مع أن الاجماع لم مضل من أهل الستة آنفسهم فضلا 
عن جميع المسلمين 

و قال بعض أهل السنة (إتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة 
عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة) 

الثاني: إن قول ابن صلاح : (وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع 


على ذلك) ظاهر في أن الإجماع على ذلك مما أتاح الله على ذلك فيكون 


(۲) فتح المغيث ۳ ص ۱۰۳ 
(۲) سورة الحجر : آية ٩‏ 


۲۲ ع ا ال مه او واوا انك نوما تون الشجياك | نف نداد 


من الله تعالی ولیس کذلك إذ لو كان من الله تعالی لما اختلف أحد من 
السلمین الشاهد على ذلك هو قوله تعالی : 

« ولو شاء ربّك لامن من في الأرض هم جویما۱۳4 

الثالث: أن قوله (لکونهم نقلة الشریعة) ظاهر في عدالة جميع الصحابة 
لکونهم نقلة الشريعة وهذا مرفوض آولا بآنهم لیسوا من نقلة الشريعة بل 
نقلة الشريعة هم أهل البیت بحديث الثقلین وحدیث النزلة وحدیث اثني 
ای ی ی مات ار 

بل الصحابة هم نقلة ما ٍبتدعوا في الشريعة الاسلامية کصلاة التراویح 
وتحریم متعة الحج ومتعة النساء وجعل الصلاة خير من النوم في الأذان وغیر 
ذلك. 

قال عمر بن الخطاب وهو على النبر: 

ات کی ی اغيم ول وان القن فين وا وا 
وأعاقب علیهن متعة الحج ومتعة النساء» وحي على خير العمل)”" 

وثانياً یکفی في کون الصحابة نقلة الشريعة عدالة بعضهم» کما هو 
الصحیح عند الشيعة الا مامية» إذ نقلة الشريعة في اعتقادهم هم أهل البیت 
مع بعض الصحابة. 

ومن هنا ظهر بطلان عدالة جميع الصحابة لکونهم نقله الشريعة بل في 


(۲) السيرة الحلبية ج۲ ص ۱۱۰ باب بدء الأذان ومشروعیته 


الفصل السادس: 2 شبهة ما يتعلق بالصحابة eee sd‏ اماه اك ل NOS SOUSA‏ 


الحقيقة هم نقلة آرائهم وفتاواهم على خلاف الشريعة. 

وأهل السنة يخالفون سنة النبي يو تبعا للصحابة فحرموا نكاح المتعة 
عا لر اقطات ا ع اطا ی د ا رسضان 
- التراويح - مخالفة للسنة النبوية ومن هنا ظهر بطلان ما قاله ابن حجر 
في مقدمة (الصواعق الحرقة) من (أن القول بفسق بعض الصحابة أو تفضيل 
بعضهم على بعض يستلزم القول بعدم عدالة الصحابة» وقبول الرواية 
عنهم » والاقتداء بهم مع أنهم الطريق المتعين لنقل الوحي الظاهر والباطن 
ولذا وجب البحث عن صحة هذا الطريق حتى تستند الشريعة الإسلامية في 
ثبوت أحكامها إلى دليل صحيح معتمد يقوم به الاحتجاج ويثبت به الحجة) 

وجه البطلان أن هذا التعیین لیس الا من آعداء امن الت باه والا 
فالطریق المتعين لنقل الوحي بعد النبي مه هو آهل بيت النبي إذ قال النبي 
في تعبینهم "إني تارك فيكم التقلین کتاب الله وعترتي فإن تمسکتم بهما لن 
تضآوا بدا" فالصحابة لیسوا من الطریق التعین لنقل الوحي فالقول بفسق 
بعض الصحابة وتفضیل بعضهم على بعض لا یستلزم شيئاء ولا یستوجب 
أن يكون القائل بانتقاص بعض الصحابة من الزنادقة كما یقول آبو زرعة 
العراقي شيخ مسلم إذ قال : "إذا رأيت الرجل ينتقص آحدا من آصحاب 
رسول الله بو فاعلم أنه زندیق» وذلك أن القرآن حق» والرسول حق وما 
جاء به حق وما أدى إلينا كلّه إلا الصحابة» فمن جرحهم إنما آراد ابطال 
الکتاب والسنة فیکون الجرح به أليق والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوى 


واحق . 


e ۳۳۹‏ :2 أجوية الشبهات العقائدية 


فنقول في ابطال هذا القول : 

أن من أدى إلينا كل ما جاء به الرسول بل ليس من الصحابة بل هو 
من أهل بيت الرسالة فمن أسقط أهل البيت عن القيادة الإسلامية إنما أراد 
إبطال الكتاب والسنة فيكون الجرح به أليق والحكم عليه بالزندقة أقوى 
و 

وکیف كان فنقول في رد القول بعدالة جمیع الصحابة بالعقل والکتاب 
والسنة. فیکون باطلا بالأدلة الثلاثة. 

وأما الحکم ببطلان القول بعدالة جمیع الصحابة عقلاً. فلان 
الحكم العقلي يدور مدار علّته وجودا وعدما والعلّة للحکم بعدالة جمیم 
الصحابة هي کونهم نقلة الشريعة وهذه العلة غير موجودة في كثير من 
الصحابة إذ قد وجدنا أن أكثر من مائة ألف من الصحابة لم یصلنا عنهم 
شيء فتعدیل جمیم الصحابة بناء على أنهم نقلة الشريعة والدین لیس 
بصحیح » لانْ غالبية الصحابة لم ینقلوا لنا شيئا من الشريعة!! 

كما يشهد على ذلك قول ابن خلدون» إذ یقول : 

(إنَّ الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتية ولا كان الدين يؤخذ عن 
جميعهم؛ وإنئما كان ذلك مختصاً بالحاملين القرآن العارفين بناسخه 
ومنسوخه ؛ ومتشابهه ومحكمه وسائر دلالته ا نقلوه عن النبي لو أو من 
سمعه منهم وکانوا یسمعون لذلك القراء أي الذین بيقر أون الکتاب لان 
العرب کانوا آمة آمية فاختص من كان متهم قار للکتاب بهذا الاسم 


الفصل السادس: © شبهة ما یتعلق با لصحابه ا هه اج ی هه ااا 


لغرابته یومتذ)"". 

ومع هذه الشهادة من ابن خلدون لاذا القول بعدالة جمیع الصحابة إذا 
كان الدین لا يؤخذ عن جمیعهم؟ 

هذا أرلا وثانیاً کیف یقولون بعدالة جمیعهم وهم بجهلون أکثرهم اذ لا 
یعرفون أكثر من مائة آلف صحابة متفرقة في جميع البلاد الاسلامية ولا 
يحكم العقل على من لم یعرف !! هذا هو دلیل من العقل. 

وأمّا الدلیل من الکتاب فقد نزلت آیات كثيرة کاشفة عن حال 
النافقین من الصحابة ومبينة لصفاتهم قال تعالی : 

« وإذا خلواً إلى شيّاطِينهم الوأ نا مَعَكّم إِنْمَا نخن مُستهزئون 4" 
وین لاس من يفول ما بالله الوم الجر وتا شم بشوینین ۳4 
لفون باثه ما قالوأ ولقد قالوأ كلمّة الفر وکفروا بَمْدَ اسلایهم 4 
وغیرها من الایات التي تتحدث عنهم في سورة التوبة حتی أن سورة التوبة 
تم یافیا قو قارف ی ی فیس کر تشن روز 
آوصل بعض احققین الیات الناصة بالنافقین فبلغت مایقرب من عشر 
القرآن“ 
(۱) تاريخ ابن خلدون ج۱ صا ٤٤‏ 
(۲) سورة البقرة آية ۱۱ 
(۲) سورة البقرة آية ۸ 
(6) سورة التوبة ۷٤‏ 


(0) النفاق والنافقون للاستاذ إبراهيم علي سالم الصري 


Ra ۲۲۸‏ ها م حو م تك تا هم واد نی | توف الشييات الفقائدئة 


ر ۶ 


وین أهْل المَدينة مَرَذوأ على التفاق لا تلهم نخن لمهم ٠)‏ 
وهؤلاء الذين نزل فيهم عشر القرآن هم صحابة بشهادة من الرسول 
الأعظم وز 

أخرج البخاري بأن عمر بن الخطاب طلب من النبي بو أن يضرب 
عنق عبد الله بن أبي » فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا النافق فقال 
النبي يو : «دعهء لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه“ 

وق حديث آخر آشار الصحابة على النبي مالو بقتل ابن أبي فقال از : 
«فلعمري لنحستن صحبته ما دام بين أظهرنا" 

إذن فکیف يقال أن كل الصحابة عدول وفيهم النافقون؟! 

وروی الساجي بسند جيد عن أبي زرعه قال: (قبض رسول الله ملو 
والمسلمون ستون ألفا بالدينة وثلاثون ألفا في قبائل العرب)*) 

فعدد صحابة الأعراب ثلاثون ألف فهؤلاء الأعراب الذين يشكلون 
ثلاثين آلفا حكم أهل السنة عليهم جميعا بالعدالة فكيف حكموا بعدالة 
الجميع مع عدم علمهم بالغيب إذ لا يعلم الغيب إلا الله تعالى وأين هذا 
الحكم من حكم الله تعالى إذ قال : 


(۱) سورة التوبة آية ۱۰۱ 
(۲) صحيح البخاري ج٦‏ ص16 كتاب فضائل القرآن 
۲( الطبقات الكبرى لابن سعد ج۲ ص16 غزوة الخندق 


الفصل السادس: 2 شبهه ما یتعلق با لصحابه اا ی ۵ ۱۲,۱۱ 


«الأغراب آشه كُفْرا ونفاقا4”' وقوله تعالى وین خولکم من 
الأغراب مُنافمون 74" 

وحاصل الكلام في المقام أنه لو لم يوجد دليل على عدالة جميع 
الصحابة إلا هذا الدليل القرآني لكفى في نقض نظرية عدالة جميع الصحابة 
من آساسها. 


الصحابة ومسجد ضرار 


ف وه نوك عا اا عفر رجلا فتن الف اة عو رسول هوشر 
مسجدا کفرا وتفریقا بين السلمین قال تعالی: ورین الوأ مسجد 
ضرارا وكُفْراً وتَفْريقاً ین الْمُؤْمِنِينَ وإرصاداً لَمَنْ خارّب الله وَرَسُولَهُ من 
قبل وليَحْلِفْنَ ان أرَدنا إلا ال زان بشهد إِنْهُم لكاذبُون4”" 

هذا حكم الله في الصحابة فكيف يعطون صفة العدالة ففي الصحابة كثير 
من النافقین. كما في القرآن الكريم فكيف يقال بعدالة جميع الصحابة؟ ! 

بقي الكلام في الدليل على فسق بعض الصحابة بل إرتدادهم من السنة 
النبوية 

أخرج البخاري عن أبي بن وائل : قال: قال النبي بو : «أنا فرطكم 


۷ حست 


(۱) سورة التوبة آية ۹۷. 
(۲) سورة التوبة آية ۱۰۱ 


(۳) سورة التوبة أية ۱۰۷ 


۳۰ م ص ا اياك عا ودک لوال عو وما خاي د لدع أ إتجوية الشبهات العقائدكة 


على الحوض ليرفعن الي رجال منكم حتى إذا هويت لأناولهم 
اختلجوا دونی. فأقول أى رب أصحابى. فیقول: لا تدرى ما حدئوا 
n‏ 

وفي حديث آخر عن النبي وز 

قال بالل : «بينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من 
بيني وبينهم قال: هلم قلت: أين؟ قال إلى النار والله قلت وما شأنهم؟ 
قال: إنهم ارتدوا بعدك على أعقابهم القهقرى. فلا أراه يخلص منهم 
إلا مثل همل النعمء”" 

وأخرج مسلم عن عبد الله قال: قال رسول الله لو 

«أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواماً ثم لأغلبن عليهم. فأقول 
با وت اصحابي فقال: أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك۲ 

فهذه الأحاديث تدل بوضوح على أن أكثر الصحابة بدلوا وغیروا بل 
ارتدوا على آدبارهم بعده ب إلا الذي عبر عنه ب (همل النعم) قول 
الرسول 27و لأصحابه «سيؤخذ بكم یوم القيامة إلى ذات الشمال» فأقول 
إلى أين؟ فیقال إلى النار واللهء فأقول يا رب هولاء أصحابي فیقال ٍنك لا 


(۲) صحیح البخاري جلا ص۲۰۹ کتاب الرقاق» كنز العمال: ج١١‏ ص۱۳۲ ف۲ 


(۲) صحیح مسلم ج۷ ص۷۱ حدیث الحوض 


الفصل السادس: 2 شبهة ما يتعلق بالصحابهة ااا 


تدري ما آحدثوا بعدك آنهم لا یزالون مرتدین منذ فارقتهم فأقول سحقا لن 
يدل بعدي ولا أرى يخلص منهم إلا مثل همل النعم »وهو كناية عن نجاة 
القلة منهم. 

وأخرج البخاري في صحيحه (آن حاطب بن أبي وهو من صحابة 
النبي بلكو بعث إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله رک 
وقد جيء بكتابه إلى النبي بز فقال له رسول الله ما هذا يا حاطب فاعتذر 
للنبي بأنه يريد حماية قرابته في مكة وصدقه رسول الله بو فقال عمر بن 
الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق)”''. 

وذا کان حاطب وهو مر رسال الاول من الصحاة ag‏ 
يبعث بأسرار النبي لو إلى أعدائه مشركي مکة» ويخون الله ورسوله لو 
بعذر حماية قرابته ویشهد عمر بن الخطاب على نفاقه فکیف بالصحابة 
الذين أسلموا بعد الفتح أو بعد خیبر أو بعد حنين وکیف بالطلقاء الذین 
استسلموا ولم يسلموا. 

وحاصل الكلام في القام أن في البخاري أحاديث كثيرة تؤكّد على وجود 
المنافقين في الصحابة رغم أن البخاري كتم الكثير من هذه الأحاديث حفاظا 
على كرام السيحابة: 

فالقول بعدالة جميع الصحابة مرفوض بالعقل والكتاب والسنة 


(۱) صحيح البخاري ج۷ ص7١7.‏ 
(؟) صحيح البخاري جا ص ١١‏ وكذلك في الستن الكبرى للبيهقي ج٩‏ ص۱۱ وسنن 


ضف ممعم ممم م 066066660 866666666666606 .............أجوبة الشبهات العقائدية 


وتما هو دليل على عدم عدالة جميع الصحابة هو رزية يوم الخميس 
أخرج البخاري بالاسناد إلى ابن عباس قال: يوم الخميس ما يوم الخميس؟ 
اشتد برسول الله من وجعه فقال بو : 

«ائتوني أكتب لكم کتابا لن تضلوا بعده آبدا»» فتنازعواء ولا ينبغي عند 
نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله قال لو «دعوني فالذي أنا فيه خير ما 
تدعوني إليه" ' 

روى مسلم في صحيحه بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
يوم الخميس وما يوم اخمیس؟ ثم جعل تسيل دموعه حتى رئيت على 
خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال: قال رسول الله بو «ائتوني بالكتف والدواة 
أو اللوح والدواة أكتب لكم کتابا لن تضلوا بعده أبدا فقالوا : أن تسوا 

ا 

آخرج البخاري بسنده عن اب عباس قال :اا حضر رسول الله بر وفي 
ابیت رجال فيهم عمر بن الخطاب» قال النبي و : هلموا أكتب کتابا لن 
تضلوا بعده فقال عمر: إن النبي ولو قد غلب عليه الوجم وعندکم القرآن 
حسبنا کتاب الله فاختلف أهل البیت فاختصموا منهم من یقول : قربوا 
يكتب لکم النبي کتابا لا تضلوا بعده» ومنهم من یقول ما قاله عمر» فلما 
أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي» قال لبم رسول الله مله قوموا عني 
فکان ابن عباس یقول : إن الرزية کل الرزية ما حال بین رسول اله باق 


(۱) صحیح البخاري ج 4 ص۳۱ باب دعاء النبي رل إلى الاسلام والنبوة. 


الفصل السادس: 2 شبهة ما يتعلق بالصحاية م ل لاع وي ااا ی ۵2 ۱۲۳۱۲۰۹ 


وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم)" 

وق رواية أخرى للبخاري؛ أن الذي رد عل سول الله طلبه عمر بن 
الخطاب إذ قال: (أن النبي إل قد غلب عليه الوجع وعندکم القرآن 
حسینا کتاب اله" 

إن أول من رد على النبي #7 ورفض طلبه عمر بن الخطاب كما في 
الرواية الذکورة» ولم یکتف برفض طلبه بل إتهمه بالبجرء والعیاذ بالله 
كما في بعض الروایات 

وقد اختلفت الكلمة التي في الروایات : غلبه الوجع» آهجر» يهجر... 

ولا يهم إختلافها فکلها بمعنى واحد وهو البذيان والكلام بلا شعور 
والعياذ باه مع علمهم بأن النبي ما ينطق عن البوى إن هو إلا وحي يوحى 
كما في قوله تعالى: وما ينطق عن الْهَوَى * إن هُوَ إلا وَحي يُوحَى 94" 
فتأمل آیها القاری الغیور علی الاسلام ونبیه هذه الرزية وأمعن فکرك فیها: 
آلا تج آن هه احادثة التي رسمت مستقبل الاسللام والسلمین؟! 
فالنبي له نبي الرحمة ؛ بعدما آخرج الناس من ضلال الجاهلية آراد أن 
یطمس هذا الضلال إلى الأبد «لن تضلّوا أبداء والصحابة العدول بقيادة عمر 
بن الخطاب رفضوا هذه النعمة وحكموا على هذه الأمة بالضلال؛ إذ منعوا 


صخ 4 ۲ . 
(۲) سورة النجم آية ۳- 1 


۲۳ اا اا EON‏ 


النبي باز من طلبه إذا فهم السژولون عما جری لبذه الأمة منذ تلك 
الرزية وحتی قیام الساعة وبامکاننا أن نسأل الآن - عن إخواننا أهل السنة ‏ 
أين حرص الصحابة على تنفیذ آوامر الرسول؟ ذلك الحرص الذي یطبل له 
أهل السنة ليل نهار ویزرعونه في نفوس الکبار والصغارء أما قال الله : ما 
ضل صاحبکم وما غوى * وما ينطق عَن الْهَوَى * ان هو إلا وخي 
يُوحَى 6 وقوله تعالى: وما آتاکم الرسُول فخذوه وَمَانَهَاكُمْ عنه 
فانتهُوا» وقوله تعالى: « يا أَيّهَا الَذِينَ آمنوا لا ترفعُوا آصواتکم فوق 
صوّت النبي 14" إل غیرها من الکثیر من الآيات التي تندد هن یعترض 
على النبي ویجعل لنفسه الخيرة من آمر الله تجاهلا عن قوله تعالی: وتا 
كان مین ولا مُؤْمٍَ إذا قضی الله ورسئوله أمْرً أن يَكُون هم اير بن 
نرهم ومن يَخْصِ لله وَرَسُولَهُ فد ضل ضللاً ین" وتبریر علماء 
السنة دفاعا عن الصحابة بأنهم فعلوا ذلك اشفاقا على النبي بو مما 
تضحك به الثکلی اذ لا یقبل أي عاقل أن شخصا یشفق على آخر بکلمة 
مؤذية کهذه وکیف علم أهل السنة قصد الصحابة في موقفهم هذاء ولم 
يعلمه النبي بو فلو كان قولهم شفقة» لعلم ذلك رسول الله ولشکرهم 
بدل أن یطردهم؟! 


(۱) سورة النجم اية و - ۵- ۲" 
(۲) سورة الحجرات ایة۲ 
(۳) سورة الأحزاب : آية ۳۲ 


الفصل السادس: 2 شيهة ما يتعلق بالصحاية مق عواطم قا موا طاو اما 1158 


والمستفاد من الروايات أن من رضي بفعل شخص فهو شريك معه إن 
خیرا وان شرا فالذي یرضی بفعل الصحابة هذا ويدافع عنهم فهو شريكهم 
في مقولتهم (آنه بهجر) وحاصل الكلام أنه يكفي في رد نظرية عدالة جميع 
الصحابة رزية یوم امیس وهذه الرزية تدل على عدم عدالة الصحابة 
الحاضرين عند النبي ملل بوجوه : 

الوحه الأول: أن قول النبي م9 : «ائتوني بالکتف والدواة أكتب لکم 
كتابا لن تضلّوا بعده أبدا» يكون أمرا وهو ظاهر في الوجوب فيلزم الحكم 
على الصحابة الذين وجه لبم ذلك الأمر بالعصيان والانحراف فلا يمكن 
الإلتزام بعدالة جميع الصحابة. 

الوجه الثانی: أن قول عمر بن الخطاب أو غيره من الصحابة للنبي كز 
في تلك الواقعة (أنه يهجر) أو (أنه هجر) يدل بظاهره على اتهام النبي بو 
بالبذيان والكلام بلا شعورء وهذا ينافي عصمة النبي و وعليه فلو أخذ 
بظاهر اللفظ لزم أن يحكم على من قال ذلك بالفسق. 

الوجه الثالث: أنه لا شك ولا خلاف بين جميع المسلمين في أن كل ما 
يصدر من النبي وه من قول أو فعل أو تقرير وهو ما يعبر عنه بالسنة 
النبوية فهو حجة ويحب قبوله والأخذ به والعمل على وفقه ومن المعلوم أن 
الأخذ بظاهر قول عمر بن الخطاب : (حسبنا كتاب الله) رفض للعمل بالسنة 
النبوية ومن رفض قول النبي مه فهو فاسق. فکیف عکن القول بعدالة 
جميع الصحابة؟ ! فنتيجة البحث هي بطلان القول بعدالة جميع الصحابة 


۲۳۹ مش لش مم مت ةا ها اوه موا ليود اخونة الشتيات العقاضيه 


من دون استثناء مرفوض با ثبت خلافه بالضرورة والوجدان. 

فان النبي بال جلد وعزر ونفی وطرد ولعن وعاقب کثیرا من ع الصحابة 
وقد آمر بو متواترا وقادة الناكثين من الصحابة وهم طلحة والزبیر ومن 
معهما من أصحاب الجمل. 

وقادة القاسطين؛ وهم معاوية وعمر بن العاص ومن معهما أيضا من 
الصحابة وکذا الخوارج. 

فكيف يتفّق أمر النبي و علیا بقتال هؤلاء مع عدالتهم؟!. 

وكذلك الخلفاء الراشدون فقد أقاموا الحدود والتعزيرات على بعض 
الصحابة. ولم ینطق احد عن أقیم علیه احد بان حکوم على بالعدالة لاني 
صحابي. 

فالقول :أن الصحابة کلهم عدول لیس إلا للحقائق بالأباطیل 
لآن العلماء الاوائل الذین کانوا غالبا یکتبون ویزرخون بالنحو الذي یوافق 
آراء اكام من الأمویین والعباسیین الذین عرفوا بعدائهم لاهل البیت 
النبوي» بل ولکل من شایعهم ویتبم نهجهم لانم کانوا مصدرا للشورات 
ضد السلطات الغاشمة والمنحرفة. 

وكان البدف الأساسي من ذلك نشر الأحاديث الوضوعة عن طریق 
الا ی هنا تنو ةا الأقافة نلق أن العا يمون إن 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: وهم الصحابة الأخيار الذين عرفوا الله ورسوله حق 


المعرفة وبايعوه على الموت وصاحبوه بصدق في القول وبإخلاص في 


الفصل السادس: 2 شبهة ما يتعلق بالصحابهة ROSS‏ الوا نز 


العمل » ولم ینقلبوا بعده› بل ثبتوا على العهد وقد إمتدحهم الله جل جلاله 
في کتابه العزیز في العدید من المواقع وقد أثنى علیهم رسول الله في العدید 
من الواقع ایضا والشيعة الامامية یذ کرونهم باحترام وتقدیس 

والقسم الثانی: هم الصحابة الذين اعتنقوا الاسلام واتبعوا رسول 
هرز (ما رغبة أو رهبة وهؤلاء کانوا نون (سلامهم على رسول الله 
وکانوا یژذونه في بعض الأحيان ولا عتنلون لأوامره ونواهیه » بل یجعلون 
لارانهم مجالا نی مقابل التصوص الصريحة حتی ینزل القرآن بتوبیخهم مرة 
وتهدیدهم مرة آخری 

وقد فضحهم الله في العدید من الآيات وحذرهم رسول الله أيضا في 
العديد من الأحاديث النبوية» والشيعة الامامية لا يذكرونهم إلا بأفعالپم 
بدون إحترام ولا تقديس. 

القسم الثالسث: من الصحابة هم المنافقون الذين صحبوا رسول الله 
للكيد عليه وقد أظهروا الإسلام وانطوت سرائرهم على الكفر وقد أنزل الله 
فيهم سورة كاملة وذكرهم في العديد من المواقع وتوعدهم بالدرك الأسفل 
من النار وقد ذکرهم رسول الله رل وحذر منهم وعلّم بعضا من صحابه 
أسماءهم وعلاماتهم وهؤلاء یتّق الشيعة والسنة على لعنهم والبراءة منهم 
هذا هو الحق في الصحابة. 

وأما فكرة عدالة جميع الصحابة فلا يمكن الالتزام بها لأتها تصحح 
أفعال كل الصحابة وهم بين قاتل ومقتول وظالم ومظلوم فمعنى عدالة 
جميع الصحابة أن القاتل والمقتول في الجنة فعثمان بن عفان في الجنة وقاتليه 


۲۳۸ ممم ممم ممم ممم م میم مس موم من دم مت ............أجويه الشيهات العقائدية 


ارت في الجنة وعلي ومعاوية عمار وعمرو بن العاص؛ آبو ذر وعثمان 
كلهم عدول وهم في الجنة وقبول كل ما يرويه الصحابي وان كان الطاغية 
معاوية والماكر عمرو بن العاص وامجرم بسر بن أرطأة وأضرابهم وان كان 
ما يرويه من الأحاديث الكاذبة الوضوعة ضد أهل بيت النبوة فالنتيجة هي 
إن فكرة عدالة كل الصحابة باطلة؛ لأنها تتعارض مع الآيات القرآنية» كما 
عرفت 

وتتعارض مع السنة القطعية » كما تقدم ذكرها فالصحيح أن يقال : 

أن فكرة عدالة جميع الصحابة فكرة سياسية إذ برزت هذه الفكرة في 
مطلع العهد الأموي فوضعوا فكرة العدالة لجميع من عاصر الرسول من 
المسلمين ليفتحوا الطريق للوضاعين كأبي هريرة وزملائه كي يحصلوا على 
عشرات الأحاديث التي تدعم مصالح الحكّام الأمويين ومبادئهم التي 
اعتمدوها في سيرة الخلافة » ومواقفهم المعادية لأهل البيت. 

ری اي کي ما و 
الرستان لتم ط موسرل اله او قير رامل بد حتى أصبحت 
وكأنها من الضرورات عند أهل السنة فتعني فكرة عدالة الصحابة فيما 
تعنيه » أن كل من عاصر الرسول لا يجوز عليه الكذب ولا يجوز تجريحه ولو 
قتل آلاف الأبرياء وفعل النکرات فجميع الطبقة الأولى من الأمويين كأبي 
سفيان وأولاده وعثمان بن عفان وحاشيته وجميع المروانيين بمن فيهم طريد 
رسول الله الوزغ وأولاده الأوزاغ والمغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب وزياد 
درسم وع رون اجا جه ها الان اعم اا عيدار: 
للإسلام وله ولرسوله من العدول. 


الفصل السادس: 2 شبهة ما يتعلق بالصحابة 1 ذ[ذ1 1[ 0 

وتكون مروياتهم من نوع الصحاح حتى لو كانت في تجريح أهل بيت 
النبوة وقد بذل معاوية للصحابي سمرة بن جندب آربعمائة آلف درهم 
ليروي له عن النبي بو أن الآية : وین الاس من يُعْحِبْك وله في 
الحياةٍ الا یهد الله علی ما في قلبه وَهُوَ ال الخصام : * وإذا تولی 
سَعَى في الأرض شید فبا وَيُهْلِكَ الخرّث وال والله لا ثب 
الف نزلت في علي بن آبي طالب وأن الآية: ومن الشاس من 
شري نَفْسَهُ ایتفاء مَرْضات اله نزلت في عبد الرحمن بن ملجم"" لأنه 
قتل عليا لبج مع أن علياً من أهل الرسول الاعظم الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا. 

فمرويات الصحابة يحب قبولبا ولا جوز ردهاء لأن رواتها الذين 
استعملهم معاوية للدس والكذب وتشويه الإسلام من العدول ومن سبهم أ 
انتقص فعليه لعنة الله» ولم يستثن منهم سوى علي بن أبي طالب جه 
ومن وقف إلى جانبه من صحابة الرسول الأوفياء لرسالة الإسلام وتعاليمه 
فهؤلاء بنظر معاوية وأتباعه كانوا يسعون في الأرض ليفسدوا فيها ويهلكوا 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد إلا فساد معاوية وأتباعه ‏ العياذ بالله ‏ 
فمعاوية وأتباعه على الحق والبدى؛ وان فعلوا ما فعلوا من الجرائم حتى 
سمموا الحسن بن علي » وقتلوا الحسين وأصحابه. وكيف كان فالغاية 
(۲) سورة البقرة : أية ۲۰۷ 


(۳) النصائح الكافية لمن یتولی معاوية تألیف السید محمد العلوي ص5٠‏ 


۲۰ مع ا ال و فاطو لا ال ی EON SGI UGS‏ 


السياسية من ابتداع نظرية عدالة کل الصحابة ما يلي : 

ات ون یاوه O‏ ار ماه ری ره 
الاسلام وبعد الانقلاب على السلطة الشرعية أعلن رسمیا بأنه خليفة 
رسول اه وهذا غیر معقول ولا یصدق!۱ ٍذ کیف یصدق کونه خليفة 
رش ل وش زار ی الا خد اب وسش مه الشركة إن كل سار د 
الاسلام؟ وقاوم آبر سفیان وبنوه ومن شایعهم الاسلام ونبیه بکل فنون 
القاومة حتی أخيط بهم فاسلموا ظاهرا فکیف یصدق أن یکون معاون 
خليفة رسول اللّه بانقلابه على السلطة الشرعية 

فلا بد من مبرر یبرر هذا الانقلاب» وأفضل وسيلة لتبریره هو القول 
بعدالة کل الصحابة وعندئذ ما أن معاوية وشیعته هم صحابة وبا أن 
الصحابة كلهم عدول وکلهم في الجنة فما الذي ینم أن يكون معاوية هو 
الخليفة وهو ولي السلمین. 

۲- تبرير أفعال معاوية وشيعته فقد أنزل معاوية وشيعته أعظم 
النكبات بالاسلام والمسلمين فبسر بن ارطأة ومسلم بن عقبة فعلا الأفاعيل 
التي ضجت منها السماء وأدمت القلوب فقد قتل في وقعة الحرة كل 
البدريين ولم يبق بعدها بدري واحد؛ وقتل من قريش ومن الأنصار 
شبعمائة ومن سائر الناس من الموالي والعرب عشر آلاف ولا شيء ينع من 
قتل الأطفال كما فعل بسر بن ارطأة بطفلي عبيد الله بن عباس 

حاول معاوية وأتباعه إبادة آل محمد إبادة تامة فقد سم معاوية الامام 


الفصل السادس: 2 شبهة ما يتعلق بالصحابة O‏ 


الحسن له » وسم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ‏ كما ورد في ترجمته 
ق الاستیعاب لابن عبد البر- وسم عبد الرحمن بن آبي بكر الصديق ب كنا 
ورد ی الاستیعاب اا - وسم مالك من الاشترء ولذلك فال عمرو بن 
العاص اق ذلك إن له جنودا من عسل ولپذا یقول : الدکتور احمد آمین : 
فالحق أن الحكم الأموي لم يكن حکما (سلامیا... الخ 

كيف يمكن تبرير هذه الأفعال بغير نظرية عدالة كل الصحابة؟ فطالما أن 
معاوية وشيعته من الصحابة؛ وطالا أن الصحابة كلهم عدول وكلهم في 
الجنة فان معاوية وشيعته لم يخطئواء فلو كانوا على خطأ لما قال النبي بل 
(بزعمهم) إن الصحابة كلهم في الجئة» والنبي صادق مصدق لا ينطق عن 
الپوی » وبالتالي فإن معاوية کصحابی مجتهد وهو مأجور فان قتل وهو 
على اه ا خن نها وه على خی اوق اد ماس اه 
على الحق في حربه وسلمه . وقي هجومه ودفاعه » في آخذه واعطاءء» لاذا؟ 
لأنه صحابي والصحابي من العدول وفي الجنة. 

۳- نظرية عدالة کل الصحابة تمن فوز معاوية نی أى مقارعة بینه 
وبين خصومه أو تومن ‏ على الأقل ‏ الساواة بينه وبين هؤلاء الخصوم فلو 
قال آل محمد إنهم هم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء 
لانبرى معاوية وشيعته إلى الرد الفوري عليهم : نحن أصحاب محمد العدول 
لا جوز علينا الکذب ولا يجوز علينا الخطأ لأننا في الجنة ولا يدخل أحد منا 
النار. 


ولو قال آل محمد : من عادانا فقد عادى الله › لود عفاود وسو فيه 


۱۹۲ 001000 ا ا لهات ل م 


الصحابة آیضا قال النبي فینا من آذی صحابياً فقد آذاني...الخ 
هذا تام الکلام في الشبهة حول نظرية عدالة كل الصحابة والغاية من 
هذه النظرية 


الشبهة الثانية: 
في اجنهاد الصحابة 


اذ ارتکبوا آفعال س وأهل السنة کانوا یعتذرون للکثیر من صحابة 
الرسول عما إرتكبوا من آفعال سيئة أو آقوال شائنة أو الانحراف عن الطریق 
بأنهم جتهدون» واجتهد إن أصاب فله أجران وان أخطأ فله آجر واحد 
وتطور الاعتذار إلى حد صار تبریرا لكل جرية ترتکب والرتکب في نظرهم 
معذور لکونه جتهدا. 

اعتذروا لقاتل عمار شغ من أنه متأول جتهد فله أجر واحد(؟» مع ما 
تواتر من قول النبي ولو في عمار أنه : «تقتله الفئة الباغية»» بل اعتذروا 
لابن ملجم في الجريمة التي هزت السماوات والأرض وهي قتله لسید 
الوصيين علي بن أبي طالب #4 كما اعتذروا ليزيد بن معاوية في قتله 
یات اه ا را ازیو رة تال a‏ الل وتات 
قتل بالسم الامام ا لجسن سبط رسول الله وز واعتذروا لبم إنهم تأولوا 
فاخطأوا فلهم أجر واحد وهذا الاعتذار منهم باطل. 


it‏ اخ اع ا ا 1 لو عن :| لعوية | تسوكال ده 
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي البحث عن الاجتهاد : 


عرف الاجتهاد بتعاريف كثيرة وأسدها وأفضلها تعريف الأستاذ الإمام 
الخوئي تفش فقد عرفه (باستفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الأحكام 
الشرعية أو تعين الوظيفة عند عدم الوصول إليها) ثم عملية الاجتهاد 
تتوقف على معرفة عدة علوم : 

علم الصرف والنحو: والمعتبر منه معرفة ما يختلف المعنى باختلافه 
لبحصا| بسببه معرفة المراد من الخطاب. 

علم اللغة: والعتبر منه ما يفهم من کلام الله النزل و کلام الرسول اما 
بحفظه أو بالاحتفاظ با یرجم إليه عند الحاجة. 

علم الكلام: والمعتبر منه ما يعرف به الإنسان ربه وصفات الله الجلالية 
والكمالية وعدله وحكمته والنبوة ودليل عصمتها كي يحصل الوثوق بقول 

علم الأصول: والمعتبر منه ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي 
والعام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك. 

الأصول الأربعة: الكتاب والسنه والإجماع والعقل أما الكتاب فيجب 
أن يعرف الإنسان منه آيات الأحكام وما يمكن أن يستفاد منها. 


وأما السنة: فيجب أن يعرف منها كل ما اشتمل على الأحكام ويعرف 


الفصل السادس: 4 شبهة ما يتعلق با لصحابه ام ا و ۲۹۲۹ 


سند الرواية ويعرف حال الرواة ليعرف المنحرف منهم من المعدل والفاسق 
من الثقة. 

وأما الاجماع : فیعرف منه آنه (ذا آفتی بعکم لا یکون مالفا لا انعقد 
عليه الإجماع ویعرف عدمه بوجود خالف من السابقین وغير ذلك ما له 
مساس بانعقاد الاجماع. 

وأما دلیل العقل : فهو کل قضية عقلية یتوصل بها إلى العلم بالحكم 
الشرعي کحکم العقل بوجوب مقدمة الواجب وقبح التکلیف بلا بیان 
واستحالة التکلیف با لا یطاق وتقدیم الأهم في مورد التزاحم وغیرها من 
الوارد. وهذه القدمات العتبرة في الاجتهاد ليست سهله النال ولا یستطیع 
لوصو الما کر اه ر هام اوو وي راه تسرف 
طاقته إلا من مشى في هذا السبيل وقي الحوزات العلمية للشيعة الإمامية 
كحوزة قم والنجف مئات من الطلبة قضوا شطرا من أعمارهم في طلب 
هذه الرتبة ‏ أي رتبة الاجتهاد . ولم تحصل للجميع بل حصل عليها بعضهم 
وفات الكثير منهم إدراكها فلا يكن تحصيلها حتى الرعاع وراكب الإبل في 
الصحراء والمخدرات في البيت كي يدعونه - الاجتهاد - کماهو عند 
أهل السنة. 

كل الصحابة من الجتهدین وعائشة أم المؤمنين من المجتهدين حتى يزيد 
بن معاوية الذي لا يعرف من الاسلام شيئا وما يعرفه ليس الا شرب الخمر 
واللعب بالكلاب والقردة التي كناها بأبي القبيس ويدافع عنه ويقول أنه 
جتهد فله أجر واحد ويطعن على الشيعة ويقول في شبكة إنترنت البكاء 


۲۹۹ مام هی هه نوی عون لفات اما کته 


على الحسين بدعة وقتله اجتهاد ومعنی هذا الکلام الباكي على الحسين في 
النار وقاتل ا سین يزيد بن معاوية في الجنة. مع علمهم أن آول من بکی 
على الحسين هو جده أشرف الأنبیاء والرسلین حینما آخبره جبرائیل عن 
قتل الحسين فنبینا محمد وإ في النار ‏ والعیاذ بالله - ويزيد بن معاوية الذي 
سود التاريخ بجرائمه في الجنة. 

ولا يصح أن يقال لكل جرم أنه جتهد لتبرير جرائمه» بل المجتهد هو 
التکلم باسم الإسلام وهو المفتي بحكم الله وهو العالم بأحكام الله من أدلتها 
التي نصبها النبي له» فكل رأي لا یعتمد علی ذلك ولا يسكتد إليه فهو رأي 
شخصي لصاحبه لا يجب التعبد به ولا العمل بمضمونه لیرتدع كل النافقین 
وأصحاب الأهواء عن نسبة حکم إلى الله ولیتق الله کل من أراد أن يطوع 
الدین للمصالح الوقتية. 

وأن الحكام قد استغلوا الاسلام لتثبیت حکمهم الجائر وآرائهم الفاسدة 
التي لا تمت إلى ال سلام بصله. 

وهناك بعض المستأجرين من رجال الدین قام هولاء بتسدید وتصویب 
ما آراد الحاكم الفاسق الذي یستحق الاعدام. بحکم الاسلام فهذا الاجتهاد 
الذي تقدم تعریفه وشروطه لا عکن أن يجري في كل شيء» بل هناك موارد 
يحظر فیها الاجتهاد وتمنم مارسته في ذلك النطاق كما في مورد النص فإن 
الاجتهاد في مورد النص حظور منوع مثلا لو ورد عن النبي نص في حرمة 
موضوع معين كما ورد النص الصریح في حرمة شرب الخمر والنبیذ والبيرة 
في طرف الحرمة أو ورد النص الصریح في وجوب شيء كما ورد في وجوب 


الفصل السادس: 2 شبهه ما يتعلق با لصحابه انه اوم لد م مق عام كا وام وا لاه واوا ب 7237 


الصلاة والصوم والزكاة فان الاجتهاد في إيطال الحرمة الثابتة أو إبطال 
الوجوب غير جائز لأنه بمثابة رفض لقول النبي بل هو رفض حقيقة لما جاء 
به النبي بو ورد له وبذلك تنتفي فائدة البعثة التي من أجلها أرسل الله نبيه 
إذ أرسله لتبليغ أحكامه فإذا جاز لأحد نقض ما هو صريح فيها بالاجتهاد 
لا يبقى أي حكم في موضعه الطبيعي. 

ومن الاجتهاد المنحرف الضال ما ذكره الزخشري في تفسيره عند مروره 
بقوله تعالى "!۵ الله وملائكتة يُصلُونْ علی النبِي' یا أَبّهَا النرین منوا 
صلوا عَلَبْهِ وَسَلّمُوا تسْلِيماً4' فان قلت: فما تقول في الصلاة على غيره 
۶ دهان را 

قلت: القياس جوا الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى $ هو الذي 
بصلّي عَلَيِكُم4”" وقوله تعالى ۶ وصل عَلَيْهِمْ ان صلاتك سكن لَه 94 
ولكن للعلماء تفصيل في ذلك وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك 
صلى الله على النبي وآله فلا كلام فيها وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت 
بالصلاة كما يفرد هو فمكروه» لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله لو 
ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض وقال رسول الله لو من كان يؤمن باه 
واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. 


50 سورة الأحزاب آية‎ )١( 
٤۳ سورة الأحزاب آية‎ )۲( 


(۳) سورة التوبة آية ۱۰۳ 


E O E ا‎ 0010100 14۸ 


انظر بربك إلى هذا الاجتهاد المقلوب» هذا الاجتهاد القياسي الذي 
يسبقه إليه إبليس إنه اجتهاد في مقابل النص الصريح » ومن هم الروافض 
حتى لا يجوز موافقتهم فيما ثبت عن النبي مشروعيته وهل يجيز الزمخشري 
خالفة الشيعة مطلقا ويسري اكم لكل ما ثبت عندهم وما اشتهروا به 
ولقد اشتهر الروافض بالصیام والصلاة والزكاة واخح. فلماذا لا یترکوا 
هذه العبادات لثلا یتهموا بالرفض؟ ولقد اشتهر الروافض بحبهم لعلي فهل 
للزخشري أن يقول ببغضه كي یکون من المنافقين عقتضی بعض الأحاديث 
النبوية ما مضمونه يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. 

وأن الغزالي یذکر في احدی مؤلفآته ما مضمونه إن استحباب التختم 
باليمين ورد عن رسول الله بلكو ولكن با أن الرافضة قد إتخذته شعارا لها 
فصار الاستحباب في خلاف ذلك. 

هذا هو الغزالي ذلك المفكر الكبير إلى هذا الحد من العداء لشيعة أهل 
البيت إذ يرفض ما ثبت عن رسول الله باعترافه. 

فيجب أخذ الأحكام من أهل بيت النبوة إذ الأحكام الشرعية يحب أن 
تكون من مصدر إلبي ومن منبع الرسالة احمدية لا غير 

وأن علوم أهل البيت ب2 علوم جدهم رسول الله وأنهم لا يقولون 
بآرائهم بل علومهم موروثة من جدهم فقد روي عن الإمام الصادق اله : 
«أن الله :غلم رسول الّه اال وا لرام والتأویل وعلم رسول الله كله علیا 
ثم انتقل إلى الحسن والحسين ثم إلى جميع من بعدهما واحدا بعد واحد» 

ومدرسة أهل البیت آنکرت الاجتهاد الذي ساوی الرأي آشد الانکار 


الفصل السادس: 2 شبهة ما يتعلق بالصحابه اماه فق عع م الصو را عم وا LENSES‏ 


فقد ورد عن آهل البیت (أن دين اله لا بصاب بالقیاس وقالوا : بان السنة لا 
تقاس (یا آبان ان السنة (ذا قیست حق الدین) وکذلك علماء مدرسة آهل 
البیت انکروا العمل بالرآي والاجتهاد الذي یساویه ؛ 

فجعل الرأي والاجتهاد مصدرا للأحكام الشرعية مرفوض عند الشيعة 
الامامية سيما الاجتهاد في مقابل النص إذ الحكم الستنبط مع وجود النص 
على خلافه لیس من أحكام الله. 

ا العومج ترف مكل س أن تساه وا ماهتا 
يؤثرون إجتهاداتهم على النصوص النبوية ابتغاء للمصالح الشخصية أو 
المذهبية ويتأولونها بكل جرأة ويحملون الناس على معارضتها طوعا وكرها 
متجاهلين قوله تعالى وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عَنْهُ فانتهوا 
وا الله إن الله شيد الْعِقَاب € وقوله تعالى: وما كان لِمُوْمِن ولا 
مُؤْمِنةٍ إذا قض لله وَرَسُولَهُ مرا أن يَكُون هم الخيرةٌ من أَمْرِهِمْ ومن 
يَخْص اله وَرَسُولَهُ فد ضل ضلالاً میا ۳ فليس لمن یوم بهذه الآيات 
أو يصدق نبوة نبينا محمد رز أن يحيد عن نصوصه قيد شعرة فكيف يقبل 
وجدان المسلم أن يجعل الاجتهاد والرأي من أسباب مخالفة النصوص 
الصريحة؟ 

وقد ذكر الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه (النص 


(۱) سورة الحشر اية ۷ 


(۲) سورة الأحزاب آية ۳۲ 


3-3 ع SOSA‏ الضميات العفاكنية 


والاجتهاد) مائة مورد لاجتهادات الصحابة في مقابل النصوص النبوية. 

وأن أقوى الاجتهادات وأجرأها على مخالفة النص الصريح ما ثبت من 
ولاية الإمام علي بالنص الصريح الذي قاله النبي :1 في غدير خم الذي 
من المكانة أن تواتر بين الأمة في جميع طبقاتها منذ صدوره من النبي حتى 
الآن هذا الحديث الذي قال النبي ولو بعد أن خطب في غدير خم عند 
مفترق طرق الحجج «ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم»؟ قالوا: 
موی ی كه يواه فكي و 
وعاد من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله» فتقدم عمر قائلا هنيئا 
لك يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. ولكن هذا 
النص الجلي على إمامة علي دفع بإجماع السقيفة وبويع أبو بكر فسبقت 
بيعته حق علي ووصية النبي وأخذوا في تصحيح الخلافة لابن آبي قحافة 
بالأعذار الواهية والدعاوي الفارغة التي لا تقوم في وجه النص الصريح من 
النبي الكريم فكان اجتهادا باطلا لا يمكن أن يوافق من يؤمن بأن محمد بن 
عبد الله رسول الله ونبيه إذ بطلانه واضح بالوجدان ظاهر للعيان. 

وهذا الاجتهاد هو الذي أعتذر به لكل هفوة صدرت أو عثرة حصلت 
امه ركيت رای ارت و فزن فت 

وبهذا الاجتهاد استطاع الجمهور أن يدفعوا السيئات عن كل الخلفاء 
والذي دفع القوم لدعوی الاجتهاد ما ظهر من معاوية من جرائمه التي 
ارتكبها إنها جرائم لا يرتكبها أكبر جرم حرب في التاريخ وعلى رأس هذه 
القائمة وفي طليعتها حربه لإمام البدى علي بن أبي طالب جه فقد نص 


الفصل السادس: 2 شبهة ما يتعلق بالصحابة Oe 1 a‏ 


النبي صريحاً على أن الحق مع علي وعلي مع الحق وأنهما لن يفترقا حتى 
یردا احوض. وقال آنا حرب لن حاربتم وسلم لن سالتم مشیرا لعلي 
والحسن والحسين وفاطمة لاه 

وبالرغم من هذه التصوص الصريحة فقد وقف معاوية في الحرب ضد 
الا مام عنادا لله ورسوله ورفضا لا نص عليه النبي من أحقية علي وکون 
اروت که ار للك و ريو لف 

وأتى بعد ذلك قوم من أشرب في قلوبهم حب الأمويين وبغض 
الباشميين فراحوا يبحثون عن عذر لما إرتكبه الطاغية الأموي فلم يجدوا 
عذرا له إلا الاجتهاد مع أن الاجتهاد في مقابل النص لا جال له 


بدعة | لاجتهاد 


وأن دعوى الاجتهاد لم يهتد إليها أحد إلا ابن حجر وابن تيمية وبعض 
النواصب ليعذروا معاوية والطغاة في أفعالهم فكأنهم - العياذ بالله - 
آعلم من اله ورسوله العظیم إن الله آمر بقتل القاتل عمدا دون أن یعذره 
بالاجتهاد . وکذلك رجم الزاني» وحکم بفسق النحرف وضلال من لم 
يأمر بمعروف ولم ينه عن منكرء ولکن ابن حجر وابن تيمية والطبري 
وأضرابهم وقفوا ورد وا على انقو نوكتي الرسون تم وفوف آن 
اجتهد إن أخطأ فله أجر یثاب على ارتكاب أكبر جريمة 

3 أن معاوية اجتهد فأخطأ فهو مثاب وان قاتل علياً خليفة المسلمين بعد 

أن تمت له البيعة. 


ع ع د 1 لان 32 ونه لو PEO TO‏ هک ل ی أجوية الشبهات العقائدية 


أن :قغاونة اج فا خطا فيو مكات :وات كف الأحاديك وات 
عن النبي في حق أهل البيت وعلى رأسهم سيدهم الإمام علي «أنا 
حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم» «أنا حرب لمن حاربتم وسلم 
لمن سالمتم» حتی لو صحت تلك الأحاديث وحاربهم معاوية فهو 
جتهد مغفور الذنوب. 

ا اون ول كات وان اف اي ید رتف الد ام 
حتى لو جهر النبي بأعلى صوته منشدا ومرددا «علي مع الحق والحق 
مع علي». 

أن معاوية مجتهد مثاب وإن سب النبي نز ولا يعبأ بالصحيح الوارد 
عن رسول الله ملكو : «من سب علیا فقد سبني»: وحتى لو سن 
معاوية سب علي الذي يرجع إلى سب النبي بمنطوق هذا الحديث فان 
ذنوبه مغفورة يثاب بفعله لأنه جتهد. 

أن معاوية مشاب وان قتل الصا حين وائمة السلمین وشرد الومنین 
ودفنهم آحیاء لأنه جتهد والجتهد مثاب. 


إن نطق نابو جروا مه وا الوا خلفوا العاذیر لأعداء 


هل البیت وقاتلیهم معاندة لله ورسوله وبخضا لأهل بيت نبیه 


فإن قال النبي أن قاتل علي هو أشقى الأولين والأخيرين وجد من یدافع 


عن المجرم وينصب نفسه محاميا عنه كما فعل الطبري وغيره في دفاعهم عن 
اللعين ابن ملجم المرادي قاتل الإمام إذ قال: ولا خلاف بين أحد من الأمة 


الفصل السادس: 24 شبهة ما يتعلق بالصحابة OFS Sete‏ 


لقد قطعت كل (جتهد) ظهر القيقة وجنت علی الدین والعلم 
والانصاف والعدل آقسی وأفظع وأعظم فتکا من سیف ابن ملجم 
- أن دعوی الاجتهاد شفاء لكل ریب یخالح الانسان في فعل من آفعال 
الحكام الغاصبین. 
وأنه الدواء الذي يقضي على کل علامة استفهام يكن أن توضع على 
اح تایه بحن لو كان ما وی بين ا ور ين رظ ره 
العلاج الذي یقف عنده العقل ملجماء والبيان أخرساء والنطق صامتا. 
- أنه وصفة من صيدلية ابن حجر وابن تيمية وزمرة النواصب لا يرد 
با ولا تتاقش في دلیل. 
ومن آراد أن يحرك عقله ویتبم کتاب الله وسنة رسوله فلیفتش في غير 
هذه الصيدلية ؛ فإنه سیجد الحق في خلافهم والباطل في مواقفهم وموافقتهم 
انظر يا آیها القارئ العزیز إلى تعصب ابن تيمية وزملائه حتی تری كيف 
يصف ابن تيمية من أجهز على عثمان بقوله : قوم خوارج مفسدون في 
الأرض لم يقتله إلا طائفة قليلة باغية ظالمة وأما الساعون في قتله فكلهم 
مخطئون» بل ظالون باغون معتدون» ولكن يذكر ابن حزم المبرر لفعل ابن 
ملجم بقتله لعلي بأنه جتهد فله أجر ولكن يصف ابن الحزم قتلة عثمان 
بأنهم فساق ملعونون محاربون سافكون دما حراماً عمدا فلماذا لم يجعل ابن 
حزم لقتلة عثمان الاجتهاد عذرا كما جعله لابن ملجم قاتل الإمام علي 
لادا هذا التفريق؟ 


فقتلة عثمان باغون فكونهم باغون يناقض عدالة جميع الصحابة لأن 


۲۹۹ و م ا ل ا OS SS‏ الشنيات العم انيه 


قتلة عنمان من الصحابة» وان کانوا من الصحابة العدول» لأن قتلة عثمان 
هم قتلة عثمان الأموي وقتلة عثمان باعتبار آنهم قتلة عثمان باغون ظالون 
سافکون لو کانوا قتلة علي لتغیر الرأي وتبدل الوقف وخلق لهم الاجتهاد 
لیعذرهم إذن فیجب على كل مسلم أن یبحث عن الحق ولا يجوز بحال أن 
يؤمن بالأشخاص ومن هنا نقول: إن الاجتهاد الذي أعطي لبعض 
الأشخاص يفقد مبرره إذا عارض كتاب الله وسنة رسوله وإن بلغوا ما بلغوا 
من الفضل وعلّو الرتبة. هذا تمام الكلام في الشبهة الثانية حول اجتهاد 
الصحابة. 


الشسبهة النالبه: 
في مخالفات الصحابة للرسول با 


مخالفات ابي بكر للرسول ا 

-١‏ خالف نص الرسول © يوم غدير خم حيث عين عليا خليفة 
المسلمين بعده 

إذ بسط أبو بكر يده في السقيفة ليبايع بالخلافة عن رسول الله له مع 
وقد رآه وسمعه أبو بكر ينص عليه مستمرا وكان تكرارا النص من مبدأ أمره 
53 في نبوته - إلى منتهى عمره الشريف » ويورده بطرق مختلفة في وضوح 
الدلالة عليه ومن أراد التفصيل فعليه بكتابنا (خلافة علي بن أبي طالب بين 
۲- غضب فاطمة 

لقد توفيت فاطمة مج غاضبة على أبى بكر بسبب حرمانه إياها ميراثها 
من النبي لو » إن فاطمة كا بنت رسول الله بو سألت أبا بكر الصديق 


O E a ا‎ 00000١10101 10٦ 


بعد وفاة رسول الله 7 أن يقسم لہا میرائها» ما ترك رسول الله ما أفاء الله 
عليه؛ فقال لہا أبو بكر أن رسول الله لز قال : «لا نورث ما تركناه 
صدقة» فغضيت فاطمة بنت رسول الله 47 فهجرت أبا بكر وقد كان 
غضبها على أبي بكر عظيما إلى الحد الذي جعلها توصي عليا أن لا يصلي 
أبو بكر عليها ولا حتى أن يشي في جنازتها وقد وارى الامام علي اة 
جثمانها الطاهر سرا في اليل“ 

فبقي التساؤل عن سر ذلك ولہذا يسأل الشاعر قائلا: 


ولأي الأمور تدفن ليلاً بضعة المصطفى ويعفى ثراها 
وفاطمة هي التي قال فيها رسول الله لو : «فاطمة بضعة مني» فمن 


أ غضبها فقد أ عصبنٍ 00 


-٣‏ يوم حضرت أبا بكر الوفاةء إذ عهد بالخلافة إلى عمر كأنه نسي أو 
تناسى عهد النبي رة بالخلافة عنه إلى علي؟! 

ثم من بعده إلى الأئمة من ولده أحد الثقلين اللذين لا يضل من تمسك 
بهما وهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق نكتفي بهذا 
المقدار من ذكر مخالفات أبي بكر رعاية للاختصار. 

- الما انقاد لأبي بكر الناس طوعا وكرها امتنعت عليه قبيلة من العرب 
في دفع الزكاة إليه البدو قالوا له : إن الرسول لم يأمرنا بالدفع إليك ولا أمرك 
بمطالبتنا به فعلام تطالبنا با لم يأمرك الله به ولا رسوله فسماهم أهل الردة 


(۱) صحيح البخاري جه ص۳۸۲ كتاب المغازي 
(۲) صحيح البخاري ج٤‏ ص ۲۱۰ باب مناقب المهاجرين وفضلهم. 


الفصل السادس: ‏ شبهة ما يتعلق بالصحابة SRA‏ م لد معي ۲۵۲۷ 


وبعث إليهم خالد بن الوليد في جيش فقتل خالد بن الوليد رئيس القوم 
مالك بن نويرة وزنى بزوجته في نفس الليلة التي قتل زوجها فهو لم یکتف 
بالقتل والجريمة وإراقة دماء المسلمين والزنا بامرأة مظلومة وكل هذه 
التعديات الواضحة من القتل والزنا لم تحرك غيرة أبي بكر ولم يغضب لله 
لدد لقعو ل ی رو المعو وا ولك و یا ا 
يكتفي بالدفاع عن خالد وذلك لما عاد خالد إلى الدينة تلماه عمر بن 
الخطاب فقال له : قتلت ا مسلما ثم نزوت علی امرأته والثه لارجمنك 
بأحجارك 

وأغلظ عمر لخالد في أمر مالك الا أن أبا بكر قال لعمر: هبه يا عمر: 
باون اوغ 2 کا 

وقال : یا عمر ما کنت لا شیم سينا سلّه علی الکافرین) 

هذه خلاصة قصة مالك بن نويرة كما ذکرها علماء آهل السنة وعليك 
أيها القاری العزیز الآن أن حکم بالحق ولیکن حكمك قائماً على الحقيقة لا 
على أساس العواطف والمذهبيات والتعصبات الجاهلية. 

عليك بالرجوع إلى تفصيل القصة حتى تعلم أن مالك بن نويرة لم يرتد 
عن الاسلام قال مالك الد: نا مسلمون قال خالد بن الولید: فما بال 
السلاح معکم فوضعوا السلاح ثم صلوا ومع ذلك إن خالداً قدم مالك 
وضرب عنقه وأعناق آصحابه غیلة! 
(۱) تاريخ الطبري ج۲ ص۵۰ 
(۲) السيرة الحلبية ج۳ ص ۲۱۲ 
(۲) انظر تاريخ الطبري ج۲ ص ؛ ۵۰. 


SOTE OS ARES 10۸ 


مخالفات عمر بن الخطاب للرسول 52 : 

-١‏ محاولة عمر منع أن يكتب رسول الله و كتابا عاصما للأمة من 
الضلالة وجمل القصة الشهورة برزية یوم الخميس أن الصحابة كانوا في 
بيت رسول الله قبل وفاته بثلاثة أيام قال رسول الله وة اتتوني بالکتف 
والدواة أكتب لكم کتابا لا تضلوا بعده آبدا فقال عمر هجر رسول الله ثم 
قال عندنا القران حسبنا کتاب الله فاختلف من في البيت واختصموا فمنهم 
من یقول قربوا یکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده» ومنهم من یقول ما قال 
عمر فلما أكثروا الا ختلاف واللخط غضب رسول الله فقال قوموا عني. .© 
وآخرجهم من بيته دون أن یکتب شيئا وقد عدل النبي ب عن ذلك لأن 
الکلمة التي فاجأ بها (ضطرته إلى العدول عن الكتابة» إذ لم يبق بعدها آثر 
لكتابة الكتاب سوى اختلاف الأمة من بعده في أنه هجر فيما كتبه فيه - 
والعياذ بالله - أو لم يهجر. 

ولو أصر فكتب الكتاب للجوا في قولهم (هجر) والعياذ بالله - 
فسطروا به أساطير وملأوا منه طواميرهم ردا على علي جه وشيعته إذا 


)١(‏ هذا الحديث موجود في صحيح البخاري ج۷ ص۳۸۹ كتاب المرضى باب المرضى باب 
قول المريض قوموا عني. » وفي صحيح مسلم كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس 
له شيء يوصي فيه ج٤‏ ص ۱۷۵ وفيه (فقالوا أن رسول الله يهجر) وذكره أحمد في 
مسنده ج١‏ ص ۳۱ وسائر المحدثين وقد تصرفوا في الحديث إذ نقلوه بالمعنى بألفاظ 
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احتجوا بذلك الكتاب كما فعلوا في حديث الغدير وحديث المنزلة وغيرها إذ 
قالوا أن نص حديث الغدير على خلافة سيدنا علي (كرم الله وجهه) يتنافى 
مع خلافة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق وسيدنا عثمان ذي 
اوک أ توب فظ وی الوارد کک معنی اب 
والناصر مع علمهم بأن هذا التأويل ينافي ما روى العلماء بأن أبا بكر وعمر 
انا من لین لني يتوقيم» دمغ بخ یا بن آييطالب آمسیت 
واصبحت مولی كل مؤمن ومؤمنة). 

يا أيها القارئ العزيز إذا تأملت في قوله يلو «ائتوني أكتب لكم كتابا لن 
تضلوا بعده أبدا» وقوله يو في حديث الثقلين «إني تارك فيكم ما إن 
مسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي» تعلم أن المقصود في الحديثين واحد 
إذ أراد رسول الله لو في مرضه أن يكتب لهم تفصيل ما أوجبه عليهم في 
حديث الثقلين وتفطن عمر بن الخطاب لذلك فصده عن الكتابة مع الشدة 
والغلظة ويظهر من هذه القصة أن السبب التام لاختلاف الأمة الإسلامية 
بعد النبي رو هو عمر بن الخطاب إذ منع رسول الله يي من أن یکتب 
كايا ل ل ان 

فالرزية كل الرزية إنما هي من عمر بن الخطاب وليست من الشيعة 
الإمامية ولا من أئمتهم. 

وقد وت ان عا م ع هذا عب وم عدن فان إن 
الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله رل وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب كل ذلك حصل في حضرة الرسول بيو فما بالك بالذي سيحصل 
في غيابه وبعد وفاته. 


لف ASO‏ 6م 802606 أجوفة الشنيات العفائيقة 


فالمسؤول الأول والأخیر لا حصل بعد وفاة الرسول 7 هو بعض 
الصحابة لا الشيعة الامامية, لأن الشيعة الامامية هم الذین اتبعوا آهل 
البيت بأمر من الله ورسوله العظيم؛ لأن آهل البیت هم باب علم رسول الله 
وهم سفيتة تجاة هذه لام 

قال أسعد وحید القاسم الذي اختار مذهب آهل البیت في کتابه (حقيقة 
الشيعة الائني عشریة) والحقيقة أن هذه الحادثة يفهم منها بدون آدنی شك 
إساءة إلى شخص الرسول الكريم» والتي كانت صدمة كبيرة لي لدى 
علمي بها والتي حسب ظني يجهل حدوثها الغالبية العظمى من أهل السنة 
وکثیرا من آسمعتهم هذه ا اة لم یصدقوا بها من هول الصدمة نعم هذه 
الحادثة صدمة كبيرة من یعلم بها بعد آکثر من آلف سنة فکیف لم تكن 
صدمة كبيرة على رسول الله اثر وهو في مرض الوت. 
۲- بدعة صلاة التراويح 

أخرج البخاري في كتاب صلاة التراويح من صحيحه عن عبد الرحمن 
وعدا وا حم لمر ل رمات إلى السو نی 
أوزاع متفرقون. .. إلى أن قال : فقال عمر إنى ي أرى لو جمعت هؤلاء على 
قاری واحد كان آمثل» ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب قال خرجت 
معه في ليلة أخرى والناس یصلون بصلاة قارئهم قال رضي ي الله عنه نعمت 
البدعة هذه الحديث) 

سماها بدعة» لأن رسول الله وإ لم يبين لهم الاجتماع لبا ولا كانت 
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في زمن الصديق ولا أول الليلة ولا كل ليلة ولا هذا العدد" ' الخ) 

البدعة في الاصطلاح إدخال ما ليس في الدين في الدين 

اعترف عمر أن صلاة التراويح بدعة بالمعنى المذكور ولكن قوله نعمت 
البدعة هذه غير صحيح إذ لا يقال نعمت البدعة بل يقال بئست البدعة 
فكأنه قال نعمت الضلالة إذ قال النبي رز «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
في النار»'") 

۳- بدعة صلاة الجنائز على أربعة تكبيرات بعدما كانت على خمسة 
تكبيرات. 

-٤‏ منعه عن متعة الحج ومتعة النساء وقد نهى عنهما عمر وهو على 
المنبر قال (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب 
عليهما: متعة الحج ومتعة النساء)» 

وذكر القوشجي في أواخر مباحث الإمامة من شرح التجريد وهو من 
أئمة التکلمین علی مذهب الاشاعرة فقال عمر وهو علی النبر (ثلاث كر 
علد ونه رو لاله وان اوی ع وار مويو اعاقب له مت 
النساء؛ ومتعة الحج» وحي على خير العمل) 

وتبعه في إسقاطها عامة من تأخر عنه من المسلمين مع علمهم بأن الدين 
ما قرره الشارع على لسان الرسول الأمين مو وليس للناس إلا الانقياد 


() إرشاد الباري في صحيح البخاري للقسطلاني جه ص٤‏ 
(۲) الخلاف ج۱ ص 0۳۰ 


۱۲ با وگ و موم وه هد که و E‏ ا ل ل E‏ 


التام ولا یحق لأي شخص سوى الشارع - آیا كان ومهما كان - أن 
یقوم بالتشریع والتسنین ولا ررك ال سد لباب التلاعب فى أحکام 
الدین وإيمانا بتمامیته وإكماله في عهد الرسول الأعظم ول كما قال تعالی 
یوم لت لک دینکم وائْمفت کم انوي ورضریت لكر الاسلام 
ويناً4”' ولکن مع الأسف فتح باب التلاعب في أحكام الدین بمض 
الصحابة وجعل تفسه مشرعا فتری آبها القاری العزیز التشریعات على 
خلاف تشریعات الحكيم تعالی. 

۵- إسقاطه حي على خير العمل من فصول الأذان وجعل مکانه 
الصلاة خير من النوم من فصول الأذان في أذان الصبح. 

1- تحريم عمر البكاء على الميت لم يكن في عهد رسول الله باز 
والشاهد على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر في صفحة 
۰ من مسنده قال رجع رسول الله من أحد فجعلت نساء الأنصار يبكين 
على من قتل من أزواجهن فقال رسول الله © ولكن حمزة لا بواكي له) 
وهذا احدیث مستفيطن بين المسلمين وقد ذکره ابن جریر وابن الأثير 
وصاحب العقد الفرید وجميع أهل السیر وال خبار 

ولکن حرمه الخليفة الثاني حتی أخرج الطبري عند وفاة أبي بكر في 
حوادث سنة ۱۳ من له رايم من تاره ررس دز سعید ین اسب 
قال لما توفي آبو بكر آقامت عليه عائشة النوح فأقبل عمر بن الخطاب حتی 


(۱) سورة الائدة آية ۳ 
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قام ببابها فنهاهن عن البكاء على أبي بكر فأبين أن ينتهين فقال عمر لبشام 
بن الوليد أدخل فأخرج إلي بنت أبي قحافة فقالت عائشة لبشام حين 
سمعت ذلك من عمر اني أحرج عليك بيتي فقال عمر لبشام أدخل فقد 
أذنت لك فدخل هشام فأخرج أم فروة أخت أبي بكر إلى عمر فعلاها 
بالدرة فضربها ضربات فتفرق النوح حين سمعوا دلك » 

وهناك مخالفات كثيرة من عمر بن الخطاب تركنا ذكرها رعاية للاختصار 


مخالفات عنمان بن عفان 
أب إبطاله الحدود 


أخرج البلاذري من طريق محمد بن سعد بالاسناد عن أبي إسحاق 
البمداني أن الوليد بن عقبة شرب الخمر فسكر فصلی بالناس الغداة 
ركعتين» ثم التفت فقال: أزيدكم؟ فقالوا: لاء قد قضينا صلاتناء ثم 
دخل عليه بعد ذلك أبو زينب وجندب بن زهير الأزدي وهو سکران 
فانتزعا خاتمه من يده وهو لا يشعر سكراء فخرج في أمره إلى عثمان أربعة 
نفر: أبو زینب» وجندب بن زهير» وأبو حبيبة الغفاري» والصعب بن 
جشامة» فأخبروا عثمان خبره› فأوعدهم عثمان وتهددهم: قالأبو 
إسحاق : فأتی الشهود عائشة فأخبروها با جری بینهم وبين عثمان فنادت 
عائشة : ان عثمان آبطل امحدود وتوعد الشهود. 


واليك آیها القاری العزیز بعض الأحداث في زمان عثمان نقلاً من کتاب 
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الملل والنحل للشهرستاني بعين لفظه (قال منها: رده الحكم ابن أمية إلى 
الدينة بعد أن طرده النبي ملل وكان يسمى طريد رسول الله ؛ وبعد أن 
تشفع إلى أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما) أيام خلافتهما فما أجاباه إلى 
ذلك. قال : ومنها: نفيه أبا ذر إلى الربذة» وتزويجه مروان بن الحكم بنته 
وتسليمه خمس غنائم أفريقية له وقد بلغت مئتي ألف دينار. قال: 
ومنها: إيواؤه عبد الله بن سعيد بن أبي سرح» بعد أن آهدر النبي ‏ دمه 
وتوليته إياه مصر بأعمالهاء وتوليته عبد الله بن عامر البصرة حتى أحدث ما 
أحدث إلى غير ذلك مما نقموا عليه) انتهى. 

وكان عثمان عدن كر اول ت ره او و اوت 
الإسلامية فولی بني أمية على الأمر في الراکز الحساسة وسلّطهم على رقاب 
الناس 

وأولئك هم العنیون بقول النبي 76 «اسمعوا هل سمعتم أنه سیکون 
بعدي أمراء» فمن دخل علیهم فصدقهم بکذبهم. وآعانهم على ظلمهم. 
فليس مني ولست منه » ولیس بوارد علي الحوض ومن لم یدخل عليهم : 
ولم يصدقهم بكذبهم؛ ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه؛ وسیرد 
علي الحوض»”" 

وهم المعنيون بقوله 197 «سیکون آمراء بعدي يقولون ما لا يفعلون 


ص08 ۳. 
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ويفعلون ما لا یزمرون»"" 

نعم» كثير من الصحابة ما كان يحجزهم الدين عن مخالفة التعاليم القررة 
وكانوا يقدمون عليها سياسة الوقت 

ويؤكد على ذلك أنه في زمان خلافة عثمان إقتنى جماعة من رجال 
ينان لوقك و و يمع بهي عدر ا اوو اين ل وال 
ام عا وور و وکو هه و و ان يد که بان 
السيرة الأموية في الأموال الشاذة عن الکتاب والسنة الشريفة وسيرة السلف 
ا تال اسان مار هما کی اک اه کالزبیر بن العوام 
وطلحة بن عبد الله التيمي» وعبد الرحمن بن عوف الزهري» وسعد بن 
وقاص » ویعلی بن أمية وغیرهم. 

فعلی من خدمه عثمان من رجال سياسة الوقت أن یتفق مع معاوية في 
فكرة وضع الأحاديث في فضائل عثمان ومناقبه. 

فدعا معاوية فیما دعا إليه بعد إستقلاله بالسلطة وتفرده بالحكم إلى 
وضع الأحاديث واختلاقها وبتها في أوساط الأمة» معتمدا في ذلك على 
ضعاف النفوس من الرواة وقوالة الكذب الذين لم يتورعوا عن الافتراء 
والدس علی لسان النبي الأعظم ولو متوسلین بذلك الی کسب رضا 
معاوية . ووده» لیغدق علیهم من عطایاه ومنحه ما یشبعون به نهمهم 
ویسدون به جوع مطامعهم. 


(۱) مسند أحمد: ج۱ ص٦ ٤٥‏ 


۳۹۹ ا لم م تتم ماما امم عه دا عخوية الشتهات العقائديةهة 


ولقد طلب معاوية من عماله أن یدعوا الناس للرواية في فضائل عشمان 
فلما أكثروا طلب منهم الکف عن ذلك والاکتفاء با قيل» داعیا إياهم 
للرواية في فضل أبي بكر وعمرء فلما أكثروا طلب منهم الکف وجمع ما 
قیل ۰ وجعله في کتاب وزعه على الكتايب» لیعلّمونه الصبیان بحفظونهم 
یاه . وتزلف بعض الرواة للحاکم » يعني معاوية فرووا في فضله وفضل أبيه 
أبي سفیان روایات آثبتها بعد ذلك رعیل من الحفاظ وکتبة الحديث في کتبهم 
الملتزمين عضامینها. واليك بعض هذه الروایات : 

عن جابر: (آن رسول الله لژ استشار جبرائیل في استکتاب معاوية 
فقال استکتبه فانه آمین) 

عن أنس مرفوعا (الأمناء سبعة : اللوح» القلم» واسرافیل» ومکائیل؛ 
وجبرائیل» ومحمدء ومعاویة) 

عن أبي هريرة مرفوعا (الأمناء عند الله ثلاثة : أناء وجبرائیل» 
ومعاوية) 

ومن وائلة مرفوعا : (أن الله ائتمن على وحيه جبرائيل» وأناء ومعاوية) 
وکان آن ییعث معاوية من کثرة علمه وائتمانه علی کلام ربي وغیر ذلك من 
الهازل التي لم یخجل رواتها من إذاعتها وطرحها بين أوساط الأمة ومن 
يريد المزيد من الإطلاع على هذه الأكاذيب فعليه بكتاب (الغدير) للشيخ 
الأميني تكس 

فحاصل الكلام في المقام أن عثمان بن عفان مطعون عند جميع 
ی 


الشبهة الرابعة: 
هي منع الصحابة من تدوين السنة النبوية المطهرة 


توضيح هذه الشبهة يتوقف على مقدمة وهي أن التدوين أصل من 
أصول الدين الإلبي. 

إذ قد قام الدين على إرسال الأنبياء وتنزيل الكتب والصحف الإلبية 
فالكتاب والكتابة من أولى خصائصه وبديهياته. 

وكان موقف النبي وز كما روته الأحاديث الصحيحة هو الأمر بكتابة 
حديثه » وهو یتفق مع العقل والمنطق وبديهيات الدين الإلبي. 

فما هو السبب الذي جعل المسلمين يبتعدون عن هذا الخط المستقيم 
مسألة تدوين السنة؟! فضاع منها ما ضاع» وكان ما وصلنا ناقصا من 
جهات ومتناقضا من جهات؟۱۱ 

ما هو السبب الذي جعل عدم تدوين الدین عملا ديتيا: وألبس عدم 
تدوین السنة ثوبا شرعيا؟ !! 

ما هو السبب الذي جعل سد الأفواه بعد النبي بء وعدم تحدیث 
الناس عن النبي بشيء خدمة للدین وورعا وإحتياطا من صحابة النبي... 


۳5۸ عمج شش مرجم همهم مک مه مس مادم ار عا ندند | صونه الشیهاتالعمانذیه 


وهم الذین حملهم الله ورسوله مسئوولية تبلیغ کتاب الله وسنة 
ا 

ما هو السبب في أن الصحابي كان يتحرك في زمن النبي ال ويدعو 
الناس إلى الإسلام وحدئهم بدقة واعجاب وخشوع عن رسول رب 
العالمين» وآیاته . وسلوکه» وکلماته. فلما توفي النبي صار تحدیث الصحابي 
عن نبيه حراما وجريمة یعاقب علیها وحبس عليها؟ !! 

ما هو السبب في إن البدیهیات صارت بعد النبي نظریات... فیها آراء 
واحتمالات 

وصار تدوین حدیث النبي بل في التحدث عنه وجهان وروایتان... 
رواية تقول امر به النبي ورواية نهی عنه النبي» ورواية تقول أن الاحتباط 
للدين بعدم التحدیث والتدوین؟۱۱ 

ما هو السبب في أن مطلع تاریخنا والجيل الأول من صحابة نبینا حرموا 
التدوین فأقفلوا آبوابا من الیر علی الا جنال وفتحوا الباب لاعداء 
الاسلام لاتهام الاسلام بالتخلف عن آول شروط الوعي الثقافي والدنیة؟! 

اش عو نسب اما رل ثرو هرز ار رخسمت 
کتاب الله) الذي رفعه الصحابة قبل أن یغمض النبي عينيه لو فهذا الشعار 
كان خطا يعيش في الصحابة في زمن النبي وهو الذي حکم بعده فهذا 
الشعار وإن كان من عمر بن الخطاب في مرض النبي ره بحسب الظاهر 
ولکن في الواقع والحقيقة كان شعارا للصحابة الذين غصبوا الخلافة 
وأخرجوها عن أهلها بعد وفاة النبي بو إذا عرفت هذه المقدمة أيها ۲۹۰ 


الفصل السادس: ے2 شبهة ما يتعلق بالصحابه ل امس TNO‏ 


القارئ العزيز إليك قرارات خلفاء النبي بتغييب سنته ومنعهم عن 
تدوين السنة حرام ومن السنة إحراق السنة 


روى الذهبي في تذكرة الحفاظ ج١‏ صه والبندي في كنز العمال ج١‏ 
ص۲۸۵ (قالت عائشة جمع أبي الحديث عن رسول الله بل وكانت 
خمسة مائة حديث فبات ليلته يتقلب كثيرا قالت: فغمني فقلت: أتتقلب 
لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية هلمي الأحاديث التي 
عندك فجتته بها فدعا بنار فحرقها...الخ) 

وکذلك آحرق اخليفة عمر السنة الدونة. 

قال ابن سعد في الطبقات الکبری جه ص۱۸۸ : 

عن عبد الله بن العلاء سألت القاسم يملي علي أحاديث فقال: (إن 
الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد الناس أن يأتوه بها فلما 
أتوه بها أمر بتحريقها). 

يا أيها القارئ العزيز تأمل فيما فعله أبو بكر وعمر في عهد خلافتهما من 
إحراق السنة النبوية بالنار. 

وهنا سؤال عن خصوص إبادة الأحاديث النبوية بالنار؟ 

هل علماء الإسلام يوافقون على هذا الإقدام فيجيزون لأحد أن يحرق 
کتابا من کتب السنة کصحیح البخاري والسلم - بالنار؟ ! 

إن الأجابة على هذا السوال ضعي جدا ؤخاضة أن الکتب الأولی ق 
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صدر الاسلام كانت عزيزة ولا بد آنها كانت تحتوي علی أضول السنن وقد 
فات ما فیها بالاحراق إذ لا یتدارك مع العلم بأن الستة اللبوية هي عدل 
القرآن في الصدرية للشريعة الاسلامية. 

وقد اتبع موافقو عمر آثره في إبادة احدیث » لکن لا بالاحراق؛ بل 


جرد الغسل بالاء. 
وقد منع آبو بكر وعمر عن تدوین الأحاديث النبوية وعن التحدث بها 


روی ابن ماجة في سننه ج۱ ص ۱۲... عن قرظة بن کعب قال : (بعشا 
عمر بن الخطاب إلى الکوفة . وشیعنا. فمشی معنا إلى موضع يقال له صرار 
فقال : آتدرون لم مشيت معکم؟ قال : قلنا: لحق صحبة رسول الله ملو 
وحق الانصار قال : لكني مشیت حدیث آردت أن أحدثکم به فأردت أن 
تحفظوه لمشاي معکم. آنکم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزیز 
کهزیز الرجل . فاذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد 
فأقلوا الرواية عن رسول الله رو ثم آنا شریککم) الحديث ورواه الدارمي 
في سننه ج۱ ص80 عن قرظة بن كعب وقال في آخره (قال فما حدئت 
بشيء وقد سمعت كما سمع أصحابي) ورواه احاکم في مستدر که ج١‏ 
ص ٠١7‏ عن قرظة وقال في آخره (فلما قدم قرظة قالوا حدثنا قال نهانا ابن 
الخطاب) هذا حديث صحيح الإسناد له طرق تجمع ويتذاكر بها. 

يلاحظ على فعله عمر حسب الرواية المذكورة 

ول : ان المطلب الذي أراده الخليفة من الصحابة المهاجرين إلى الكوفة 


الفصل السادس: 2 شبهة ما يتعلق بالصحابه ب سل ا ل ee‏ ا ا 


مطلب مهم عنده ولذا خرج إلى توديعهم مسافة طويلة ولم يكن من عادته 
الخروج إلى توديع أحد. 

ا كان مط تفت الق عل العا اه اا الول 
الذي فهموه من النبي اة » وعلموا به. بل يفهم من قوله : (آنا شريككم) 
آنهم كانوا يرون أن عدم التحديث عن النبي إثم» لأنه ترك لتبليغ الدين 
وكتمان لما سمعوه من النبي» ومخالفة لتأكيداته رل بآن يبلّغ الشاهد منهم 
الغائب! فطمأنهم الخليفة بأنه لا إثم في ذلك وإن يكن فيه إثم فهو 
شریکهم » ویحتمل مسئوولیته! 

فالسألة لست طلبا آخویا: بل هي نهي مشدد موکٌد» وقد یکون معه 
تهدید آیضا. 

التحدیث عن النبي في عهد عمر حرام وعقوبته السجن : 

روی احاکم نی مستدرکه ج۱ ص۱۱۰ عن سعد بن [براهیم عن آبیه أن 
عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولابي الدرداء. ولأبي ذر (ما هذا 
الحديث عن رسول الله بو وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب) 

وهناك حاولات الدفاع عن قرارات تغييب السنة ويرجع ما ذكره 
المدافعون عن قرارات الصحابة لمنع تدوين السنة إلى ثلاثة أمور: 

الأول: أن هدف الخلفاء هو التثبيت من الحديث من الخطأء ومنع 
حدوث الكذب في التحديث عن النبي رة . 

الثانى: خوف انشغال الناس بالحديث عن القرآن. 
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الثالث: الخوف من اختلاط الحديث النبوي بالقرآن وهذه احاولات 
باطلة : 

آما بطلان الاول» فلأن الت ق اكيت من اا والکذب لا 
يستدعي منع التدوين والتحديث على نحو الاطلاق» بل يستدعي الدقة ٤‏ 
الكتابة والنقل هذا مع أن احتمال الكذب في نقل الحديث وكتابته ينافي 
ويناقض اعتقاد أهل السنة بعدالة كل الصحابة وهم نقلة الأحاديث النبوية 
والعادل لا يكذب. 

أما الأمر الثاني : وهو خوف انشغال الناس عن القرآن فهو أكثر فسادا 
من الا الأو ناذا اوو هو انان نتاس مت انش و 
معا. کما ق زماننا هذا هل تری انشفال الناس بصحیح البخاري والسلم 
فقط ولا یقرژون القرآن أصلا ولیس الأمر کذلك حتی يبرر احراق 
الصحاح الستة بحجة خوف انشغال الناس بالحديث عن القرآن. 

وآما خوف إختلاط الحديث بالقرآن» فبطلانه من الوضوح کالشمس قي 
النهار, لأن الفروض أن احدیث یدون ى کتاب والقرآن قی کتاب آخر ولا 
يختلط حتی لو کانا في کتاب واحد لاختلافهما في الأاسلوب. لأن الحديث 
کلام البشر والقرآن کلام الله والتفاوت بینهما کالارض والسماء 


الغاية السياسية لنع تدوین الا حادیث والتحدیث بها هي أحد آمرین: 
أحدهما: أن يكون النع عن إنتشار الأحاديث ويد للحکم وذلك 


لورود النصوص الكثيرة من النبي بال يرويها الثقاة تذم مغتصبي الخلافة 


الفصل السادس: 2 شبهة ما يتعلق بالصحابة EOS‏ رن لما عا aoa‏ مهو مل ل 2 31051 


من أصحابها الشرعيين أولبم الامام علي بن أبي طالب جه وأخيرهم هو 
الإمام الهدي المنتظره فكل حديث لا يوافق تصرفاتهم كانوا يمنعون بثه 
ول ودين التاسش خوفا من التقمة الضعبية علیهم: 

وهذا لا یخفی علی التصفح لتاریخ الاسلام خصوصاً بعد رحیل 
النبي ۰1 ومنع خصوص عمر بن الخطاب من تدوین الحديث ونشره 
وكتابته ومدارسته بعد وفاة النبي بال لیس آمرا جدیدا. بل حصل ذلك 
من ابن الخطاب عند احتضار النبي واو عندما قال : «ائتوني بکتف ودواة 
لأكتب لكم کتابا لن تضلّوا من بعدي أبدا» فقالوا: (أن النبي بهجر) قال 
عمر بن الخطاب (حسبنا كتاب الله إذ الغاية من منم الكتابة ورفع شعار 
(حسبنا کتاب ات ھی آنهم کانوا یریدون آن ینعموا باخلافة فلا آحد 
یزعجهم بأحاديث تروی عن النبي يك يلعن بها من اغتصب الخلافة من 
أصحابها الذين أمر الله باتباعهم أو فيها ذم للظالین. 

وثانيهما: لیفتحوا باب وضع الأحاديث على لسان النبي بو في 
فضائل الصحابة الذين فيهم معاوية بن أبي سفيان المجرم في التاريخ 
الإسلامي وإليك أيها القارئ العزيز بعض الأحاديث الموضوعة نكتفي بذكر 
بعض تلك الأحاديث. 


الأحاديث الموضوعة في فضائل أبي بكر: 


الحديث الاوّل: في أن الله تعالى یتجلی لأبى بكر خاصة. 


۲۷ الاو ا م ماهر واه القميات العفاكدفة 


عن آنس قال لما خرج رسول الله 7و من الغار فأخذ آبو بكر بغرزه 
فنظر النبي بالل إلى وجهه فقال : يا أبا بكر أبشرك قال: فداك أبي وأمي. 
قال : (إن الله يتجلّى للخلائق یوم القيامة عام ولف ایک ا 

الحدیث الثاني: عن أبي سعید أن عمر قال : قال رسول الله مه : كا 
عرج به إلى السماء قلت : اللهم اجعل الخليفة من بعدي علي بن آبي طالب 
فارتجت السماوات وهتف بي الملائكة من كل جانب يا محمد: اقرأ ظوَمَا 
تسخاژون الا أن تاه اه کال اون سنو سا ارگ 
الصدیق عونا ° 

الحديث الثالث: عن معاذ بن جبل قال وقال رسول الله بو : «إن الله 


يكره في السماء أن يخطئ آبو بكر في الأرض»" 
الأحاديث الموضوعة في فضائل عمر بن الخطاب 
الحد يث الأوّل: (من يعطي كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب 


له شعاع كشعاع الشمس» قيل فأين أبو بكر؟! قال : تزفه الملائكة إلى 


(۱) قال ابن الجوزي : قال أبو بكر الخطيب هذا حديث لا أصل له قد وضعه محمد بن عبد 
إسنادا ومتنا. الوضوعات لابن الجوزي ج١‏ ص ۳۰۷. 

(۲) قال ابن الجوزي هذا حديث موضوع وضعه يوسف بن جعفر وكان يضع الحديث 
الموضوعات لابن الجوزي ج۱ ص7١5.‏ 


(۳) قال ابن الجوزي هذا حديث موضوع على رسول الله ؛ الوضوعات ج۱ ص ۳۱۹. 


الفصل السادس: 4 شبهة ما يتعلق بالصحابة 1[ 1[ 0 


e 

الحديث الثانی: (قال رسول الله و لو لم أبعث فيكم لبعث عمر) 
قال ابن الجوزي راوي الحدیث يحيى كان من الكذابين الكبار وقال ابن عدي 
كان يضع الحديث. 

الحديث الثالست: عن عمار بن ياسر قال رسول الله وة : أتاني 
جبرائيل آنفا فقلت : يا جبرائيل حدثني بفضائل عمر في السماء فقال: يا 
محمد (لو حدثتك بفضائل عمر في السماء ما لبث نوح في قومه آلف سنة إلا 
خمسین عاما ما نفذت فضائل عمر؛ وان عمر حسنة من حسنات أبن بکر) 
قال محمد بن حنبل هذا حدیث موضوع!؟ 
الأحاديث الموضوعة في فضائل عثمان بن عفان 

الحديث الاول: عن أنس قال: قال رسول الله به (آن لله سيفا 
مغمودا ی غمده ما دام عثمان بن عفان ناذا قتل عثمان جرد ذلك 
السیف فلم یغمد إلى یوم القيامة) قال ابن الجوزي هذا حديث موضوع على 
رسول الله مالع . 

الحديث الثاني: عن جابر قال بينما نحن مع رسول الله ره في نفر من 
المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فقام النبي و إلى عثمان 


() الموضوعات لابن الجوزي ج۱ ص۳۱۸- ۳۲۰ 
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فاعتنقه ثم قال : أنت ولي في الدنيا والآخرة)'. 


الأحاديث الموضوعة في فضائل معاوية بن أبي سفيان 

الحديث الأول: عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله إو قال (الأمناء 
عند الله ثلاثة : جبريل وأنا ومعاوية). 

قال النسائي هذا حديث باطل موضوع. 

وقال أبو حاتم هو حديث موضوع. 

وقال ابن ظاهر: أحمد بن عيسى الراوي كذاب يضع الحديث”". 

الحد یث الثانی: عن حذيفة قال: قال رسول الله و (يبعث معاوية 
يوم القيامة عليه رداء من نور) قال آبو حاتم : هذا حديث موضوع لا أصل 
له. 

وجمیم هذه الأحاديث الوضوعة موجودة في کتاب الوضوعات لابن 
الجوزي فمن يريد آکثر ما ذکرناه فعلیه أن يرجع إلى الوضوعات لابن 
احوزی. 

ویظهر ما ذکرنا أن مسؤول ضياع السنة النبوية هو بعض الصحابة كأبي 
بكرء وعمر» وعثمان ولا یستطیم آحد أن يحزم أن سنة الرسول الحقيقية 
وصلت إلى أهل السنة وما وصل الیهم لیس الا سنة الصحابة كصلاة 


(۱) راجم الوضوعات لابن احوزي. جمیع هذه الأحاديث موجودة فیها. 
(۲) الوضوعات لابن الجوزي جا ص۱۵ 1" 


الفصل السادس: ے شیبهه ما يتعلق با لصحایه كو قن دان و امي اك هم ار Û‏ 


التراویح والتکفیر وهو وضع إحدى الیدین على الأخرى في حال القيام 
بالصلاة على النحو الذي يصنعه غير الشيعة الإمامية من المسلمين. 

ومن العلوم أن عملية التكفير هذه لم تكن معهودة في عصر النبي بز 
ولم تكن في عهد أبي بكر أيضاء بل ولم تكن في شطر من حياة عمر بن 
ا لخطاب» حتى كان فتح بلاد فارس» وأدخلوا بعض الأسارى على عمر 
بن الخطاب»؛ فوقفوا ووضعوا إحدى الأيدي على الأخرى»؛ فسأل عمر عن 
ذلك . فقيل له : إن هذه عادتهم مع آمرائهم » فاستحسنها وأمر أن تكون 
هذه العملية في الصلاة. مع العلم بكونها في الصلاة بدعة كما أن صلاة 
التراويح وأمره بقول المؤذن في أذان الصبح (الصلاة خير من النوم) وتحريمه 
ما هو أصل من الأذان (حي على خير العمل) وتحريمه متعة الحج ومتعة 
النساء كل هذه الأمور بدعة من عمر بن الخطاب ومن هنا يعلم أن أهل 
السنة ليسوا في الحقيقة من أهل السنة النبوية بمعنى إتباع النبي ولو من 
طريق الأخذ بسنته المطهرة؛ بل هم أتباع الصحابة 

إذ كيف صار الرافضون لسنة النبي بو تبعا لبعض الصحابة . كأبي بكر 
وعمر وعثمان ‏ من أهل السنة النبوية كما يعتقد عامة أهل السنة» بل السنة 
عندهم هي سنة الصحابة إلى يومنا هذاء لأن عمر بن الخطاب هو الذي 
واجه النبي بي في مرض وفاته ومنعه من أن يكتب کتابا لا يضلّون بعده 
أبدا ورفع في وجهه شعار حسبنا كتاب الله في رزية يوم الخميس كان ابن 
عباس يبكي حتى تبل دموعه الحصى ويقول يوم الخميس وما هو یوم 
الخميس! قال راوي الحديث يا ابن عباس وما هو يوم الخميس؟ فذكر عبد 


۳۷۸ م همه وات وا واه وو بلج اد لماع ا ع2 64 22202 و و4 لستتهات الكفائديةه 


الله بن عباس يقول «الرزية کل الرزية ما حال بين رسول الله وة وبين 
کتابه»"؟. 

قال عبد احمود: في کتابه «الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف» لقد 
صدق ابن عباس عند كل عاقل مسلم والله لو لبس السلمون السواد 
وأقاموا الم ۰ وبلغوا غاية الأحزان كان ذلك یسیرا لا آدخل عمر علیهم من 
الصیبات وآوقعهم فيه من البلاك والضلال والشبهات وليت شعري أي 
اختلال في کلام نبیهم محمد بو حتی یقول عمرء أنه يهجر أو قد غلب 
عليه المرض - إلى أن يقول ‏ وأي ذنب كان لنبیهم عندهم؟ وأي تقصیر قصر 
في حقهم؟ حتى يواجه عمر عند وفاته ويقول أنه يهذي وأين هذا ما تضمنه 
یم( يها ارين موا لا ُو آصوانکم قوق صنت اس ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بَمْضِكُمْ لبَعْضٍ أن تخبط أَعْمَالكُم وأنتم لا 
شرن ما هذا الا بسن الامتخال من عمر لأمر ربه؛ فلقد رفع صوته 
وجهر له أقبح ما يجهر بعضهم لبعض. 

ومن أعجب ذلك آنهم ذکروا أن کتابهم یتضمن وصف نيهم وما 
ينطق عن الْهَوَى * ان هُوَ إلا وَحي يُوحَى ۳" وخاصة مثل هذا الکتاب 


(۱) صحیح مسلم جه ص" ۰۷ وصحیح البخاري جه ص۱۳۸ ۰ مسند أحمد بن حنبل : 
ج١‏ ص ۰۲۲۵۹ السنن الکبری للنسائي ج٤‏ ص ۱۰ ۳. 

(؟)الحجرات اية ۲ 

(۳) النجم آية ۳ 


الفصل السادس: 2 شبهة ما يتعلق بالصحابة و O‏ 


الذی آن یکتبه لهم أتهم لا بضلون بعده أيذاء فإن هذا لا يمكن أن يكون إلا 
بوحي. وإن کان هذا بوحي أفما يكون عمر قد نسب الپجر إلى ربه سوأة 
له من هذا البجر القبيح والكفر الصريح وسوأة لمن هان عنده هذا. 

ومن طریف هذا اديت أن عمر اا قدح اق عقل نبیهم وشهد علیه آنه 
بهذي یقول بعد ذلك حسبنا کتاب ربنا وهذا القول من عمر يدل على أنه 
عرف أن کلام نبیهم ما كان هذیانا ولا تلا وانما ادعی عمر أن کتاب الله 
يغتي عن الکتاب الذي آراد نبیهم آن يكنب لهم» كان عسراق ذلك یزعم 
انه أعرف من ربهم ونبیهم في تدبیر آمته وحفظ شریعته. 

ومن طریف ما في هذا الحديث أن عمر یقول مثل هذا الکلام وکان منعه 
عن كتابة النبي سببا لضلال من ضل من أمته وسببا لاختلافهم وسفك 
الدماء بینهم وتلف الأموال واختلاف الشريعة وهلاك ائنین وسبعین فرقة 
من أصل فرق الاسلام ومع هذا فلا ینسب إلى عمر أنه رد على نبیهم ولا 
أنه أخطأ ولا يذم ولا یعبث ‏ بل آکثر السلمین أطاعوا عمر بن الخطاب في 
اخلافة وعظموه آکثر من النبي بل » وکفروا من يطعن فیه. 

دع - أيها القارئ العزیز ‏ كل ما ذکرناه من خالفات أبي بكر وعمر 
وعثمان للنبي الأعظم وعرج على رأي الجمهور في معاوية بن أبي سفيان 
الذي سود تاريخ الإسلام بارتكابه جرائم لا ضد الاسلام بل ضد الإنسانية 
وتلك الجرائم لم تخدش في وثاقته وعدالته عندهم باعتبار كونه مجتهدا. 

ومن تلك الجرائم عهده بالخلافة إلى ابنه يزيد» وهو صبي یشرب الخمر 
والشراب» ويلعب بالكلاب ولا يعرف من الدين شيئا مع معرفته بليله 


E E E ۲۸۰‏ ا 


ونهاره واعلانه واسراره وعلمه بمنزلة الحسين جه من الله عز وجل 
ومکانته من رسول الله بك ومحله في نفوس الومنین. على أنه كان يومئذٍ في 
الهاجرین والأنصار وبقية البدريين وأهل بيعة الرضوان جم غفير وعدد 
كثير كلّهم قاری للقرآن عالم بمواقع الأحكام خبير بالسياسة حقيق على 
رأي الجمهور بالخلافة والرئاسة» فلم يراع سابقتهم في الإسلام ولا عناءهم 
في تأييد الدين وأمر عليهم شريره التهتك وسكيره الفضوح» فكان منه في 
طف كربلاء مع سيد شباب أهل الجنة وخامس أصحاب الكساء ما أثكل 
للبیین وابكق الصخر الأصم دما ورمی الدينة الطيبة عجرم مثل ابن عقبة 
وکان آبوه معاوية' ' قد عهد بذلك إليه كما نص عليه جماعة"" فکانت 
آمور تكاد السماوات يتفطرن منها وحسبك أنهم أباحوا المدينة المنورة ثلاثة 
أيام حتى إفتض فيها آلف عذراء من بنات المهاجرين والأنصار» كما نص 

عليه السيوطي في تاريخ الخلفاء وعليه جميع الناس. 
وقال الفاضل الشبراوی في صفحة 11 من كتابه «الاحاف» وافتض فيها 

نحوألف بكر وحمل فيها من النساء اللاتي لا أزواج لبن نحو من ألف 

امرأة. 

(۱) غير مبال بدعاء النبي وا بقوله «من أخاف أهل المدينة أخافه الله عز وجل وعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا یقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا» أخرجه 
أحمد في ج٤‏ ص 07 من مسنده 

(۲) منهم الإمام ابن جرير الطبري في الصفحة الأخيرة من حوادث سنة ۱۳ في أوائل 


الجزء/ا من تاریخه. وابن عبد ربه المالكى حيث ذكر وقعة الحرة في الجزء الثاني من 
العقد الفرید 


الفصل السادس: 2 شبهة ما يتعلق بالصحابه تن هه ل TAVA‏ 


وقال ابن خلكان في ترجمة يزيد بن القعقاع القارئ المدني من وفياته ما 
هذا لفظه : 

اه بت ماو مناه رولا كه تدسج إن لیف مات ما 
بن عقبة الري فنهبها وأخرج آهلها إلى هذه اخرة» فکانت الوقعة بها 
وجری فیها ما يطول شرحه» وهو مسطور في التواریخ حتی قیل أنه بعد 
وقعة الحرة ولدت آکثر من آلف بكر من آهل الدينة بسبب ما جری فیها من 
الفجور وقتل يومئذ من الهاجرین والأنصار وآبنائهم وساثر السلمین 
اللائذین بضریح سید النبیین بو ۱۰۷۸۰ رجلا ولم يبق بعدها بدري"" 
وقتل من النساء والصبیان عددا کثیرا وکان الجندي يأخذ برجل الرضیم 
ناموت ها خی وه فلي ار اب اه 
ثم آمروا بالبيعة ليزيد على آنهم عبيد له» فبایعوه على ذلك وأموالهم 
مسلوبة ودماژهم مسفوكة ونساژهم مهتوكة وبعث جرم بن عقبة برژوس 
أهل الدينة إلى يزيد ثم توجه مجرم لقتال ابن الزبير حتی نزل على مكة 
العظمة ونصب عليها المجانيق وفرض على أصحابه عشرة آلاف صخرة في 
كل يوم يرمونها بها وكانت الجانيق أصابت جانب البيت فهدمته مع الحريق 
الذي أصابه. 

الاك و هی ان متیآ ریز روا 
تحصيها الا قلام وامحابر وقد شوهت وجه التاریخ وقبحت صحائف السیر 


)١(‏ نص على ذلك ابن قتيبة في الامامة والسیاسة 


AY‏ ما ل ال ا و E‏ وتف نات العف فونه 


وكان أبوه یری كلابه وقروده وصقوره وفهوده ويطلع على خموره وفجوره 
ويشاهد الفظائع من كل أموره ويعاين لعبه مع الغواني ويعرف خبثه بكل 
المعاني فكيف رفعه والحال هذه إلى أوج الخلافة وأحلّه عرش الملك والإمامة 
وملّكه رقاب المسلمين وسلطه على أحكام الدنيا والدين» فغش بذلك أمته 
ولم ينصح رعيته ؟ 

وقد قال رسول الله رز فيما أخرجه البخاري في الورقة | لأولى من 
کتاب الأحكام من صحيحه في صفحة ۲۵۰ من الجزء الرابع : «ما من ولي 
يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لبم إلا حرم الله عليه الجنة» 
وقال وا فيما أخرجه أحمد من حديث أبي بكر في صفحة ١‏ من الجزء 
الأول من مسنده: «من ولي من أمور المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة 
فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم» والمستفاد 
من هذه الأحاديث أن معاوية ويزيد في جهنم والعجب من أهل السنة حيث 
يعذرون معاوية في ذلك بناء على اجتهاده فلا تضر جرائمه في عدالته كما 
عذر بعضهم في وقعتي الطف والحرة أكفر أولاده وهو يزيد. 

وعذروه آیضا في قتله عباد الله الصالحين كعمرو بن الحمق الخزاعي وهو 
من خیار الصحابة » وحجر بن عدي الكندي وکان من فضلاء الصحابة 
آیضا. وحاصل الکلام في المقام أن ما ارتکبه معاوية من الجرائم والفظائم لا 
تحصی كثرة ولو آردنا أن نستوفي من قتلهم معاوية من الصلحین وآولیاء الله 
صبرا وآبادهم عذرا واستأصلهم عتوا وطحنهم حربا وسمل أعينهم ظلما 
وقطع أيديهم وأرجلهم بغيا واستل آلسنة لبم تنطق باق عنادا وأسقط 


الفصل السادس: 2 شبهة ما يتعلق بالصحابة ع امن قلا أله ان وه ۳ ۵ ۱۲۸۸۲ 


شهاداتهم زورا وتقول عليهم افتراءا وطق حلائلهم مکرا وأخذ أموالهم 
58 وصاح في حجراتهم نهب وهدم دورهم عشیا وأقصاهم نفيا وآوسعهم 
ذلا وضیق علیهم حبسا ودفنهم أحياء ولعنهم على المنابر آمواتا وبالجملة ؛ 
لو أردنا أن نستوفي من قتلهم معاوية الخ.. لأفنينا احابر واستغرقنا الصحف 
والدفاتر ثم لم نبلغ غايتنا القصودة ولم نظفر بضالتنا المنشودة. 

وكذلك لو أردنا أن نتصدى للأحكام التي بدلبا والحدود التي عطلها 
والبوائق التي ارتكبها والغاشمين الذين أشركهم في سلطانه كابن شعبة وابن 
العاص وابن سعيد وابن أرطأة وابن جندب ومروان وزياد وابن مرجانة 
والوليد الذين فعلوا الأفاعيل وقهروا الأمة بالأباطيل وساموا عباد الله سوء 
العذاب يذبحون أبناءهم ويستحيون نسائهم وحسبك ما أجمع أهل الأخبار 
على نقله واتفق أهل العلم على صدوره من بعثه سبرا سنة أربعين 
لاستئصال من في اليمن من عباد الله الصالحين. 

فراجع ما شئت من كتب الأخبار ولاحظ ما يحضرك نما يشتمل على 
أحداث تلك السنة من كتب الآثارء لتعلم فظاعة هذه الواقعة وتعرف كنه 
ما كان يوم هذه الفاجعة من قتل الشيوخ الركع وذبح الأطفال الرضع 
ونهب الأموال وسبي العيال فلا ينسى ما فعله یومثذ بنساء همدان إذ 
سباهن فأقمن في السوق وكشف عن سوقهن فأيتهن كانت أعظم ساقا 
اشتریت على عظم ساقها قال في الاستیعاب فکن أول مسلمات سبین في 
الاسلام » وما آدري هذه آفظم وأوجع أم ما فعله بطفلي عبید الله بن 
العباس ۰ وکان عبید الله يومئذٍ عاملا لأمير الومنین على الیمن فهرب من 


ON EOE E a A4 


بسر واستخلف عبد الله بن عبد المدان الحارثي وكان جد الطفلين لأمهماء 
فقتله بسر فيمن قتلهم يومئذٍ من الألوف المؤلفة من خيار الناس ثم ذبح 
طفلي عبيد الله بن العباس بين أيدي أمهما فهامت على وجهها جنونا ما 
ال 

قال ابن الأثير فلما سمع أمير المؤمنين بقتلهما جزع جزعا شديدا ودعا 
على بسر فقال اللهم اسلبه دينه وعقله. قال فأصابه ذلك فكان يهذي 
بالسيف فيؤتى بسيف من خشب ويجعل بين يديه زق منفوخ فلا يزال يضربه 
ولم يزل كذلك حتى مات. هذه قطرة من بحار جرائم جرم التاريخ معاوية 
بن أبي سفيان وكان يتبع سياسة (الغاية تبرر الوسيلة) ولهذه السياسة الخبيشة 
فرت ا القعة الذماعة دواو رش رقا اج ها ايعان ی 
وشاقا فقد آمعنت السلطة الحاكمة في العصر الأموي في التنکیل بهم 
ومعاملتهم بجميع آلوان القسوة والعذاب فاضطهدوا اضطهادا رسمیا آیام 
حکم الطاغية معاوية وقد روی الامام آبو جعفر انغ صورا مذهلة عما 
جری على شیعتهم أيام معاوية قال جه : «وقتلست شیعتنا بكل بلدة. 
وقطعت الأيدى والارجل على الظنة وکان من یذکر بحبّنا والانقطاع 
إلينا سجن أو نهب أو هدمت داره»"" 

لقد كان الاتهام بالتشيع في العصر الأموي ما يستوجب النقمة والبطش 
من المسؤولين» فقد روى المؤرخون أن الاتهام بالكفر والزندقة والروق من 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج۳ ص ۱۵ 


الفصل السادس: 2# شبهة ما يتعلق بالصحابة EY‏ ای 0 


الدین آهون من الاتهام بالتشیع وبلغ من عداء الامویین للعلویین آنهم 
عهدوا الی ولاتهم وعمالبم بقتل کل مولود یسمی اک هو حال 
عصرنا هذا من قبل الوهابیین حيث یقتلون طفلا یسمی علیا أو حسینا أو 
فاطمة باعتبار أنه من شيعة علي جه وأما آسباب تمرد معاوية عن حكومة 
الامام علي جه فهي كما يلي : 

۱- أنه علم أن الامام ية لا يبقيه على كرسي احکم ساعة واحدة 
وأنه سوف یجرده من جميع آمواله التي اختلسها من بيت الال » لقد كان 
معاوية على يقين من ذلك فهو یعلم سيرة ابن أبي طالب التي لا تقبل 
المداهنة في حقوق المسلمين وسائر قضایاهم» ولو كان يحتمل أنه يبقيه على 
بذخه وإسرافه» ويتركه واليا على دمشق لا أعلن العصيان والخروج عليه. 
لقد أصدر الإمام ية في اليوم الأول من خلافته عزل معاوية عن مقره› 
وقد أشار عليه بعض خواصه أن يبقيه في محله» نظرا لما يتمتع به من النفوذ 
والقوة» فأبی, لأنه لا جوز في شريعة الله أن يعهد إلى اللصوص والجلادين 
ای ار امور این 

۲- ماشجعه على العصيان خروج عائشة وطلحة والزبير على 
حكومة الامام علي ية . فقد فتحوا له الطریق ومهدوا له السبیل » ولولا 
خروجهم على الامام لم جد معاوية سبيلا إلى البغي والعصیان . فواقعة 
صفين إنما هي امتداد خرب الجمل » ونتيجة مباشرة لها. 

0 ما علل به معاوية عصیانه هو غصب آبي بكر وعمر خلافة علي 
بن أبي طالب ية وذلك في رسالته التي بعثها إلى محمد بن أبي بكر فقد 


۲۸۹ واف OAR See‏ 1131303012 خومة لمات الكماقدكه 


جاء فیها: «کان أبوك وفاروقه أوّل من ابتزه - يعنى علياً - حقه 
وخالفاه على آمره على ذلك اتقعا واتسفء ثم دعواه إلى بیعتهما فأبطاً 
عنهما وتلكأ عليهماء فهما به الهموم. وأرادا به العظیم. ثم إنه بايع لهما 
وسلم لهماء وأقاما لا يشاركانه فى أمرهماء ولا يطلعانه على سرهما 
حتى قبضهما الله. وأضاف يقول: فإن يكن ما نحن فيه صواباً فأبوك 
أستبد به. ونحن شر کاژه. ولولا ما فعل أبوك من قبلنا ما خالفنا ابن 
أبى طالب ولسلمنا إليه. ولكن رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا وأخذنا 
تاه 

وهو تعلیل وثیق للغاية فانه لولا منازعة الشخصين لعلي شه لم يجد 
معاوية سبيلاً إلى إعلان البغي والتمرد على حكومة الامام ‏ هذه بعض 
الأسباب التى دعت معاوية إلى العصيان نكتفي بهذا المقدار من الشبهات 
حول بعض الصحابة رعاية للاختصار. 


(۱) المسعودي على هامش ابن الأثير ج٦‏ ص۷۸- ۷۹ 
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الفصل السابع: 2 جواب شبهة کون الشيعة الإمامية فرقه ناجیه لو ا 1 


الشبهة هي أن هناك حديث في افتراق الأمة وهو قول النبي رز 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. وتفرقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمّتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
ار زلا را ها ارت مد ورين الب هقی وقد هزيط رق 
عديدة بألفاظ مختلفة ولا شك في أن الفرقة الناجية هي الشيعة الإمامية 
بالأدلة الآتية إلا أن أهل السنة يقولون بعدم کون الشيعة فرقة ناجية» بل 
هي أهل السنة. 

تقریب الشبهة أن قا ذیل بعض آحادیث افتراق الأمة ما هو قرينة علی أن 
المراد بالفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة وهو ما نسب الشهرستاني في 
«الملل والتحل» ص ۱۳ إلى النبي بالل قال : «ستفترق أمّتى على ثلاث 
وسبعین فرقة. الناجية منها واحدة والباقون هلکی. قیل: ومن الناحبة؟ 
قال آهل الستة والجماعة قیل: «وما السنّة والجماعة؟» قال: ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي». 


الجواب: 

أولا: أن هذا الحديث عليه آثار الكذب على رسول الله لأن مصطلح 
السنة والجماعة لم يكن شائعا في عصر النبي الأكرم وإنما اشتهر في عصر 
بني أمية. إذ يذكر الحاكم أنه كا أمر معاوية بلعن الإمام علي على المنبر زعم 


() الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص 4 - 1 


REE OSS 00101 ۳۹۰‏ ی ری أجوية الشبهات العقائدية 


ذلك ستة یثاب فاعلهاء وسمی ذلك العام (عام سنة) ولا قتل علي بن أبي 
طالب اة وأصلح الإمام الحسن ية مع معاوية واستقر الأمر للأمويين 
قام معاوية بتسمية ذلك العام (بعام الجماعة)'" تمشيا على ما يبدو مع 
الحديث الذي وضع خصيصا لہذه الناسبة والذي يصف الفرقة الناجية بأهل 
السنة والجماعة فأصبح كل من يعتقد بإمامة معاوية من أهل السنة والجماعة 
ومن الواضح أن المراد بهم ليس أتباع سنة الرسول لو ولا الجماعة 
الناجية» بل أتباع وجماعة معاوية إذ آول استخدام كلمة السنة والجماعة 
كان في عصر معاوية بن أبي سفيان 

حتى استشهاد الإمام علي يه سنة ٤٠‏ ه ومجيء الامام الحسن جه 
لم يكن هناك أي تفريق مذهبي؛ بل الكل مسلمون رغم الحروب التي 
دارت بينهم. 

وبعد صلح الإمام الحسن جه مع معاوية دخل معاوية إلى الكوفة 
عاصمة الإمام علي ايه ووقف خطيبا بالمسلمين قائلاً لبم : «إِنّي والله ما 
قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزكواء إنكم تفعلون 
ذلك. وإِنّما قاتلتكم لأتأمّر علیکم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون» 
ثم قال: «ألا كل شىء أعطيته الحسن من الشروط فتحت قدمي هاتين» 
ثم أطلق على ذلك العام عام السنة والجماعة. فمن تبعه كان من أهل السنة 
والجماعة ومن خالفه من أتباع علي بن أبي طالب جه سمي رافضيا أو 


(۱) أحمد بن يحيى اليماني» اللبنة والأمل في شرح الملل والنحل ص ٠١5‏ 


الفصل السابع: 2 جواب شبهة کون الشيعة الإمامية فرقة ناجیه موه 51 


شيعيا فأهل السنة والجماعة هم أتباع معاوية بن أبي سفيان فليسوا طائفة 
اسن نیا 

وثانياً: أن هناك أحاديث تذم بأكثر أصحاب النبي +28 : 

۲!» ب«أن من أصحابي من لا يراني بعد أن یفارقنی‎ -١ 

1- ما رواه الخاصة والعامة من أن النبي بو قال في حجة الوداع ,ألا 
وان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذاء. فى بلدكم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب ألا 
لأعرفتكم ترتدون بعدي کار يضرب بعضكم رقاب بعضص ألا إني 
قد شهدت وغبتم»”"" 

۳- ما رواه عن النبي از أيضا قال لأصحابه : «إنتكم محشورون 
إلى الله تعالى يوم القيامة حفاة عراة وأنه سيجاء برجال من أمّتى 
فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابى. فيقال: أنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك. وآنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم"" 


وهذه نبذة من النصوص رواها الثقاة من أصحاب الآثار دلت على حقيقة 


(۱) مسند أحمد ج٦‏ ص ۳۰۷ 

(۲)صحیح مسلم جه ص۱۰۸ ۰ وصحیح البخاري جه ص ۰۱۲۷ ومسند أحمد بن 
حنبل: ج۱ ص۲۳۰ ۰ السنن الکبری للنسائي جه ص8. 

(۳) صحیح البخاري جلا ص ۰۱۹۵ صحیح مسلم ج۸ ص۱۵۷ ومسند آحمد بن حنبل 
ج١‏ ص۲۳۵. 


RN SN SERE EO E ۲۹۲ 


آصحاب النبی وکشفت الزیف الذي کانوا عليه كما عرفت تفصیل ما 
وهذه الطائفة تؤكد ما ذکره تعالی في قوله : وما مُحَمَّدٌ الا سول قد 


خلت من قبله الول أقإن مات أو یل انبم عَلَى أقابک 4“ 


(۱) سورء آل عمران آية € ۱ 


أدلة الشيعة الإمامية 
على كونهم فرقة ناجية كديرة: 


الدليل الاول: 

هو قوله تعالى: إن الَذِينَ آمُنُوا وَعَمِلُوا الصالحات أَُوْلِئِك هُم خر 
بريه ۳4 فقد أجمع الشيعة الامامية في أن الاية المباركة نزلت في علي 
بن أبي طالب ية وأتباعه وكذلك ذكر أكابر علماء السنة ذلك مثل 
عبد الله وهو من كبار الصحابة . قال : كنا عند النبي بو فأقبل علي لض 
فقال النبي له «والذي نفسى بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم 
القيامة»"" فكان أصحاب النبى إذا أقبل على مش قالوا جاء خبر البرية. 


(۱) سورة البينة أية ۷ 
(۲) الدر النشورج1 ص ۳۷۹ وفي نفس التفسیر أخرجه عن ابن عدي عن ابن عباس قال كا 
نزلت «ان لین آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات» الآية قال رسول الله لعلى «هو انح 


وشیعتك يوم القيامة راضین مرضیین» 


44 ام N‏ و م لد و ا E‏ وه | ات المعاتدنة 


وأخرجه عن ابن مردويه عن علي به قال قال لي رسول الله با 
«ألم تسمع قول الله إن لین منوا وعَملُوا) الآية هو أنت وشيعتك 
موعدي وموعدكم الحوض» وهناك أحاديث كثيرة تدل على كون الشيعة 
الإمامية هم فرقة ناجية مثل قول رسول الله 27 «يا على آنست وشسيعتك 
تردون على الحوض» «مجمع الزوائد» ص ۱۳۱ «كنوز الحق» ص ۱۸۸ 
وقول رسول الله مالكو ديا على إِننك ستقدم على الله وشيعتك راضون 
مرضيون ويقدم أعداءك غضاباً مقمحسين» «الصواعق احرقة» ص ٩۳‏ 
وكثير من أمثال هذه الأحاديث روتها الصحاح وهي واضحة وصريحة في أن 
النبي ولد هو الذي أقام عالم التشيع فكانت الدعوة إلى التشيع لعلي بن 
أبي طالب جه من صاحب الرسالة فالشيعة هم الفرقة الناجية وهناك 
أحاديث أخرى عن الرسول و أشار فيها إلى أن حب علي يه علامة 
الايمان وبغضه علامة النفاق نحو قوله 9 «لا يحب عليّاً إلا مؤمن ولا 
يبغضه إلا منافق»"" وقد ورد عن أمير المؤمنين علي ية قوله: «والذي 
فلق الحبّة وبرأ النسمة أنه لعهد النبى راو أنه لا يحبّنى إلا مؤمن ولا 
يببغضني إلا منافق»(۲ وما يدل بصراحة على أن الشيعة الإمامية هم الفرقة 


الناجية ما ورد عن أبي سعيد الندري أنه قال : قال رسول الله عن الخوارج 


(۱) المعجم الكبير للطبراني ج۲۳ ص٥۰۳۷‏ وكنز العمال ج١١‏ ص1۲۲ ۰۲۹2 ۳۳. 
(۲) الدیباج على مسلم لجلال الدین السيوطي ج۱ ص ۰۹۳ والسنن الکبری ج۵ ص١٤‏ . 


الفصل السابع: 4 جواب شبهة کون الشيعة الإمامية فرقه ناجیه م ا ل ةي 9 ۲۱ 


أنه «یخرجون على خير فرقة من الناس» أي أن الخوارج يخرجون ضد 
الشيعة هم الفرقة الناجية الذين وقفوا مع علي جه في حربه ضد الخوارج 


الدليل الثاني على كون الشيعة هم الفرقة الناجية: 

هو حديث السفينة عن أبي ذر: سمعت النبي لو يقول: «ألا إن مثل 
أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح من دخلها نجا ومن تخلف عنها 
هلك»” وني بعض الأحاديث ما مثل أهل بيتي فيكم کمشل سفينة 
نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غسرق» نتيجة الدليلين أن من اتبع 
أهل البيت هله في كل شيء نجا فالمستفاد منهما هو أن إتباع أهل بيت 
رسول الله 7 هم الناجون فقط. 

وواضح لدى جميع المسلمين أن الشيعة الإمامية هم يتابعون أهل بيت 
النبي ينو ولا أحد سواهم فهم الفرقة الناجية. 


الدليل الثالث: 


ما ورد عن موفق بن أحمد الخوارزمي عن زادان عن على قال: «تفترق 
هذه الامّة على ثلاث و سبعين فرقة اثنتان وسبعون فى النار وواحدة 


(۱) المستدرك للحاكم ج۳ ص ۰۱۵۱ 


۳۹۹ 0001011 ا ا 


في الجنة وهي الذین قال الله تعالی في حقهم ومن خلقنا مه 
هون بالحَق وبه يَعْدِلُونَ 4 وهم آنا ومحبّى وأتباعى”". 

وعن جعفر الصادق عن آبائه عن علي قال : قال رسول الله رو : ديا 
على مثلك في أمتي مثل عیسی بن مریم افترق قومه ثلاث فرق 
مؤمنون به وهم الحواریون. وفرقة عادوه وهم الیهود. وفرقة غلوا فيه 
فخرجوا عن دين الله وهم التصاری وان أمَّتى ستفترق فيك ثلاث فرق 
فرقة اتبعوك وأحبّوك وهم المؤمنون. وفرقة عادوك وهم الناكثون 
والمارقون والفاسقون وفرقة غلوا فيك وهم الضالون يا على أنت 
وأتباعك فى الجنة وعدوك والغالى فيك فى النار»"" فهذه الرواية 
تصرح بأن الفرقة الناجية هي أتباع علي بن أبي طالب يه وشيعته فلا 
يبقى جال لا ذكره عبد القاهر البغدادي من أن الفرقة الناجية هي أهل السنة 
والجماعة مستدلاً على ذلك بجواب النبي بو فيما سكل عن الفرقة الناجية 
اذ قال مه ما أنا عليه وأصحابي» فقال عبد القاهر: «ولسنا نجد اليوم 
من فرق الأمّة من هم على موافقة الصحابة مذغه غير أهل السنة 
والجماعة فنقول: أن هذا الاستدلال مردود لأمور: 

الأول: أن مراد النبي بيو من الأصحاب هم الذين كانوا باقين على 
(۱) سورة الأعراف آية ۱۸۱ 


(۲) ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ج۱ ص ۲۲۷. 
(۳) ينابيع الودة ج۱ ص۳"۲۸. 


الفصل السایع: 2 جواب شبهة کون الشيعة الإمامية فرقه ناجیه ina‏ مه تما ۲۹۷۲ 


خطه كأبي ذر وسلمان والقداد وغیرهم» ولیس آهل السنة والجماعة 
موافقین لبؤلاء الأصحاب الأجلاء فنقول لم نجد اليوم من فرق الاسلام 
والأمة الإسلامية من هم على موافقة هؤلاء غير الشيعة الإمامية. 

الثاني: أن أهل السنة ليسوا فرقة واحدة بل هم أربع فرق في الفروع 
آعني : الشافعية والحنبلية واحنفية والالكية وفرقتان في أصول الدین وهما 
آشعرية ومعتزلة فالفرقة الناجية هي الشيعة الامامية لأنها واحدة في أصول 
الدین وفروعه فقول النبي7و «كلها فى النار الا واحدة» لا ينطبق إلا 
عل الشيعة لمات 


الدليل الرابع: 


ما اتفق عليه في النقل عن النبي ولو أنه قال «لا تزال طائفة من أمَتسي 
على الحق حتى تقوم الساعة» وقوله رل «لا يزال من أمتى أمّة قائمة 
بأمر الله لا یضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم 
على ذلك“ 

ومن البديهي أن الطائفة التي تکون على الحق حتی تقوم الساعة هي 
الشيعة الامامية لأن هذه الطائفة قائمة بأمر الله وکانت مخذولة دائما من قبل 
أهل السنة ثم الوجه لکون هذه الطائفة على الحق أن فیهم (ماما معصوماً 
ملازما للحق والصواب وهم يتابعونه في أقواله وأفعاله فهذه الرواية تؤيد 


() صحيح البخاري ج٤‏ ص ۱۸۷ 


CA EDAR ۲۹۸‏ لوا اا و UGS SSSR‏ الشتهات المفاقدنة 


مذهب الشيعة الا مامية ولهذا آسقطها من حقق صحیح البخاري في الطبعة 
الجديدة ولکنها موجودة في جمیع الطبعات التي لم تصل الیها يد التحریف 

ولعل ۰ بمرور الأيام » تسقط الأقلام الستأجرة من قبل الوهايية جمیم 
الأحادیث التي لها علاقة بفضائل أهل بيت النبي مه أو إشارة إلى أحقية 
مذهب الشيعة الإمامية. 


الدليل الخامس: 


أن النبي با قد بين الطائفة الناجية ضمن الأحاديث الكثيرة الواردة في 
مصادر الشيعة والسنة مثل (حديث الثقلين وحديث النزلة وحديث الغدير 
وحديث السفينة وحديث علي مع الحق والحق مع علي) وقد تقدم 
الاستدلال بهذه الأحاديث على إمامة الإمام علي جه فلا حاجة إلى 
ذكرها في القام هذا تمام الكلام في کون الشيعة الإمامية فرقة ناجية. 


١‏ بل زرد کرت زد 
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وقبل البحث في تحريف القرآن نبين ما هو المراد من التحريف في المقام 
فنقول أن التحريف يطلق على عدة معاني فبعض منها واقع في القرآن 
باتفاق من المسلمين» وبعض منها لم يقع فيه كذلك وقد وقع الخلاف بينهم 
في البعض وإليك تفصيل ذلك 

الاول: هو نقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره ومنه قوله تعالى 
من الَذِينَ هادواً رفون الکلم عن مواضعه "ولا خلاف بين 
المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف في كتاب الله فإن كل من فسر القرآن 
حر نط ننه ود على اک كرض كتير من أهل البدع 
والمذاهب الفاسدة قد حرفوا القرآن بتأويلهم آياته على آرائهم وأهوائهم. 

الكافي: النقص والزيادة في الحروف أو في الحركات مع حفظ القرآن 
وعدم ضياعه وان لم يكن متميزا في الخارج عن غيره والتحريف بهذا المعنى 
أيضا واقع في القرآن قطعاً وذلك لعدم تواتر القراءات ومعنی هذا أن القرآن 
التزل نما هو مطایق لاحدی القراءات» وأما غیرها فهو زيادة ق الشرآن آو 

الثالسه التحريف بالزيادة بمعنى أن بعض الصاحف الذي بأیدینا لیس 


من الكلام النزل والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع السلمین؛ بل هو غا 


55 سورة النساء آية‎ )١( 


N GN OG O A ۳۰۲ 
علم بطلانه بالضرورة.‎ 

الرابع: التحریف بالنقيصة بمعنى أن الصحف الذي بأیدینا لا یشتمل 
على جمیع القرآن الکریم الذي نزل من السماء فقد ضاع بعضه على 
الناس. والتحریف بهذا العنی هو الذي وقع فيه الخلاف فأثبته قوم ونفاه 
آخرون والبعض يتهم الشيعة بالتحریف بهذا العنی وهذا الاتهام لیس 
صحیحا إذ العروف بين علماء الشيعة الامامية هو عدم حریف القرآن وآن 
الوجود بأيدينا هو جمیع القرآن النزل على النبي الأعظم ول وقد صرح 
بذلك آعلام الطائفة الامامية واليك کلمات بعضهم في نفي تحريف القرآن 
الکریم : 

: یقول الشیخ محمد بن علي بن بابویه القمي اللقّب بالصدوق‎ -١ 
(اعتقادنا أن القرآن الذي آنزله الله على نبیه بو هو ما بين الدفتین وهو ما‎ 
في أيدي الناس).‎ 

۲- (وصرح الشيخ الطوسي بذلك أي نفي تحريف القرآن في أول 
قت 

2۳ ویقول الشریف الرتضی اللقت بعلم الهدی : (إن العلم بصحة 
نقل القرآن کالعلم بالبلدان والحوادث الکبار والوقائم العظام والکتب 
الشهورة وأشعار العرب السطورة فان العناية اشتدت والدواغي توفرت 
علی نقله وحراسته . لأن القرآن معجزة النبوة ومأأخذ العلوم الشرعية 
والأحكام الدينية > وعلماء السلمین قد بلغوا في حفظه وحمایته الغاية - 


الفصل الثامن: 2 جواب إتهام الشيعة الإمامية بالقول بتحريف القرآن ل 


إلى أن قال: - فکیف یجوز آن یکون مفیرا أو منقوصا مع العناية الصادقة 
والضبط الشدید؟۱). 

ك یقول السید بن طاووس: (اٍن القرآن مصون من الزيادة والتقصان 
كما یقتضیه العقل والشرع). 

ه- وألف الحقق الثاني رسالة في نفي النقيصة في القرآن الکریم. 

2 قال الشيخ جعفر العروف بکاشف الغطاء ما نصه : (لا ریب في 
أن القرآن محفوظ من النقصان بحفظ اللك الدیان كما دل عليه صریح 
الفرقان وإجماع العلماء في جميع الأزمان)”". 

۷- يقول السيد أبو القاسم الخوئي في كتابه «البيان في تفسير القرآن» 
العروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن وأن الموجود بأيدينا 
جميع القرآن المنزل على النبي الل. 

وهناك أقوال كثيرة على عدم وقوع التحريف في القرآن تركنا ذكرها 
رعاية للاختصار فحينئذ نسبة تحريف القرآن إلى الشيعة الإمامية تكرر دائما 
وباستمرار في كتابات ومؤلمات تصدر عن جهات معروفة بارتباطاتها 
بالوهابية ومن الغريب أن عثمان الخميس يقول بنسبة تحريف القرآن إلى 
السيد الخوئي تفش ويقول أن السيد الخوئي في كتابه «البيان في تفسير القرآن» 
ص ۲۰۷ يقول بتحريف القرآن مع أن السيد في نفس الصفحة يذكر الدليل 
على نفي تحريف القرآن فراجع أيها القارئ مصادر العدو حتى تعلم كذبه 


۲۹۹ كشف الغطاء في الفقه كتاب القرآن ص‎ )١( 


۳۰ هر ا ری ف ل AOS‏ ی اجوية الشبهات العقائدية 


فیما یقول فیقتضح الکاذب عندك ‏ 

فحاصل الکلام هو أن إهمال وإغفال ما ذکرناه من الا راء السديدة التي 
تعبر عن رأي علماء الشيعة الامامية الکبار في نفي شبهة التحریف عن 
القرآن وادعاء أن الشيعة الامامية یقولون بالتحریف لیس الا تغظية لقال 
هل السنة بتحریف القرآن واليك آیها القاری العزیز جموعة من روایات 
تری فیها صراحة دعوی وقوع التحریف في القرآن : 

-١‏ روی البخاري في «صحبحه» أن عمر بن الخطاب قال : (لولا أن 
یقول الناس زاد عمر في کتاب الله لکتبت آية الرجم بيدي)" " وهذه الاية 
الزعومة من قبل الخليفة الثاني رواها السيوطي في کتاب الا تقان في علوم 
القرآن هكذا : (الشیخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة نکالا من الله والله 
عزیز حكيم) ٠‏ 

؟- في «صحيح مسلم» روى السور بن مخرمة قال: قال عمر لعبد 
الرحمن ابن عوف : ألم تجد فيما أنزل علينا (أن جاهدوا كما جاهدتم أول 
مرة) فإنا لا نجدها؟ قال (أسقطت فيما أسقط من القرآن)(" وهذه الرواية 
صريحة في وقوع النقص في القرآن وعلى لسان عمر بن الخطاب. 

-٣‏ ما رواه الحافظ السيوطي بقوله أخرج عبد الرزاق في «الصحف» 
وأحمد في زوائد المسند والدار قطني في «الإفراد»» وابن المنذر وابن الأنبار 


١١١ صحيح البخاري ج۸ ص‎ )١( 
الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ج۲ ص۷۰‎ )۲( 
صحیح مسلم ج٤ ص ۱۱۷ نقلا عن کتاب وقفة مع کتاب تألیف عامر الحلو‎ )۳( 
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في «المصاحف» والحاكم في المستدرك وابن مردويه والضياء في «المختارة» عن 
زر؟؟ قال قال لي كعب كيف تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كم تعدها؟ قلت : 
ثلاثا وسبعين آية فقال أبي قد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة وأكثر من 
سورة البقرة ولقد قرأنا فيها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا 
من الله وله عزيز حكيم) فرفع منها ما رفع" وأيضا ما رواه الحافظ 
السيوطي عن عائشة أنها قالت : كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن رسول 
الله ول مائتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو 
الا یت الأول إن الا ات سا هو و و ا ايد 
ومنها آية الرجم - كانت ما آنزله الله سبحانه على نبيه ومن القرآن حقيقة 
وآنها كانت كذلك على عهد رسول الله حتی رفع منها ما رفم. وآما 
الحديث الثاني النقول عن عائشة فانه يفيد أن الراد من الرفم هو الاسقاط 
وأنه كان عندما کتب عثمان الصاحف. 

-٤‏ آخرج التقي البندي عن آبي إدريس الخولاني قال كان آبي يقرأ 
«الذزينَ کفروا في قُلُوبِهِمْ الْحَمِيّهَ حَويّة الْجَاهِِيّة (ولو حمیتم كما حموا 
شسه لقسد السجد اشراه) ا ته علی رشوله وعلی 
المُؤْمِنِينَ4”" فهذه الرواية صريحة في نقصان قوله (ولو حمیتم كما حموا 
نفسه لفسد السجد الحرام). 

(۱) الدر المتثور للسيوطي جه ص 174 . 
(۲) المصدر السابق جه ص ۱۸۰ 


(۲) كنز العمال ج۲ ص ۵۱۸ طبع بيروت 


۳۰۹ العامة تت اجونة الختفان العقائدكة 


۵- روت حميدة بنت ای یونس قالت: قرأ على ا وهو ابن ان 
سنة في مصحف عائشة: (إن الله وملائکته یصلون على النبي يا أيها الذین 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما وعلی الذین یصلون في الصفوف الأولى) 
قالت : (قبل أن يغير عثمان الصاحف)") فهذه الرواية تدل بصراحة على 
نقصان قوله (وعلی الذین یصلون في الصفوف الاولی) وترکنا ذکر ساتر 
الروایات زغاية لا ختضار ومن الزسف أن بش اه السنة آنکر فة 
القول بالتحریف إلى واحد من علمائهم مع أن الروایات الواردة في تحریف 
القرآن من طرقهم كثيرة جدا. فتشنیعهم على الشيعة بأنهم یقولون بتحریف 
القرآن ليس الا تضلیلا إعلاميا ضدهم والا فقد عرفت أن الحق عند الشيعة 
هو عدم وقوع التحريف ف القرآن. 

ويدل على ذلك الكتاب والسنة : 
وأما الكتاب: 

فقوله تعالى ابا نحن نزلنا الک وا له لحانظون ۳4" 
وآما السنة: 

فهناك آحادیث کثيرة تدل على أن القرآن الكريم الوجود بين آیدینا هو 
ما أنزل على النبي بو من غير زيادة ولا نقصان وأنه كان حفوظا على 
عهده لو وبقي کذلك حتی الآن ومن تلك الأحادیث آحادیث الرجوع إلى 


(۱) الاتقان للسيوطي ج۲ ص 1۷. 
(۲) سورة الحجر آية ٩‏ 
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القرآن عند تعارض الأخبار: 

-١‏ مثل قول الإمام الصادق 4 «أيّها الناس ما جاءكم عنى 
بوافق كتاب الله فأنا قلته. وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله»"". 

۲- ماقاله الإمام الرضا جه «فما ورد عليكم من خبرين مختلفين 
فاعرضوهما على كتاب الله فان كان فى كتاب الله موجوداً حلالاً أو 
حراماً فاتبعوا ما وافق الكتاب. وما لم يكن فى الكتاب فاعرضوه على 
سنن النبى رل '". 

-٣‏ قال الإمام الصادق؛ عن أبيه عن جده ليه «ان على كل حسق 
حقيقة وعلى كل صواب نوراً. فما وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف 
كتاب الله فدعوه”". 

-٤‏ قال الامام الصادق مه «اذا ورد عليكم حديثان مختلفان 
فاعرضوهما على کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوى وما خالف 


و أس ٤‏ 
كتاب الله فرذوه»"*. 


وهذه الأحاديث تدل على أن القرآن الكريم الوجود الآن هو نفس ما 
أنزله الله عز وجل على النبي بل من غير زيادة ولا نقصان» لأنه لو لم 
(۱) وسائل الشيعة ج۱۸ ص ۷۹ 
(۲) عیون آخبار الرضا للشیخ الصدوق ج۲ ص۲۰ 


(۲) الامالي للشیخ الصدوق ص ۳۱۷ 
)٤(‏ وسائل الشيعة ج۱۸ ص٤۸‏ 


۳۸ 01010100 ا ا See‏ أجوية الشبهات العقائدية 


كن کر کون ای مر هرس ون قلي 
الأحاديث التعارضة التي تصل البهم عن النبي ا فیعرف بذلك الصحیح 
ويؤخذ به . والسقیم فیعرض عنه ويترك نعم هناك بعض الروایات عندنا 
تدل على تحريف القرآن الا أنه مرفوض إذ لیس عندنا کتاب الأحاديث كان 
في الاعتبار کالقرآن الکریم كما عند أهل السنة إذ یکون صحیح البخاري 
من حیث الرتبة بعد القرآن مباشرة و «صحیح مسلم» بعد صحیح البخاري 
مباشرة وقد يرد ما دل على التحریف في هذین الصحيحين فنتيجة البحث 
أن نسبة القول بالتحريف إلى الشيعة الإمامية باطل قطعا وجزما هذا تام 
الكلام في الجواب عن شبهة تحريف القرآن عند الشيعة الإمامية. 
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وهناك شبهتان إحداهما في نكاح المتعة والأخرى في التقية 


الكلام حول السبهة في نكاح المتعة 


والمتعة هي إحدى المسائل الخلافية بين الشيعة والسنة منذ عهد الخلافة 
الراشدة حتى اليوم. 

وهي إحدى المسائل الفرعية التي انفرد بها الشيعة الإمامية وقالوا: 
بحليتها وعدم نسخها. 

وقد اتخذ منها خصوم الشيعة مادة للإثارة والنقد وإليك أكاذيب بعض 
أهل السنة ومفترياته على الشيعة الإمامية مثل ما ورد عن «الجبهان» في كتابه 
«تبديد الظلام» ص۲۵ (أن الشيعة يعدون متعة النساء من خير العبادات 
وأفضل القربات» ويوردون في فضائلها أخبارا كثيرة كلها موضوعة ومفتراة 
وهي أنواع منها «المتعة الدورية» وهي أن يشترك جماعة في امرأة واحدة 
یتفقون فیما بینهم علی أن تکون لکل واحد منهم لیلة معينة ماما کما تفعل 
انات ودا تراهم كالحبوانات تسمع لکل ناهق وتتبع کل مارق 
وتفيض قلوبهم غلا وحقدا على الاسلام والمسلمين. . والمتمتع بها عندهم 
ليست عليها عدة ولا طلاق وليس لها إرث ولا نفقة ولا كسوة ولا يحتاج 
المتمتع بها إلى عقد ولا إشهاد ولا تستطيع المرأة إلجاق حملها بأحد من 


A ۳۱۲‏ ی ا ا ا ل أجوية الشيهات العقائدية 


المتمتعين بها فينشأ طفلا مشردا بلا ولي فلا تلبث أن تتلقفه الذئاب البشرية 


فأي شيء هو الزنا إذا لم يكن هذا؟ ! 


الجواب: 


ِنَ هذا الكلام من الجبهان على الشيعة هو كذب وافتراء فنقول كذبت يا 
عدو الله على الشيعة فان أحداً منهم لم يعدها كذلك فضلاً عن عامتهم 
نعم الشيعة الامامية يقولون بإباحتها وحليتها استنادا إلى قوله تعالى «فمَا 
تتتم به مهن فائوهن أَجورَهُنَ فرسضة۳6 حتى أن كلا من أبي 
کعب وابن عباس وسعید بن جبیر کانوا یقرآونها فما استمتعتم منهن إن 
أجل مسمی وقد آجمم الفسرون على نزول هذه الآية في نکاح التعة فلا 
يعقل أن يكون من الزنا بعد أن أحلها الله تعالى فيكون عقد زواج المتعة 
كالعقد الدائم في المشروعية إذ قد أحلّها الرسول وبقيت حلالا إلى أواسط 
خلافة عمر بن الخطاب فلا تحرم إلا بالنسخ وأنها لم تنسخ. 

فالمتعة عند الشيعة تدفع جرائم عديدة تهدد الجتمع كله بالدمار وهناك 
أذلة من الکتاب والسنة علی حلية المتعة عند الشيعة الامامية منها: قول 
عمر بن الخطاب (متعتان كانتا على عهد رسول الله لو وأنا آنهی عنهما 
وأعاقب علیهما متعة احج ومتعة النساء) وق بعض الروایات (متعتان 


(۱) سورة النساء آية ١‏ 


(۲) تفسیر فخر الرازي في شرح آية ۲۶ من سورة النساء 


الفصل التاسع: 2 جواب شبهة ما یتعلق بنکاح التعة والتقية SA‏ ۱۳۱۲ 


محللتان في زمن رسول الله وإ وأنا آحرمهما فهذا الخبرمن عمربن 
لطاب یدل علي أن التعة کانت ی زمن رسول الّه حلالا لکن عمر حرمها 
وهنا سؤال عن الجبهان فیقال أيها الجبهان بأي حجة حرمها عمر بن 
الات هل صار نا بعد وفاة رسول الّه فأمره الله آن حرمها؟ وهذا ما 
یکذبه قوله تعالی: لما كان مُحَمّدَ أبا خر من رجالکم ولکن سول الله 
وخاتم این ۳ فان نبینا محمد يو هو خا النبيين فليس بعده نبي 
بنص الآية الباركة أو هل كان ينزل عليه الوحي؟ هذا ما یکذبه بعدم نزول 
الوحي على غير النبي 0و فلا حق لعمر بن الخطاب أن يحرم حلال الله 
لآن حلال حمد حلال ال یوم القيامة وحرامه حرام إل یوم القيامة فلیس 
ما فعله عمر بن الخطاب الا بدعة في الدین وکل بدعة ضلالة والضلاله في 
النار فالجبهان من یتبع بدعة عمر ولا يتمتع بالنساء ویقول أنه حرام ولا 
يقتفي سنة رسول الله فهو في النار ومن جراء تحريم عمر بن الخطاب للمتعة 
التي حللها القرآن تفشي الزنا واللواط في بلاد السلمین ولبذا قال إمامنا 
علي بن آبي طالب جه «لولا نهى عمر ما زنی الا شقی »۳ 

وام ساسم اه شمان اه الدوزرة و ا مضه ا ا 
الرجال في امرأة واحدة فكله كذب وبهتان وزور والدليل على ذلك أنه من 


(۱) سورة الأحزاب آية 6٠‏ 
(۲) تفسير الطبري ج0 ص٩۰‏ تفسير الرازي ج” ص ۰۲۰۰ وتفسير ابن حيان ج۳ 
ص۲۱۸ ؛ الدر المنثور ج۲ ص ۱۰ بعدة طرق. 


O EE E ا 0001001001307 ا‎ ۳۱ 


راجع کتب الشيعة الامامية حول التعة لم یجد لا ذکره فيها آثرا. فقول أهل 
السنة بعدم جواز التعة وتشنیعهم على الشيعة لم يكن الا تضلیلا إعلاميا 
ضدهم وتغطية لا ارتکبه عمر بن الخطاب من البدعة إذ حرم ما أحلّه الله 
من متعة النساء یقول الامام السید عبد سین شرف الدین فق «مسائل 
فقهية» أجمع علماء السلمین كافة على أن الله تعالی شرع هذا النکاح في 
دين الاسلام وهذا القدر ما لا ريب فيه لأحد من علماء المذاهب الإسلامية 
على اختلافهم في المشارب والمذاهب والآراء بل هذا ملحق بالضروريات غا 
ثبت عن سيد النبيين راو فلا ينكره أحد من علماء أمته فهم متوافقون على 
أصل مشروعيته وإنما يدعي بعضهم نسخه. 

ولقد أجمع علماء المسلمين سنة وشيعة من الصدر الأول إلى عصرنا 
الحاضر على أن الله قد أنزل في كتابه العظيم آية في تحليل نكاح المتعة في 
سورة النساء آية ۲6 وهي قوله تعالى #فمًا استمتعتم به مهن توش 
اجورهن" فريضة» ولا یشك أحد في أصل مشروعیته وإنما وقع الکلام في 
نسخه والکلام في هذا الضمار كثير جدا وعلّه في أبواب الفقه فنكتفي هنا 
ببيان آمور : 

١‏ ما هو زواج التعة 

۲ آحکام زواج المتعة 

۳ أدلة زواج التعة 

٤‏ فلسفة زواج المتعة 


الفصل التاسع: 2 جواب شبهة ما یتعلق بنکاح التعة والتقية ی 
وأما تعریفها 2 اللغة 

فلفظ المتعة لغة اسم للتمتيع ويفيد الاستمتاع والالتذاذ وهو (ما ينتفع به 
انتفاعا غير باق بل ينقضي عن قريب). 
وأما تعريفها اصطلا حاً 

فهي عبارة عن تزوجك المرأة الحرة الكاملة السلمة أو الكتابية نفسها 
عير فعين إلى أجل هسمی وین غه اهاد الا حل أو ان ها ارخ سنا 
بقي من المدة. 
؟ - أحكام زواج المتعة: 

-١‏ يشترط في المتعة أمور: 

أ/ يحتاج (عقد المتعة) إلى إيجاب وقبول من لفظيين مثل (متعتك أو 
زوجتك أو أنكحتك) ولا يكفي فيه الرضا القلبي. 

ب / ذكر المهر كمائة ليرة سورية أو دينار عراقي فلو أخل به بطل ويعتبر 
أن يكون ما يتمول. 

ج/ ذكر الأجل كيوم أو ساعة أو شهر ولا بد أن يكون معلوما فلو لم 
بذكو عد ای انا يطل ی واوا 

د / بالنسبة للرجل أن تكون المتمتع بها مسلمة أو كتابية فلا يجوز التمتم 
بالوثنية. 


ه/ بالنسبة للمرأة أن لا تتمتم إلا مسلم. 


۳۱۹1 ی سای وی ا O A‏ أجوية الشبهات العقائدية 


۲- من آحکام المتعة لا تتحصر في عدد فیصح أن یتمتم با يشاء 
بعکس الزواج الدائم فانه لا يجوز إلا بأربع زوجات. 

۳- لا طلاق في التعة كما عرفت. 

4- لا توارث في التعة فلا ترث الرأة الزوج والعکس ولا نفقة لها الا 
أن تشترط ذلك في العقد بعکس الدائم. 

۵ یلحق الولد بالرجل لو حملت. 

2 تنتشر الحرمة تماما کالدائم فتصبح أم التمتم بها من محارم التمتم 
وهکذا تثبت بقية الأحكام. 

۷- عدتها مع الدخول حیضتان إن كانت في سن من حیض ومن لا 
حیض فعدتها خمسة وأربعون یوما وتعتد من الوفاة ولو لم بدخل بها 
باريعة آشهر وعشرة آیام ان کانت حائلاء وآبعد الاجلین ان كانت حاملا 
کالزواج الدائم تماما. 

۸- ترم مقاربة الزوجة وهي حائض کالدائم. 

58 لا يجوز أن یتمتع ببست آخت أو بنت أخ زوجته بدون إذنها 
كالدائم. 

-٠‏ ولا يجوز الجمع بين الأختين كالدائم. 

-١‏ الولد له جميع الحقوق الثابتة لولد الدائم ومن هنا يظهر كذب 
«الجبهان» بأن التمتم بها عند الشيعة ليست عليها عدة ولا العقد ولا 
تستطيع المرأة إلحاق حملها بالرجل المتمتع. 


الفصل التاسع: 2# جواب شبهة ما يتعلق بنكاح المتعة والتقية و EWN‏ 
۳- أدلة زواج المتعة: 

هي القرآن والسنة والإجماع والعقل : 
-١‏ القرآن: 

قوله تعالى: فما استمتفتم به له فآنُوهٌٌ َجُورَهن فريضة ٠)‏ 
فسماها الله متعة وسمى مهرها أجرا وهو يلائم الشيء غير الدائم فانه لا 
یقال لن اشتری عبدا و دارا أعط الأجرة انغا یقال غ القن لکن یقال لن 
تا وان اون اغ ال ج وو اه على وة 
امتعة وعليه جمع من المفسرين إذا القرآن صريح بمشروعية زواج المتعة. 
۲- السنة: 

آما الأحاديث عن عامة مذاهب السلمین بجواز التعة فهي كثيرة جدا: 

/ روی البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال : 
خرج علینا منادي رسول الله و فقال : (إن رسول الله بو قد أذن لکم 
آن تستمتعوا يعني هه لا 

ب / وعن ابن جریح قال : قال عطاء : (قدم جابر بن عبد الله معتمرا 
فجثناه في منزله فسأله القوم عن أشياءء ثم ذکروا التعة فقال نعم استمتعنا 
على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر) 


(۱) سورة النساء آية 4 


(۲) صحیح مسلم ج٤‏ ص ۰۱۳۰ صحیح البخاري جا ص۱۲۹ 


E ا‎ 0 0 1 1 1 1 1 0 ۳۸ 


ج/ وعن أبي نصرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال 
ابن عباس والزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناها مع رسول الله وو 


ثم نهانا عمر فلم نعد لها وصريح هذه الرواية آن النهي كان من عمر لا من 


رسول الله پا . 


تس ار زره دا 
ليا أَيّهَا الذین منوا لا تَحَرمُوأ طیباتٍ ما أحل الله کم ولا تعدوأ ان 
له لا يحب الْمُعْتَدِينَ4”" والروايات في هذا الشأن كثيرة نكتفي بهذا 
المقدار رعاية للاختصار. 

وهناك كثير من الروايات المروية عن الصحابة الأجلّاء من كانوا فقهاء 
حدئین وقد فعلوها (أي المتعة) على عهد رسول الله وة وأبي بكر وشطرا 
من خلافة عمر ولم يثبت أنها نسخت من قبل الله ورسوله ومايدل على 
تشريع المتعة وعدم تحريمها بالنسخ هو قول عمر بن الخطاب (متعتان كانتا 
على عهد رسول الله وا وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج 
ومتعة النساء). 

خلاصة القول أن زواج المتعة ثابت في الشرع من خلال القرآن والسنة 
ولا ينسخ نص قرآني أو سنة متواترة بسنة غير متواترة أو بقياس لأن الأقوى 


(۱) سورة المائدة آية ۸۷ 


الفصل التاسع: 4 جواب شبهة ما يتعلق بنكاح المتعة والتقية RAs‏ ا 
لا ينسخ با هو أقل منه قوة ومن أجل هذا تقرر أنه لا نسخ لحكم شرعي في 
القرآن أو السنة بعد وفاة رسول الله و لأنه بعد وفاته انقطع ورود النص 
واستمرت الأحكام فلا يمكن أن ينسخ النص بقياس أو اجتهاد. 
۳- اله جماع 

الدلیل الثالث على مشروعية التعة هو الاجماع فعند الشيعة الامامية 
هي من شعارهم وضرورة في مذهبهم بلا نکیر. 

وحاصل الکلام أن هناك إجماع في مشروعية التعة ولو شککنا بنسخها 
فلا يقدح هذا الشك باليقين مع اجماع آکثر الصحابة وأئمة الذاهب. 
4- العقل: 

الدليل الرابع على مشروعية التعة العقل يقول احقق ابن إدريس ن قد 
ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها من عاجل أو آجل مباحة 
بضرورة العقل وهذه صفة نكاح المتعة فتجب إباحته بأصل العقل. 


-٤‏ فلسفة نكاح المتعة: 


وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي أنه من المعلوم آن الجنس غريزة 
فطرية وحاجة ضرورية كالطعام والشراب لا يستطيع معظم البشر العيش 
بدونه. 

واحرمان منه يسبب الألم والشاکل الجسدية أو النفسية أو الشاکل 
الاجتماعية وبا أن الاسلام احمدي دين الفطرة فقد اعترف بهذه الطاقة 


GR ES ۳۲۰‏ کی کم دوس وی NENN‏ 


الجبارة وفي الاسلام يوضع نظاما وضوابط حتی لا يحدث التصادم بين آوامر 
الله وبين هذا الأمر الفطري ثم دنا على الطریق الوحید لتصريف هذه 
الغریزة . وآمر بازالة كل العقبات منه لتیسیره أنه طریق الزواج الذي يمنح 
الراحة والطمأنينة للفرد واجتمم على حد سواء قال تعالی #قَانكِحُوأ مَا 
طاب لکُم من النْسّاء 4“ وفي الحديث «النكاح سئْتى فمن رغب عن 
سنتي فليس منى» إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم بضرورة إشباع هذه الغريزة 
من طريق الزواج وبا أنه يوجد كثير من الناس لا يستطيعون أن يتزوجوا 
زواجا دائما لظروف اجتماعية أو شخصية فمع عدم الزواج أصلا قد يقع 
بالکبت الجنسي أو الشذوذ أو الزنا أو أي حرم ونحن آمام هذا الواقع ماذا 
تفعل ؟ 

فهل من العقول أن يترك الاسلام هذه المسألة بلا حل كلاً وألف كلاً فان 
الإسلام دين كامل وشامل لم يترك صغائر الأمور ووضع لكل قضية حکما 
حتى الأرش في الخدش فشرع الزواج المؤقت - المتعة - الذي هو عبارة 
عن زواج شرعي يكون لمدة معلومة ومهر كذلك وهو رحمة لأمة حمد م19 
كما قال الإمام علي ية أن المتعة رحمة رحم الله بها عباده”'' كي لا 


تقع في الفساد الاجتماعي والحرمات الدينية وهذا ما قاله الإمام علي مه 


(۱) سورة النساء اية ۳ 


الفصل التاسع: 2 جواب شبهه ما يتعلق بنکاح النعه والنقیه مدع م لال ا لم 


«لولا أن عمراً نهی عن المتعة ما زنی الا شقي»"" 

هذا فضلا عن أن الانسان لم یزل منذ أن وجد على ظهر کوکب 
الارض بحاجة إلى السفر والاغتراب من أهله شهورا وسنينا فإذا سافر 
الرجل ماذا يصنع بغريزة الجنس في نفسه فلا مفر من أن نرجع إلى شرع الله 
الذي هو أعلم بما نحتاجه وأرحم بنا من أنفسنا حيث شرع هذا الزواج 
المؤقت رحمة بنا كما روي عن ابن عباس (ما كانت المتعة إلا رحمة رحم 
الله بها أمة محمد)”'' فما جعل الله في الدين من حرج والدين يسر وليس 
بعسر مع الالتزام به والسير على ما أتى به رسول الله ول . 

وقد أمر به الله تعالى بقوله : وما آتاکم الرسُول فخذوه وَمَا نهاكم 
عَنْهُ فانتهوا4. 


الكلام في نسح زواج النعه 


َجُورَهْنَ فريضة4 الدالة على مشروعية نكاح المتعة منسوخة بعدة آيات 


قرآنية ولكن قبل ذكر تلك الآيات يجدر بنا أن نذكر هنا ملا حظتين : 


ص۲۱۸ ۰ الدر النثور ج۲ ص۱۰ بعدة طرق. 
(۲) مسائل فقهية ص 1۷ 
(۳) سورة الحشر آية ۷ 


O ۳۲‏ وه الكمات العقاتوفة 


الأولی : أنه لا ثبت دلالة الآية المذكورة على زواج التعة عند السلمین 
واشتهر زواج المتعة بما لا جال لأنكاره حاول بعض المنكرين أن يأتوا من 
باب آخر لطرح هذا الحكم فادعوا أنها منسوخة. 

الثاني : إن دعوى النسخ هي أكبر دليل على ثبوتهاء لأن النسخ لا يقع 
على ما ليس بثابت وموجود وإنما يقع على شيء موجود قد ثبت بنص ثم 
طرأ عليه النسخ فدعوى النسخ أقوى دليل على ثبوت التعة أما إثبات 
نسخها فیحتاج إلى دليل ویرهان. 


الآيات الدعی بها نسخ آية التعة: 


مه 


- آية «والّذزین هم لفرّوجهم حافظونه إلا على آزواجهم از ما 

ملكت و تھ ۹ 

۲- آية «لکم نصف ما تر لد آزواجکم ۹ 

"4 آية إذا لت النسّاء فطلموهُن ليدتهن‎ -٣ 

و- آية 29۵ o‏ ین ع مسافحین 4 

-٥‏ آية #فانخُواً ما طاب لکُم من الشمّاء۵4) 
(۱) سورة الژمنون آية 04- 1 
(۲) سورة النساء آية ۱۲ 
(۳( سورة الطلاق آية ۱ 


(6) سورة اللساء آية ۲6 


(0) سورة النساء آية ۳ 


الفصل التاسع: ل جواب شبهة ما يتعلق بنكاح المتعة والتقيه E‏ 


ومفاد دعوى الآية الأولى : أن هذه الآية جرت اسان ارا 
انو وها توت و الدائمة وملك الیمن وأن التعة غير ذلك لأنهنا لیست 


زوجة ولا علك عین. 


الجواب بوجوه: 

أن التعة زواج ونکاح لغة وشرعا كما ذکرنا فهو داخل في عموم الآية 
فلا يصح نفیه عنها كما أن كلمة (آزواجهم) في الآية مطلقة غير مقيدة 
بالزوجة التي لها أحكام الإرث والنفقة وغيرها فحكم المتعة داخل فيها 

-١‏ أنآية والذین هُم لشروجهم حَافِظُون4 مكية وآية فا 
استمتفتم به ‏ مدنية نزلت بعد البجرة فكيف تقدم الناسخ على النسوخ 
وهذا دليل على بطلان هذه الدعوى. 

7 ثبات عدم نسخها عند كبار علماء السنة وثبات آنها من احکمات 
فقد قال الزخشري في الكشاف نقلا عن ابن عباس أنه سثل عن آية المتعة 
هل هي منسوخة؟ فقال: لا. 

4 - ثباتها عند أهل البيت تج وثبات بقائها وعدم نسخها وقولهم 
مقدم على كل قول» لأنهم لا يتكلمون الا با أخذوه عن جدهم رسول 
الله لو فمنهم تؤخذ الأحكام, لأنهم مستودع علم الرسول لو وحفظة 
الشريعة ولئن جاز للخصم أن يتمسك برواية أو روايات من غير طريق 
الأئمة الأطهار جاز لنا التمسك بروايات أهل البيت ل أبواب العلم 
ومهبط الوحي بطريق أولى. 


لف e‏ لم و ا و وب ج یات الفا دة 


وأما مفاد الشبهة ان الاية الثانية فیقال أن الزوجة ترث زوجها کما هو 
صریح الآية فالمرأة بالتعة ليست زوجة. لأنها لا ترث. 
الجواب: 

أن هذا القول باطل من وجوه : 

-١‏ أن الارث لیس لازما نلزواج الدائم بشکل دائم لا بنفك عنه 
بحال » بل توجد مستثنيات له » وتعتبر المرأة زوجة وهي لا ترث كالزوجة 
الكافرة بإجماع العلماء والزوجة القاتلة والمعقود عليها بالمرض إذا مات 
زوجها فيه قبل الدخول والأمة إذا كانت زوجة كل آولتك لا يرثن مع أنهن 
زوجات ولا کن نکران ذلك لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا فاذا تبین أن 
الارث ليس لازما للزوجية لا طردا ولا عکسا نقول أن زواج التعة من هذه 
الستثنیات حسب الأدلة كما استثنی جمهور العامة عدم التوارث في النکاح 
الدائم بين السلم والكتابية وذلك تخصیصا متهم لعموم الآية: 

۲- آن‌آية الك نصف ما ترك أَرْوَاجُكُم » مكية وآية التعة مدنية 
فکیف يصح تقدم الناسخ على النسوخ؟ 

۳- أن هذه الاية لا تنافي ولا تعارض بینها وبين آية التعة نهائیا واغا 
الا ختلاف وقع في نتيجة عدم إدراك وفهم الطلق من القید والعام من 
الخاص والنسبة بینهما وأن آية التعة هي مخصصة ومقيدة لآية الارث. 

وأما مفاد الشبهة الثانية وهي آية الطلاق فیقال أن الزوجة یقع علیها 
الطلاق أي تطلق وهذا منتف في التعة إذ لا تطلّق فإذا هو ليس بنکاح. 


الفصل التاسع: 2 جواب شبهة ما يتعلق بنكاح النعه والتقية عي ا ا اد مق تفه 58 


الجواب: 

أن عون اا باط فی ورد 

١‏ - إن شرط إجراء عقد المتعة هي نفس شروط إجراء عقد الدائم 
فكما يشترط في الدائم العقل والحرية والرضا مثلاً كذلك يشترط ذلك في 
المتعة بلا فارق وأما الطلاق فليس من شؤون صحة العقد واغا هو من 
اللواحق والتوابع له ومترتبة عليه ولذا لا يذكر أثناء العقد 

۲- إن اشتراط إجراء صيغة العقد في زواج المتعة كما هو في الدائم 
بفارق الإطلاق والتقييد أحدهما بأجل والآخر بغير أجل دليل على وجود 
العلقة التي تحصل بين المتزوجين وأنه يحق لكل منهما الاستمتاع بالآخر بهذا 
العقد المؤلف من إيجاب وقبول فحال الزواج النقطع حال الزواج الدائم. 

۳ وأما قولهم بأنها ليست بزوجة. لأنها لا تطلّق وقد شرع القرآن 
الطلاق في الزواج. 

فنقول أولا كما ذکرنا أن الطلاق لیس من لوازم الزوجية الذي لا ينفك 
عنها بحال » بل يمكن أن تنقطع العلة الزوجية وتبين المرأة بغير الطلاق كما 
هوالح ال في الزوجة اللاعنة والرتدة والزوجة الصغيرة التي آرضعتها 
الزوجة الكبيرة كل أولئك ینفکون عن آزواجهن من غير طلاق فلا يغير 
ذلك من حکم زوجیتهم قبلها إطلاقا. 

وآما النسخ بالاية الرابعة وهي آية مّحْصِنينَ غَيْرَ مستافحین 4 فهناك 
روایه عن ابن عباس تدل على نسخ اية الاحصان لاية التعة. 


۳۳۹ ا و ل ا نویه التتيات العقائدقة 


الجواب: 

أن النقول عن ابن عباس باطل لا عرف عن ابن عباس من التزامه 
بإباحة المتعة إلى آخر حياته» حتى اشتهرت فتواه بالمتعة هذا مع أن ثبوت 
النسخ بخبر الواحد غير صحيح لأنه يلزم منه نسخ القرآن بخبر الواحد وهو 
باطل لأن العلماء واحققین من أهل السنة لا يرون النسخ بخبر الواحد 
فكيف يلتزم الدعون نسخ حکم المتعة بنسخ الآية يخبر الواحد إذ دعوى أن 
الآية المذكورة ناسخة لا تكون ثابتة بخبر الواحد عن ابن عباس. 

ell SEIS,‏ بها رومت eNO‏ الست ني 
الناسخ والمنسوخ بل نسبة العام والمخصص أو المطلق والمقيد أو يقال أن آية 
العدد متقدمة على آية التعة فلا يعقل أن ينسخ المتقدم التأخر عنه زمانا 
و فالنتيجة هي بطلان القول بنسخ آية المتعة بالآيات المذكورة بقي 
الكلام بنسخ آية التعة بالروايات وهناك الروايات المدعى فيها النسخ نكتفي 
بذكر بعض هذه الروايات 

۱- ذکر مسلم ی صحیحه بسنده عن الربیم بن سبرة أن باه غزا مع 
رسول الله ره فتح مكة قال : قمنا خمس عشرة بين یوم وليلة. فأذن لنا 
رسول الله في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في 
الجمال وهو أقرب من دمامة مع كل واحد منا برد» فبردي خلق» وأما برد 
ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو باعلاها فتلقتنا فتاة» 
فقلنا لبا هل لك أن يستمتع أحدناء قالت وماذا تبذلان» فنشر كل واحد 
منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي وينظر إلى عطفها فقال إن 
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برد هذا خلق ۰ وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا باس به ثلاث مرات أو 
مرتين» ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ولو 

۲- روق مسلم في صحیحه عن الربیع بن سبرة عن أبيه آن رسول 
الله وال (نهی یوم الفتح عن متعة النساء) 

۳- روى مسلم في صحیحه عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه 
أخبره (أن رسول الله رل نهى عن المتعة زمان الفتح » متعة النساء وأن أباه 
كان قد تمتع ببردين أحمرين). 

“٤‏ مسلم في صحيحه عن سبرة الجهني أن رسول الله بلي «نهى عن 
المتعة وقال نها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى 

9 مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه (أمرنا 
رسول الله رن بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مکة» ثم لم يخرج حتى نهانا 
عنها). 

1- مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال (قد 
كنت استمتعت في عهد النبي از امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم 
نهانا رسول الله واو عن المتعة). 

۷ الامام أحمد في مسنده عن الربيع بن سبرة عن أبيه (أنَ رسول 
الله لز نهى عن متعة النساء يوم الفتح). 

۸- الإمام أحمد في مسنده عن الربيع بن سبرة: سمعت أبي يقول: 
(سمعت رسول الله لژ في حجة الوداع ینهی عن نکاح المتعة). 


۳۲۸ ا ی ند هام وی | وه | E O‏ 


هذه روایات سبرة التي آخرجها مسلم وابن حنبل وکانت عمادهم في 
التحریم والنسخ فهل هذه الروایات صحيحة كي يتحقق بها النسخ؟! 


دلیل بطلان روایات النسح: 
هذه هي روایات النسخ ولا تصلح دلیلا لا زعموا من التحریم المؤبد من 


ووه 

الأول: أنها مع تسليم سندها معارضة بما مر من الروايات وتلك أرجح 
لکثرة رواتها؛ وروایات سبرة إننا رواها الربيع بن سبرة عن أبيه ؛ فهي 
منزلة رواية واحدة وتصریح عمران بن الحصين بنزول آية التعة والعمل بها 
وعدم نسخها وعدم نهي النبي و عنها طول حياته وأن الذي حرمها - 
وهو عمر بن الخطاب - قال ذلك برأيه. 

الثاني: أنها ختلفة في تاريخ الإباحة والنسخ» ففي بعضها من روايات 
مسلم وابن حنبل أنهما كانا يوم الفتح وفي بعضها من روايات ابن حنبل 
وابن ماجه أنهما كانا في حجة الوداع وفي بعضها من روايتهما لم يعين 
الوقت» وإذا ضممنا إلى ذلك ما ورد في إباحتها وتحريمها يوم خيبر وعمرة 
القضاء وحنين وتبوك قد أبيحت ونسخت ستة مرات » وهو غير معقول. 

الثالث: أن مضامينها متنافية مع كونها حكاية لواقعة واحدة مع 
كين و اضق قرواية سبرة الاولی الي التحریم یوم الفتح فیها 
تناقض بين روايتي مسلم وابن حنبل تمه زو أن عر كان جديا 


الفصل التاسع: 2 جواب شبهة ما يتعلق بنكاح التعه والنقية EVANS‏ 


وو ا وا توعد کان وی م الما و م دو نای 
تمتع بها هو سبرة دود صاحبه وأحمد روى أن القريب من الدمامة هو سبرة 
وبرده جيد غض وبرد ابن عمه خلق وأن الذي استمتع بها هو ابن عمه لا 
هو. 

ورواية سبرة الأول في صحبح مسلم ومسند أحمد ظاهرها أن الاذن 
ان بقل کی عقر ووه مرن دعر مکهه: وروا كا سملم و عمف الا غریان 
ظاهرهما أن الترخيص كان حين دخول مكة لقوله حين دخلنا مكة فلما 
قدمنا مكة طفنا ثم آمرنا متعة النساء . وروایتا مسلم وأحمد الأولیتان على 
أن سبرة خرج مع رجل من جهينة فلا یتوهمن متوهم أن بني سلیم من 
جهينة. فضلا عن راوي هذه الروایات كلها شخص واحد فکیف تتفق معه 
کل هذه اخصوصیات؟! 

کل هذا يدل على أن هذه الروایات موضوعة لا آساس لها من الصحة 
فالنتيجة هي أنه لا نسخ للمتعة من القرآن ولا من السنة ؛ فأحاديث النسخ 
هو تیا ا عمر بن الخطاب من البدعة الشنيعة حيث 
قال: متعتان کانتا علی عهد رسول الله پا وأنا آحرمهما وأعاقب 
علیهما: متعة الحج ومتعة النساء ونختم بحث التعة با ذکره هاشم معروف 
الحسيني تحت عنوان (التعصب البغیض في الاسلام) (يا سبحان الله ما آبعد 
هؤلاء عن الحق والنطق وما آقربهم إلى التعصب البفیض الذي حاربه 
رسول الرحمة والحرية والتسامح» لقد اعتبروا إلحاق الولد بغير أبيه شرعاً 
ودينا وحكم القضاة اعتمادا على الكذب والزور حقاً وعدلاً والاستتجار 


SET OA FEE e CSE ۳۳۰ 


على الزنا محلا لأعظم الحرمات» آما العقد على المرأة الخلية بمهر معين 
معلوم إلى أجل معين من النکرات التي لا يقرها الإسلام ومن أسوأ أنواع 
الزنا مع اعترافهم بتشريعه إلى جانب العقد الدائم الذي لا يختلف عنه في 
بعض الشروط والاثار» ومع اعترافهم بأن الصحابة الذين رافقوا 
الرسول وة وكانوا من أقرب الناس إليه قد التزموا ببقاء تشريعه ولباحته 
واعترافهم بذلك یعتبرونه نوعا من الزنا ویرتبون علیه آثاره كاملة ق خان 
آنهم لا برتبون آثار الزنا على من استأجر امرأة لذلك أو استأجرها للخدمة 
ووطتها ویرون ذلك من نوع الشبهة التي تدرأ بها الحدوديا سبحان الله! 
الاستئجار للزنا من الشبهة التي تسقط الحدود وقول علي وأبناء علي از 
أئمة المسلمين فضلا عن فريق كبير من الصحابة كانوا على مرأى رسول 
الله بو وعلي في هذه المسألة لا يكون من نوع الشبهة التي تسقط بها 
انود 

وأخيرا فإني أوجه هذا السؤال إلى من يقول من شیوخ السنة بأن الزنا 
خیررمن التعة وآنها أى المقعة أنيوا مله والسوال هو: لقد اشتهر عن آبي 
حنيفة كما حكى عنه الفزالي في کتابه (النخول) ص ٩۰۱‏ أن من أدى 
الصلاء الواجبة على النحو التالي فقد آطاع الله ورسوله وسقط عنه 
الوجوب بأن یغمس الانسان جسمه في برمیل من نبیذ» ویلبس جلد کلب 
مدبوغ» ویدخل في الصلاة بلا نية» ویکبر تکبيرة الإحرام بالپندية أو بغيرها 
من غير اللغة العربية » ويقرأ في الصلاة مدهامتان بلا فاتحة ثم يترك الرکوع 
المطمئن الستقر» ويحدث عمدا بإخراج الريح من خرجه ولا يسلم آخر 


الفصل التاسع: 4 جواب شبهة ما يتعلق بنكاح المتعة والتقية FEVR‏ 


الصلاة تصح صلاته ويكون مطيعا. 

فيا أيها الشيوخ إنكم تدعون بأن رسول الله قد نسخ تشريع المتعة وعلى 
أساس ذلك تدعون بأنها أعظم من الزنا فهل نسخ النبي وإ وجوب قراءة 
الفاتحة في الصلاة ووجوب الركوع وناقضية الحدث للصلاة ووجوب التكبير 
بالعربية ونجاسة جلد الكلب» وما إلى ذلك ما نسبه الغزالي وغيره إلى أبي 
حنيفة عدم منافاته للصلاة؟ وليس بإمكان أحد أن يدعي نسخ هذه الشروط 
وعدم منافاة الحديث والصلاة في جلد الكلب لصحتها وقد علق الغزالي 
على صلاة أبي حنيفة بعد أن ذكرها في كتابه (المنخول) علق عليها بقوله: 
والذي ينبغي أن يقطع به كل ذي لب أن مثل هذه الصلاة لا يبعث الله بها 
اوا سف الله ف ا ليدعو الناس إلى مثل هذه الصلاة وهي قطب 
الإسلام وعماد الدين وأعود لأكرر فما أدري لماذا يتجاهل المتعصبون 
الحاقدون هذه العورات الكريهة في مذاهبهم المنتشرة في مجاميعهم الفقهية هنا 
وهناك ويلاحقون الشيعة بأساليبهم الحاقدة من أجل التعة» وهي بنظر 
الشيعة أحد فردي النكاح الذي شرعه الإسلام بلا ريب عندهم في ذلك 
لعدم ثبوت النسخ لهذا التشريع بعد أن شرعه الإسلام باعتراف الجميع؟ 
فعلى أهل السنة أن لا يحكمون على الشيعة بتعمد الزنا عندما یستعملونها 
لأنهم لا يقدمون عليها إلا بناء لمشروعيتهاء ولوافترضنا خطأهم فيكون 
إقدامهم من نوع الشبهة التي تدرأ بها الحدود والعقوبات باعتراف جميع 
المسلمين ؛ فلماذا نجدهم يختلقون المبررات والأعذار لأبي حنيفة وغيره من 
أئمة الذاهب فیما عرضناه لبم من الفتاوی والأحكام ولا جدون مبررا 
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للقائلین ببقاء تشریع العقد الوجل؟ ولا آحسب أن لدیهم جوابا على ذلك 
سوی الحقد الذي آعمی قلوبهم وأبصارهم وراحوا یلصقون بالشيعة ما 
توحیه إليهم أحقادهم وصدق الله إذ یقول: نها لا تعمی الاأبصار 
ولکن تعْمی الْقُلُوبْ ّي في الصذُور ۳6 وما أشبه مواقفهم هذه من 
الشيعة بالنسبة للزواج المؤقت مع وجود القائلین من علمائهم وأئمة فقههم 
بأن استتجار المرأة للزنا يسقط الحد عن الزاني بهاء وإن استشجار المرأة يبيح 
للمستأجر الزنا بها» وان شاهد الزور المستأجر على الشهادة بطلاق امرأة 
يصح له زواجها إذا حکم القاضي بالطلاق . وان الصلاة تصح من الصلي 
لو اغتسل ببركة من النبیذ ولبس جلد الکلب الدبوغ واقتصر على مدهامتان 
بدلا من الفاتحة وحتی مع ترك الرکوع وخروج الریح منه وهو في الصلاة 
وما إلى ذلك من الأحكام الخالفة لصریح القرآن وسنة الرسول) انتهی ما 
آفاده هاشم معروف في هذا القام فیقع الکلام في التقية. 


41 سورة الحج أية‎ )١( 


السیعه الامامية والنقية: 


الشبهة حول التقية قد استغلها من أراد التشنيع على الشيعة الإمامية 
فجعلوها من جملة الطاعن فیهم . وعابوا عليهم استعمال التقية باعتبار 
أنها كذب ؛ فالتقية والكذب لفظان مترادفان مع أن التقية بمعنى إخفاء 
الإيمان وإظهار خلافه إذا خاف الإنسان على نفسه وماله وعرضه غا لا 
یخالف فیه أحدمق السلمین لان الذي یکره لا حاسب فیما | كرمعل 
فليس هذا الطعن من الوهابية الا تضلیلا إعلاميا ضد الشيعة الامامية ؛ ولو 
كان هذا الطعن مستندا إلى زعم عدم مشروعیتها في الاسلام فنقول: في رده 
انه قد ثبت تشریعها بالکتاب والسنة والعقل فان اة ق أصلها مبدء 
عقلائي وجاءت الشريعة بها لتدعم ذلك المبدأ ولتشرح مواردها في 
الاسلام» فان العقل يقضي بتجنب الإنسان الضرر والخطر على نفسه 
وعرضه وماله عندما يواجه خطر الفناء والابادة. ثم إن التقية في اللغة» وان 
كانت بمعنى الوقاية » ومن ذلك إطلاق التقوی على إطاعة الله » لأن المطيع 
يتخذها وقاية من النار والعذاب ولكن في الاصطلاح لبا تعاريف متقاربة 
قال المفسرون: إن التقية هي كتمان الحق وستر الاعتقاد به ومكاتمة المخالفين 
وترك مظاهرتهم با يعقب ضررا في الدنيا والدين وقال الفقهاء: إن التقية 
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هي : (التحفظ عن ضرر الغیر بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق) . 

وعلی کل حال فالغاية من التقية هي صيانة النفس والعرض والال 
وذلك في الظروف العصيبة التي لا يستطيع المن فیها أن یعلن عن موقف 
الحق صرععا خوفا من أن یترتب على ذلك مضار وتهلكة من قوی ظالة 
غاشمة کا کومات الظالة في عصر بني أمية إذ مرت على الشيعة آدوار 
را ا ا ها اا عم اه قد ات ااك 
الحاكمة في العصر الأموي في التنكيل بالشيعة ومعاملتهم بجميع ألوان 
القسوة والعذاب » وقد روی ال مام أبو جعفر مه صورا مذهلة عما جرى 
على شيعتهم آیام معاوية. قال ية : «وقتلت شیعتنا بکل بلدة. وقطعت 
الأيدي والارجل على الظنة. وکان من يذكر بحبّنا والانقطاع إلينا 
سجن أو نهب أو هدمت داره» فقد روى المؤرخون أن الاتهام بالكفر 
والزندقة والمروق من الدين أهون من الاتهام بالتشيع. 

لقد كانت محنة الشيعة في العصر الأموي شاقة وعسيرة ؛ فقد واجهت 
أعنف المشاكل وأقساهاء وكذلك واجهت نفس الدور في العصر العباسي» 
ومن تلك الصور المفجعة أنه إذا أراذ شخصن الكيد لأحد أوالانتقام منه دس 
إليه من يرميه بالتشيع فتصادر أملاكه وتنهال عليه العقوبات حتى يظهر 
البراءة من الرفض”' ولا أمعنت السلطات الأموية والعباسية في ظلم الشيعة 


وتصفيتهم جسديا ومصادرة أموالبم فقد شرع أئمة البدى له التقية 


الفصل التاسع: 2 جواب شبهة ما يتعلق بنكاح المتعة والتقية FOE‏ 


وألزموا بها شيعتهم حفظا على دمائهم التي استحلها أولئك الجلّادون الذين 
اقرا للخ عة والأسياءة إن لاس 

ولولا التقية لا بقی من الشيعة اسم ولا رسم نظرا لقسوة العذاب الذي 
لاقوه في تلك العصور. 

لقد شدد الأئمة الطاهرون على شیعتهم بکتمان مودتهم وإخفاء 
عقیدتهم حفظاً لدمائهم وإبقاء! على وجودهم» وکان من ألزم من الأئمة 
بالتقية الإمام آبو جعفر الباقر جه فقد آعلن آمام شیعته «التقية ديني ودين 
آبانی. ولا ایمان لمن لا تقية له..» ومن المؤكد أنه لولا هذه الخطة الحكيمة 
لذهب ذکر آهل البيت وانطمس مذهبهم وما بقي لبم اسم على وجه 
لارض. وأمّا مصادر تشریع التقية فقد ورد تشریعها في القرآن الکریم 
في قوله تعالى: من كفر بالله ين بعاد ایمانه الا من أكره وله مطمین 
بالایکٌان ۳۹ وقد استدل بها جمع من الفقهاء على مشروعية التقية 
وجوازها قال الشیخ الطوسي : ف سبب نزول هله الاية آنها نزلت ی 
جماعة أكرهوا على الکفر وهم عمار وأبوه یاسر وأمه سمية» وقتل الأبوان 
لأنهما لم يظهرا الکفر. وأما عمار فقال لهم كلمة تقية أعجبتهم فأطلقوه. 
ثم أخبر عمار بذلك رسول الله بو وانتشر خبره بين المسلمين فقال قوم : 
كفر عمار فقال الرسول: كلا إن عمار ملی إيمان من قرنه إلى قدمه وإختلط 
الإيمان بلحمه ودمه وفي ذلك نزلت الآية» وكان عمار يبكي فجعل رسول 


(۱) سورة النحل أية ٠١5‏ 


۳۳۹ ولاس الاب ا مو اا ل نودو انوا وه | نوات المعاكتدفة 


الله هسح عينيه ویقول : «إن عادوا لك فعد لهم بما قلست»"" قال 
القرطبي : قال الحسن : (التقية جائزة للانسان إلى یوم القيامة - ثم قال أهل 
العلم على أن من أكره على الکفر حتی خشي على نفسه القتل . أنه لا إثم 
عليه إن کفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبین منه زوجته ولا يحكم عليه 
بالکفر هذا قول مالك والکوفیین والشافعي)"" وهناك آیات وأقوال ترکنا 
ذکرها رعاية للاختصار 


التقية في السنة النبوية 

روي أن عمار بن ياسرء بعدما تعرض لكافة أنواع التعذیب من الکفار 
واضطر تحت وطاة هذا التعذیب أن يذكر آلبة الکفار جخير ويشتم حمدا بل 
كما طلب منه الكفار ذلك » عاد إلى رسول الله 97 يبكي ويشكو إليه 
فیقول له : رسول اليلق ما وراءك یا عمار؟ قال: شر یا رسول ال !۱ ما 
ترکت حتی نلت منك وذکرت آلبتهم بخیر فقال و : كيف تجد قلبك؟! 
قال أجده مطمئنا بالإيمان قال رو : وان عادوا فعد» ثم نزلت الآية الكريمة 
(الا من أَكْره وَقَبَهُ من بالایمّان 4 وعن رسول الله 9و «رفع عن 
أمَتي النسیان والخطأ وما أخطروا إليه وما استکرهوا علیه»"" 


(۱) مجمع البيان ج۳ ص۳۸۸ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن القرطبي ج٤‏ ص 0٩۷‏ 
(۳) العجم الکبیر للطبراني ج١١‏ ص ۰۱۰۹ 


الفصل التاسع: 4 جواب شبهة ما یتعلق بنکاح التعة والتقية ۳۱ 


یقول السيوطي : في «جامعه الصغیر» قال رسول الله 37 «بئس القوم 
قوم يمشي المؤمن فیهم بالتقية والكتمان» مفهوم الحديث واضح؛ وهو 
يفيد حكم النبي بل على العامل بالتقية بالإيمان وحكمه على القوم الذين 
يلجؤون المؤمن إلى العمل بالتقية والكتمان بأنهم بئس القوم وشر الناس 
كالوهابية في عصرنا هذا إذ يقذفون حجاج بيت الله وضيوف الرحمن بأفظع 
أنواع السباب والشتائم ؛ فعندما كان زوار رسول الله رل يقتربون من 
ضريحه المبارك ويقبلون شبابيك المرقد القدس تعبیرا عن حبهم له يقول 
الوهابيون لهم : ابتعدوا أيها الشرکون» ويكفينا في جواز التقية ما روي عن 
صادق آل محمد مالكو إذ قال «التقية دینی ودين آبائی» وقال: من لا تقية 
له لا دين له» 

فالتقية كانت شعارا لآل البيت ملع ودفعا للضرر عنهم وعن أتباعهم 
رخالا زيطا رال ا ا عرق زا ا اا دون يها مين 
الطوائف والأمم» وكل إنسان أحس بالخطر على نفسه أو ماله يسبب نشر 
معتقده أو التظاهر به لا بد أن يكتم ويتقي مواضع الخطر وهذا أمر تقتضيه 
نظرة العقول. 

يقول العلامة الشهرستاني : إن التقية شعار کل ضعيف مسلوب الحرية 
ولكن الشيعة اشتهرت بالتقية أكثر من غيرها لأنها منيت باستمرار الضغط 
عليها أكثر من أية أمة أخرى فكانت مسلوبة الحرية في عهد الدولة الأموية 
كله وني عهد العباسيين على طوله وفي أكثر أيام الدولة العثمانية ولأجله 
إستشعروا بشعار التقية. 
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الكلام في السفاعة 


عت اف ا غ ی ا وا ن حارو 
وكثرا حل به دماء الستشفعین وآموالهم قال حمد بن عبد الوهاب: إن 
طلب الشفاعة من النبي عبادة له وکل عبادة لغير الله شرك فطلب الشفاعة 
من الس رلك 


الجواب 


عن هذه الشبهة يتوقف على مقدمة وهي أن الشفاعة في اللغة من الشفع 
وهو وان كان بمعنى زوج في مقابل فرد» الا أنه في الاصطلاح عبارة عن 
طلب العفو عن الذنوب والجرائم من الأنبياء والصالحين لكي یخقف أو 
يسقط عقاب تلك الذنوب. 

ونحل الكلام في المقام هو الشفاعة بهذا العنی » فالشفاعة توجب رفع 
العقاب عن العبد بعد استحقاقه له» ولا تتحقق الشفاعة المصطلحة إلا في 
الحياة الأخروية وتظهر نتيجتها فيها فیکون ظرف الشفاعة هو الآخرة 
والدليل على ذلك ما ورد في القرآن الكريم حيث عرف ظرفها اليوم الآخر 
قال تعالى: #وَاتَقُوأ يما ل تجزي نفس عَن تفس شيئاً ولا بل مِنْهَا 


۳:۲ ا ا ا 


شفاعة 4 إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن الکلام یقع في الأمور التالية : 
-١‏ أثر الشفاعة. 
۲- فلسفة الشفاعة 
۳- مبررات تشریع الشفاعه 
-٤‏ كلمات علماء الوسلام في الشفاعة 
-٥۵‏ شرائط شمول الشفاعة. 
؟-> الإشكالات حول الشفاعة 
۷- جواز طلب الشفاعة من الأنبياء والأولياء 


۱- الكلام في أثر الشفاعة هل هو إسقاط العذاب أو زيادة 


الثواب؟ 

اختلف المسلمون في أثر الشفاعة هل هو حط ذنوب المذنبين وإسقاط 
العقاب عنهم أو هو زيادة الثواب ورفع الدرجات للمؤمنين؟ 

والثاني هو مذهب العتزلة والأول هو مذهب جمهور المسلمين وهذا هو 
الحق لوجوه: 

الأول: ان مفهوم الشفاعة ليس إلا إسقاط العقاب عن الذنبین. 


الثاني: ما نقل عن النبي 1 من قوله : «اذخرت شفاعتي لأهل 


(۱) سورة البقرة آية ٤۸‏ 


الفصل العاشر: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالشفاعة والتوسل بالنبي والأئمة 0 


الكبائر من أمَتىي»''' وقوله مالو : إن الله يخرج قوماً من النار 
بالشفاعة2'") 
الثالث: إن الشفاعة هي للمحتاج الذي هو الفاسقء وأما المؤمن 


المستغنى فالشفاعة له عبث. 


۲- أما فلسفة الشفاعة فهي ما يلي: 


-١‏ بعث الأمل ومواجهة روح اليأسء ومن العلوم أن الأمل بالشفاعة 
يساعد على الكف عن إرتكاب المزيد من الذنوب والعودة إلى الصلاح 
والتقوى. 

ا إيجاد العلاقة المعنوية مع أولياء الله لأن الشفاعة مرهونة بوجود 
نوع من العلاقة بين الشفيع والمشفوع له. ومن المؤكد أن مرتجي الشفاعة 

3 الاهتمام بسلسلة الشفعاء وتحصيل القرب معهم لثلَا يحرم من 


۳-مبررات تشريع الشفاعة 


(۱) سنن ابن ماجه ج۲ ص ١44١‏ ج١١47‏ ؛ مسند أحمد ج۳ ص ۲۱۳. 
(۲) صحيح مسلم ج١‏ ص ١١5‏ » صحيح البخاري جلا ص ۲۰۲. 


EON 000 ES ۳۹ 


منها: ابتلاء الناس بالذنب والتقصیر. 

ومنها: سعة رحمته سبحانه وتعالی لكل شيء إذ أن التدبر في الآيات 
القرآنية ین أن رحمة ا سبحانه واسعة تسع كل الناس الا من بلغ إلى حد 
لا یقبل الغفران كما قال تعالی: إن الله لا يعفر أن بُشرلة به وبق ما 
دون ذلك 4. 

ومنها: الآثار البناءة والتربوية للشفاعة. وذلك أن تشريع الشفاعة 
والاعتراف بها في النظام الاسلامي إنما هو لأجل غایات تربوية تترتب على 
ذلك التشریع والاعتقاد به. وذلك» لأن الاعتقاد بالشفاعة القيدة بشروط 
معقولة من شأنه بعث الأمل في نفوس العصاة والذنبین ویدفعهم إلى العودة 
عن سلوکهم الم جرامي» واعادة النظر في منهج حیاتهم الشريرة ويمسكهم 
عن الاستمرار فیما هم عليه من التمرد والعصیان ؛ وذلك لأنهم إذا رأوا أن 
الرجوع عن منتصف الطریق الباطل إلى طریق اخق والصواب سینقذهم 
فیقومون في اصلاح آنفسهم حتی يكرتو قابلین للشفاعة. 
غ:--كلمات علماء الاسلام في الشفاعة: 

وأما کلمات علماء الاسلام في الشفاعة فهي ما يلي : 

۱- قال الشیخ الفید بلك (اتفقت الامامية على أن رسول الله 3437 


يشفع يوم القيامة لجماعة من مرتكبي الکباثر من أمته› وان امير 


(۱) سورة النساء آية ٤۸‏ 


الفصل العاشر: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالشفاعة والتوسل بالنبي والأئمة EEO‏ 


الؤمنين لبشه يشفع لأصحاب الذنوب من شيعته » وأن أئمة آل محمد 0 
تشون ذلك وجي جي الله بشفاعتهم كثيرا من الخاطئين ۰ وأجمعت العتزلة 
ی رن ی و ی ی 
العاصين وأنه لا يشفع في مستحق العقاب من الق أجمعين)”''. 

۲- قال الشیخ الطوسي : (حقيقة یا اد نس 
المضار دون زيادة المنافع والمؤمنون عندنا يشفع لهم النبي لو فيشفعه الله 
ويسقط بها العقاب عن المستحقين من أهل الصراط لما روي من قوله بل 
«ادخرت شفاعتي لأمل الكبائر من أمتي» والشفاعة ثب فحت عددنا 
للنبي له وكثير من أصحابه ولجميع الأئمة العصومین وكثير من المؤمنين 
الصالحين”) 

2۳ يقول القاضي عياض من أهل السنة بجواز الشفاعة عقلا ووجوبها 
نقلا بصريح الایات وبالخبرالصادق» وقد جاءت الآثار التي بلغت 
بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين وقد أجمع 
السلف الصالح عليها". 

۶ قال الامام ناصر الدین آحمد بن محمد بن المنير المالكي في کتابه 
«الانتصاف» (وأما من جحد الشفاعة فهو جدير أن لا ینالہاء ماشو افر 
بها وصدقها رهم آهل الستة واللماعة ار كك برجون رحمة ا 


(۱) أوائل القالات ص ۱۵ 
(۲) التبیان ج۱ ص۲۱۳ - ۲۱ 


(۲) شرح صحیح مسلم ۳ ص ۳۵. 


E ۳3‏ دب-0001 0 ا ا AN‏ 


ومعتقدهم آنها تنال العصاة من المؤمنين وإنما ادخرت لهم - إلى أن قال 
: وا لا ی ةورف اه اا 

ه- قال نظام الدين القوشجي في شرحه على «تجريد الاعتقاد» (اتفق 
السلمون على ثبوت الشفاعة لقوله تعالى لعَسَى أن ییعئك ربك مَقَاماً 
مَحَمُوداً 74"). 

21 قال الفاضل القداد في شرحه «منهج ح السترشدین» : وآماثبوت 
الشفاعة فلوجوه: 

الأول: الاجماع» والثاني: قوله تعالی #واستغفر لذنبك و توینین 
والمُومنات) والفاسق مؤمن فوجب دخوله في من یستغفر له 
النبي بل( . 

۸- قال امحقق الدوانی ي : الشفاعة لدفع العذاب ورفع الدرجات حق 
لمن أذن له الرحمن من الأنبياء والمؤمنين بعضهم لبعض لقوله تعالی #يَوْمَئِذٍ 
لا تنفم الشفاعَة إلا مَن آذن له الرَحَمن وَرَضِي له قول“ 

وهناك آقوال کثيرة ترکنا ذکرها تجنباً للاطالة فأجمعت الأمة الاسلامية 


على ثبوت الشفاعة في الا خرة. 


(۱) الا نتصاف بهامش الکشاف ج۱ ص ۲۱ 
(۲) سوره الاسراء آية ۷۹ 
(۳) إرشاد الطالبن ص۲۰۱ 


الفصل العاشر: 4 جواب شبهة ما یتعلق بالشفاعة والتوسل بالنبي والائمة ۳۱۲ 
۵-شرائط شمول الشفاعة: 

ونكتفي بذكر بعض شرائطها كما وردت في الروايات : 

-١‏ عدم الشرك بالله شيئا قال رسول الله 3 «شفاعتی نائلة إن شاء 
الله من مات ولا يشرك بالله شینا,(. 

۲- شهادة الشهادتين باخلاص قال رسول الله بل «شفاعتى لمن 
يشهد أن لا اله إلا الله مخلصاً يصدّق قلبه لسانه ولسانه قلبه»". 

۲- عدم الغش» قال رسول الله ب «من غش العرب لم يدخل في 
شفاعتی ولم تنله مودتي» ". 

-٤‏ عدم نصب العداء لأهل البیت لبه » قال الامام الصادق جه 
«إن المؤمن لیشفع لحمیمه الا أن یکون ناصباً ولو أن ناصباً شفع له 
كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا»"". 

و عدم الاستخفاف بالصلاة» قال الامام موسی بن جعفر 
الکاظم جه ]ا حضر آبي الامام الصادق قال لي : «يا بني اه لا ينال 
(۱) مسند أحمد جه ص ۲۲۲ 


(۲) مسند آحمد ج۲ ص۳۰۷ 


(۳) مسند آحمد ج١‏ ص۷۲ ۰ وسنن الترمذي ج٠‏ ص۳۸۱ والراد من العرب السلمون 
لأن السلمون یوم ذاك کانوا منحصرین في العرب. 
)٤(‏ واب الأعمال للصدوق ص ۲۵۱ 


۳۹۸ طاع مه اموجه ا قد مار وماق ادا ةاجتا حنوحة الكديات | E‏ تفه 
شفاعتنا من استخف بالصلاة»". 

٦‏ - عدم التكذيب بشفاعة رسول الله قال على بن موسى 
الرضاعشه قال أمير المؤمنين عه «من كذب بشفاعة رسول الله لم 
تئله ». 


7-الإشكا لات حول السفاعة: 
الاشکال الأول: 

لا شك في أن الشفاعة لا تشمل جميع ألوان الجرائم والمعاصي وعامة 
أنواع العصاة واجرمین» وإنما الشفاعة في بعض الأنواع » ومن هنا يأتي 
الإشكال ويقال حينئذ يصبح قانون الشفاعة باطلا لاستلزامه التفريق بين 
المجرمين ولازم ذلك هو الترجيح من غير مرجح ؛ إذ عندئذ يطرح هذا 
السؤال ويقال: أن حقيقة كل جرم هي التجاوز على الحدود وكل جرم 
يتعدى على حدود الله وإذن فما معنى أن يقع بعض آقسام الجرم والمجرمين 
في إطار الشفاعة دون البعض مع اشتراك الجميع في هدم الحدود والجميع 
تجاوز وعدوان أليس هذا التمييز والتفريق ترجيحا بلا مرجح؟! 
الجواب: 

إن ما زعمه المستشكل من استلزام الشفاعة الترجيح بلا مرجح والتفريق 


الفصل العاشر: 2 جواب شبهة ما یتعلق بالشفاعة والتوسل بالنبي والأئمة ۱۳۹۹۰۰ 
في القانون إنما يتم إذا كان جمیع أنواع ارم وآنواع المجرمين في درجة 
واحدة. 

وأمنا إذا کان للجرم مراتب آو كان الجرمون علی درجات فلا یلزم 
الاشکال المذكور. 

ولا يستوي من ا خرف مندیلا واحدا عدوانا» ومن حرق مصنعا كيرا با 
فيه من مثات العمال فكلا العملین تجاوز وعدوان وجرم ولکن هناك فرق 
شاسع بين العملین ؛ إذ العمل الثاني جرم لا یغفر فلا یلزم من دخول الجرم 
الأول في إطار الشفاعة دون الثاني الترجیح بلا مرجح. 
الإشكال الثاني: 

إن تشريع الشفاعة جر إلى التمادي في العصیان واستمرار المجرم في جرمه 
وعدوانه رجاء غفران دنوبه بالشفاعة. 
الجواب: 

إن الشفاعة عفهومها الاسلامي تعتبر نتيجة لنوع من العلاقة بين الشفیم 
«أولياء الله» والشفوع له» وهذه العلاقة مرهونة باذن الله تعالی ونظرا إلى 
هذه العلاقة كان أصل الشفاعة رادعا عن ارتکاب الذنب لبلا خرج عن 
إطار قابلية الشفاعة فالاعتقاد بالشفاعة مانع عن ار تکاب العصية لا أنه 
الاشکال الخالث: 


إن الشفاعة لا تتناسب مع العدل الالی اٍذ کیف تنجو طائفة من أمل 


EY, ۳6۰‏ ا 


العاصي من العذاب الالپي بالشفاعة وتقع الأخرى في خالب ذلك العذاب 
ألا یعتبر هذا التمییز منافیا لعدل الله تعالی؟ وقد یطرح هذا السوال بصيغة 
آخری فیقال : ٍن كات العقاب الرباني للمذنبین غدلا > إذن فطلب آولیاء :الله 
الشفاعة تعطیل للعدل. 
الجواب: 

إن مجازاة الذنب هو عين العدل» وأما قبول الشفاعة فهو نوع من 
التفضل لأجل ما يمتاز به الشفوع له من أرضية صالحة من جهة وتکریا 
واحتراما للشفیع من جهة آخری. 
اللإشكال الرایع: 

إن الاعتقاد بالشفاعة وتأثیر دعاء الشفیع وطلبه رفع العقوبة یتناقض مع 
الأصل الذي آسسه القرآن الکریم إذ جعل مصير کل أحد قید عمله ورهن 
سعیه حیث قال تعالی #وأن لیس للانسان إلا ما سَعَی ۳6 وقوله تعالی 
هل تجزون الا ما کنتم تَعْمَلُونَ4" فهذه الایات تجعل الجزاء قيد العمل 
والسعي وأنه نتيجة لذلك فکیف يجتمع هذا مع الشفاعة التي ليست لبا 
واقعية كواقعية السعي والعمل؛ بل موجب لفوز الإنسان ونجاته بسبب 
دعاء الغير ووجاهته ومكانته من سعي صادر عن المشفوع له؟ 


(۱) سورة النجم آية ۲۹ 


(۲) سورة يونس آية ۲ ۵ 


الفصل العاشر: 2 جواب شبهة ما یتعلق بالشفاعة والتوسل بالنبي والأئمة تج ۳۵۱ 


الجواب یمکن بوجهین: 

۱- بالنقض: فان القرآن یصرح بان دعاء الغیر سبب لغفرة الذنوب 
قال تعالی في حملة العرش : الذين يمك ون الْعَرْش ومن :حول 
حون بحمد « ربهم ییون به ویستَفْفرُون لين آمنوا ربّنا وسعت 
کل شیء رَحْمَةَ وعلماً فاغفر للذین تابوا وَاتَبَعُوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحیم € فحينئذ لو كان ما ذکره في الاشکال صحیحا فکیف یکون 
دعاء حمله العرش موجبا للمغفرة؟ وعلاحظه هذه وما ورد من الحث 
والتأکید على دعاء المؤمن في الفرائض والنوافل یتضح أن لآية السعي مفادا 
غير ما ذکره في الاشکال كما يأتي في الوجه الثاني من اخواب. 

-١‏ بالحل : فإن الشفاعة في الحقيقة فرع للسعي الذي قام به الشفوع له 
وتعد من آثاره وتوابعه إذ لولا عمله وسعيه وجده واجتهاده في الإيمان بالله 
وإقامة الفرائض والاجتناب عن امحرمات في الجملة لما نالته شفاعة الأولياء 
فالسعي هو المصحح للشفاعة والموجب للمغفرة بدعاء الشفيع. 

هذه جملة من الإشكالات. 


۷- جواز طلب الشفاعة من الأنبياء والأولياء 


۷ سورة الغافر آية‎ )١( 


۳۲ معدم موم موم بو موم من من منت تن نویه الشبهات العقائدية 


وقول بعدم الجواز 

ويمكن الاستدلال على جواز طلب الشفاعة بوجوه: 

الأول: أن حقيقة الشفاعة ليست إلا دعاء النبي و والولی في حق 
الذنب وحينئذ فلا مانع من طلبها من الأنبياء والصالحين ؛ لأن غاية هذا 

فحاصل الكلام في المقام أن طلب الشفاعة طلب للدعاء فلا وجه لمنع 
الاستشفاع من الصا حين إذا كان ماله إلى طلب الدعاء إذ طلب الدعاء من 
الصالحين ليس من الشرك. 

الشانی: إن الأحاديث الاسلامية وسيرة المسلمين تكشفان عن جواز 
هذا الطلب ؛ ووجوده في زمن النبي يللو › فقد روی الترمذي في «صحيحه» 
فاعل »۰ قال : قلت: يا رسول الله فأين آطلبك؟ فقال: «أطلبنى أوّل ما 
تطلبنی على الصراط >" فان السائل يطلب بصفاء ذهنه وسلامة فطرته من 
النبي الأعظم الشفاعة من دون أن بخطر بباله أن في ذلك الطلب نوع من 
العبادة للنبي نو كما يزعم الوهابیون. 

وروی المفيد عن ابن عباس أن أمير المؤمنين لا غسل النبي بو وکقنه 


(۱) صحيح الترمذي ج٤‏ ص۲٤‏ ما جاء في شأن الصراط. 


الفصل العاشر: 2 جواب شبهة ما یتعلق بالشفاعة والتوسل بالنبي والأئمة ۳۵۳۰۰ 


ربك)""". 

وروي أنه ا توفي النبي :98 آقبل آبو بكر فکشف عن وجهه ثم أكب 
علیه فقبله وقال : (بأبی وأمي طبت جا ومیتا آذکرنا یا حمد عند ربلك)*) 
وهذا استشفاع يدل على طلب أن الشفاعة من النبي و كان آمرا جائزا 
ورائجا. 

الثالث: أنه قد عقد الکاتب محمد نسیب الرفاعي مؤسس الدعوة 
والدافع القوي عن الوهابية بابا تحت عنوان «توسل المؤمن إلى الله تعالی 
بدعاء آخیه الومن الیه» واستدل بالقرآن والسنة الصحيحة فاذا کان ذلك 
جائزا فلم لا جوز طلب الشفاعة من النبي و وآله بعد کون الجميع 
مصداقا لطلب الدعاء؟۱ 

وذهب ابن تيمية وهو موسس مدرسة محمد عبد الوهاب إلى أنه لا يجوز 
طلب الشفاعة من الأنبياء والأولياء واستدل القائل بحرمة طلب الشفاعة 
بوجوه: 

الأول: أن طلب الشفاعة من الشفعاء عبادة لبم وهی موجبة للشرك 
أي الشرك في العبادة فإنك إذا قلت: يا محمد اشفع لنا عند الله فقد عبدته 
بدعائك والدعاء مخ العبادة فيجب عليك أن تقول : اللهم اجعلنا تمن تناله 


)١(‏ مجالس المفيد ص ۱۰۲ المجلس الثانى عشر 
(۲) كشف الارتياب ص ۲۲۵ 


20 0 ا‎ rot 


الجواب عن هذا الاستد لال: 

واضح كل الوضوح بعد الوقوف على ما هو معنى العبادة» فان العبادة 
ليست مطلق الدعاء ولا مطلق الخضوع ولا مطلق طلب الحاجة» بل حقيقة 
العبادة عبارة عن الدعاء أو الخضوع أمام من يعتقد بألوهيته وربوبيته وأنه 
الفاعل المختار والمتصرف بلا منازع في الكون. 

وبعبارة أخرى العبادة هي الخضوع عن اعتقاد بألوهية المسؤول وربوبيته 
واستقلاله في ذاته» وعلى ذلك فطلب الشفاعة إنما تعد عبادة للشفيع إذا 
كان مقرونا بالاعتقاد بألوهيته وربوبيته وأنه مالك لمقام الشفاعة وأما إذا 
كان لظي مون عاد اه ةف فنا لله ايان عير نراقن 
سبحانه وتعالی للشفاعة وارتضاه للمشفوع له فلا يعد عبادة للشفيع. 

الثاني: إن طلب الشفاعة يشبه عمل عبدة الأصنام في طلبهم الشفاعة 
من آلپتهم الباطلة قد حكى القرآن ذلك العمل منهم حيث قال سبحانه 


وو 


ر 


وتعالى #وَيَعْبْدُونَ من دون الله مَالا ضرمم ولا یستفعهم ویتولون 
هَؤْلاء شفَعَاؤْنَا عند الله 4 "۲ وعلى هذا فالاستشفاع من غيره تعالى عبادة 
لبذا الغير. 
الجواب عن هذا الوجه الثاني: 

واضح آیضا أنك إذا أمعنت النظر في ما أفادته الآية لا تجد فيه أية دلالة 
على أن شركهم كان لأجل الاستشفاع بالأصنام وكان هذا هو احقق 


(۱) سورة يونس آية ۱۸ 


الفصل العاشر: 2 جواب شبهة ما یتعلق بالشفاعة والتوسل بالنبي والأئمة ۳9۵ 


لشرکهم وجعلهم في عداد الشرکین 
وتوضیح ذلك : إن الشرکین کانوا یقومون بعملین: العبادة ویدل عليه 
قوله تعالی: «ویعب دون 4 و«طلب الشفاعة» ویدل عليه قوله تعالی 
وَيَقُولُونَ هَوّلاء شُفعَاونا 6 وکان علّة اتصافهم بالشرك هو الأول دون 
الثاني » ولو كان الاستشفاع بالأصنام عبادة لها في الحقيقة لما كان هناك مبرر 
للإتيان يحملة ظوَيَقُولُونَ هَؤْلاء شفعَاؤنا »بعد قوله: لوَيَعْبَدُونَ4 إذ لا 
فائدة لبذا التکرار» إذا لا دلالة في الآية على أن الاستشفاع بالأصنام كان 
عبادة فضلا عن كون الاستشفاع بالأولياء الممربين عبادة لهم. نعم ثبت 
بأدلة أخرى» لا من الاية» بأن طلب الاستشفاع بالأصنام يعد عبادة لهم 
وذلك عندما نقول بأن المشركين كانوا يعتقدون بألوهيتها وربوبیتها. 
الوجه الثالث من الاسندلال 
أن يقال بان طلب الشفاعة من غيره سبحانه وتعالى حرام فان ذلك دعاء 
لغير الله وهو حرام بقوله تعالى فلا تدْعُوا مع الله أحداً) والمراد من 
الدعوة كما في الآية الثانية هو العبادة والعنی آن عبادة غير الله حرام 
فالدعوة من غير الله ولو طلب الحاجة من غيره تعالى حرام. 
الجواب عن هذا الاستدلال يمكن بوجوه: 
الأول: أن الراد من الدعاء في قوله تعالى فلا توا مَع الله 


0 
۱ 


حدا4 


(۱) سورة الجن آية ۱۸ 


NNN U Sesame ۳۹ 


لیس مطلق دعوة الغیر» بل الدعوة ا الترادفة للعبادة» وعلیه یکون 
الراد من النهي عن دعوة الغیر هو الدعوة الخاصة القترنة بالاعتقاد بکون 
الدعو ذا اختیار تام في التصرف في الکون فان طلب الشفاعة مقترنا بهذه 
العقيدة يعد عبادة والا فیکون طلب الشفاعة كسائر الطلبات من غيره تعالی 
الذي لا يشك آحد في عدم کونها عبادة. 

الثانی: أن النهي عنه هو دعوة الغیر بجعله في رتبته تعالی» کمایفصح 
عنه قوله لمع الله © وعلی ذلك فالنهي عنه هو دعوة الغیر وجعله مع الله 
لاه ذا تفع انش سا باه خسن عاد ل ا ا یه وا تیوقت 
ولا ضرا. 

الثالث: أن الدعاء لیس مرادفا للعبادة وما ورد في الآية والرواية من 
تفسیر الدعاء بالعبادة لا يدل على الترادف» لأن الراد بالدعاء الرادف 


للعبادة هو قسم خاص منه وهو الدعاء القترن باعتقاد الألوهية والربويية في 


الدعوة. 
الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها القائل بحرمة 
طلب الشفاعه 


وحاصل هذا الوجه أن الشفاعة حق ختص بالله سبحانه وتعالی لا يملكه 
غیره ف فطلبها من غير مالکها آمر غير صحیح قال تعالی قل لله الشفاعة 
f 1‏ 


(۱) سورة الزمر آية ٤٤‏ 


الفصل العاشر: 4 جواب شبهة ما یتعلق بالشفاعة والتوسل بالنبي والأئمة ۳۵۹۷ 


الجواب: 

أن الراد من قوله تعالی قل لله الشفاعة جَمِيعاً» ليس أنه تعالی هو 
الشفیم دون غيره» بل الراد أن المالك لقام الشفاعة هو الله تعالی» وأنه 
تعالی لا يشفع أحد في حق أحد الا باذنه للشفیع وارتضائه للمشفوع له 
ولکن هذا القام ثابت لله تعالی بالأصالة والاستقلال ولغیره بالا کتساب 
والا جازة. 


الخامس: أن طلب الشفاعة من الميّت آمرباطل 

جعل الوهابیون طلب الشفاعة من الأنبیاء والصامین آمرا لغوا» لأنهم 
آموات لا یسمعون ولا یعقلون وهذا الاستدلال باطل من وجوه: 

الأول: أن الآيات ب یی ی فا تا وی 
حيث قال تعالی : ولا ت< تسین زین فيلو في سبیل الله مانا بل 
أحيّاء عند ربهم رون ١‏ اوهل يجد الوهابي لتأویل الاية مع هذه 
الصراحة إذ أخبرت الآية عن حياتهم ورزقهم عند ربهم وبناء على ذلك 
فلو كان الشفيع أحد الشهداء في سبيل الله فهل يكون هذا الطلب لغواً؟ ! 

الثاني: أن البراهين العقلية أثبتت تجرد النفس وبقاءها بعد مفارقة الروح 
عن البدن فليس الميت من لا يسمع ولا يعقل. 

لثالسث: إن القرآن يعد النبي بو شهیدا على الأمم جمعاء ويقول 


(۱) سورة آل عمران آية ١519‏ 


۳۸ مما ا ع ا ل الحلاو لواب ولع لم ع و 22220264 اجوية الشیهات العقائدفة 


سبحانه وتعالی: فکیف |ذا جتنا من كَل أمَةٍ بشهیدٍ وجنا بك علی 
هوّلاء شهيداً4”' فهذه الآية صريحة بأن النبي بيو شاهد على الشهود 
الذين يشهدون على أتمهم فإذا كان النبي ليو شاهدا على الأمم جمعاء أو 
على شهودهم فهل تعقل الشهادة بدون الحياة وبدون الاطلاع على ما يجري 
فيهم من الأمور من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان؟ فيكون طلب 
الشفاعة من النبي الأكرم الذي هو حي بنص القرآن أمرا صحيحا معقولا. 

السادس: أن القرآن يصرح بوضوح أن الموتى لا يسمعون 
ولا يبصرون فكيف يشفعون ؟! 

قال تعالى نك لا سیم الْمَْتَى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا 
ذبرین ۳۹ وقال تعالى إن الله سیم من یشاء وقا آنت بیع من 
في الْقُبُور ۱۹" ومفاد الآيتين أن الاموات مطلقا غير قابلین للافهام. 
الجواب: 

أن مفاد الآيتين هو نفي السماع والافهام عن الأموات الدفونین في 
القبور » أي أجسامهم › فإنهم أصبحوا بعد الموت كالجماد لا يفهمون ولا 
یسمعون ۰ وهذا غير القول بأن الأرواح الفارقة للآبدان غير قابلة لا فهام 
ولا للاسماع والآيتان تدلان على عدم إسماع الأموات والدفونین في القبور 


o ١ 


(۱) سورة النساء آية ۶۱ 
(۲) سورة فاطر آية ۲۲ 


الفصل العاشر: 4 جواب شبهة ما يتعلق بالشفاعة والتوسل بالنبي والأئمة ۰ 9 


ولا تدلّان على عدم إمكان تفهيم الأرواح المفارقة للأبدان العائشة في عالم 
البرزخ عند ربهم. 
ومن العلوم أن خطاب الزائر النبي بإ بقوله : (يا محمد اشفم لنا عند 
الله) لا يشير إلى جسده الطهر؛ بل إلى روحه الزكية الحية العائشة عند ربها. 
فنتيجة البحث هي صحة الشفاعة وجواز طلب الشفاعة من الأنبياء 
والأولياء فيقع الکلام في جواز التوسل بالنبي وإ واله الأطهار. 


الكلام في التوسل بالنبى والأئمة. 


شبهة الوهابية في التوسل بالنبي ره والأئمة من أهل البيت ملظ أن 
الوهابيين أغرقونا شتما وتكفيرا لأننا نتوسل بهم إلى الله تعالى ونجعلهم 
الشفعاء عنده ونحتفل بذكرياتهم ونقبل أضرحتهم ويقولون أن التوسل 
بالنبي 197 وأهل بيته وجعلهم شفعاء إلى الله تعالى شرك لأنه خالف 
لصريح القرآن إذ قال تعالى: فلا تدْعُوا مَع الله أحداً4 ومخالف لقول 
الرسول بو إذ قال لابن عباس : «إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت 
فاسأل الله''' والقرآن يقول: #ادْعُونى أستجب لکم 6" ويقول: وإذا 
سالك عِبَادِي عَني فاني قريب أجیب دَعْوَةَ الداع إذا ذعان 74" 
الحواب: 

أوَلاً - إن هذا الاعتراض موجه إلى كل السلمین لأن الشفاعة؛ كما 
عرفت في بحث الشفاعة › من أصول الإسلام عند جميع المسلمين إذ أجمع 
(۱) مسند أحمد ج١‏ ص ۳۰۳. 


(۲) سورة غافر اية 5٠9‏ 


(۳) سورة البقرة آية ۱۸۲ 


الفصل العاشر: 4 جواب شبهة ما یتعلق بالشفاعة والتوسل بالنبي والأئمة ۳۹ 


علماء الاسلام على أن النبي 7و أحد الشفعاء یوم القيامة مستدلین على 
ذلك بقوله تعالی : «ولسَوّف يُعْطِيكَ رَبك فترزضی ۳6 وبقوله تعالی: 
#عَسَى أن يبعثك ربّك مُقاماً مَحْمُوداً4”" وفسرت الآيتان بالشفاعة 
فالقام احمود هو مقام الشفاعة والذي أعطي للنبي يللو هو حق الشفاعة 
الذي يرضيه. 

وثانيا: أن ما تقدم من الآيات القرآنية يجب أن تفسر با لا يصدم مع 
العقل ولا يتنافى مع الآيات القرآنية الأخرى ويجب أن نمیز الحد الفاصل بين 
التوحيد والشرك للا نتورط في تكفير مسلم وهو من أعظم الجرائم. 

والحق في الجواب عن الآيات القرآنية وحديث الاستعانة أن يقال أنه لا 
یراد بقوله تعالى إفلا تدغوا مَعْ الله أحَداً) حرمة مطلق دعوة أحد غير الله 
وه ی وی وس و 
الاستعانة بغير الله الواردة في قوله تعالى : : #وإياك : نستعير 4 ق 
الحديث «إذا استعنت فاستعن بالله» تفت لكل استعانة بالآخرين للا 


يتنافى مع قوله تعالى: #وَتَعَاونُوأ عَلَى الب وی 4 ”2 وقوله تعالى 


0 سورة الضحى أية‎ )١( 
سورة الإسراء آیة۷۹‎ )۲( 
۵ سورة الفاتحة أية‎ )۳( 


(8) سورة المائدة آية ۲ 


ae ۳۹۲‏ ل ع اوقد هه همه شام ون زد ا عنودة الشبفات الفقائدية 


لواستعينواً بالصبر والصلاة € فحرمة دعوة غير الله والاستعانة بغير الله 
والدعوة لغیر الله احرمة هو الاعتقاد بألوهية الغير مع الله تعالی وعبادته مع 
الله والاستعانة باعتقاد إستقلاليته في التأثیر والألوهية فهذا هو الشرك المنهي 
عنه وهو من أوضح الواضحات » ولکن الوهابیین إما جهلة في الحقيقة أو 
متجاهلون إذ لیس هناك من السلمین من يعتقد بألوهية محمد واستقلاله في 
التأثیر حين يقول يا محمد اشفع لي أو اشف مرضي !! ونحن الشيعة الامامية 
نعتقد من صميم قلوبنا أن حمدا وعلیا وحسينا یقضون حوائجنا بإذن الله 
تعالى فنتوسل بهم ونجعلهم الشفعاء ولنا على ذلك أدلّة من الکتاب 
والسنة : 
فمن الكتاب: 

قوله تعالى: يا یا الَذِين موأ او الله وابَْعُوأ َيه اوسيل 4”" 
والوسيلة في اللغة بمعنى الصلة والقربة» تقول: توسلت إليه أي تقربت إليه 
وحينئذ كما يصح الطلب من الله مباشرة فكذلك يصح مع اتخاذ الوسيلة ؛ 
والمسلمون كانوا يستشفعون بالنبي »و في حياته بدليل قوله تعالى: ولو 
هم إذ وا آنشهم جاوول فاستففروا الله واستففر هم اسول ”" 
يدل على شفاعة الرسول للذین ظلموا النبي وة » لأنهم رفضوا حکمه 


(۱) سورة البقرة آية 60 
(۲) سورة الائدة آية ۳۵ 


(۳) سورة النساء آية ٩6‏ 


الفصل العاشر: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالشفاعة والتوسل بالنبي والأئمة Es‏ 


وارتضوا حكم الطاغوت وأظهروا للنبي رل خلاف ما يضمرون وعلى 
الرغم من هذا فان الله قد فتح لبم باب التوبة وعليهم أن يطلبوا المغفرة, 
فإن فعلوا أدخلهم في رحمته الواسعة. 
وأما السنة: 

فهناك مجموعة من الروايات تؤكد على استشفاع المسلمين واستشفاءهم 
ببركة النبي بإ وتبركهم بآثار الرسول بل في حياته وإليك بعض تلك 
الروايات: جاء في «صحيح البخاري» عن سهل بن سعد أن رسول الله لو 
قال: «لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه" فبات الناس 
يدركون أي يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على 
رسول الله © كلهم يرجون أن يعطاهاء فقال: أين علي؟ فقيل هويا 
رسول الله يشتكي عينيه فأرسل إليه فأتى به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ 
مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء وفي رواية أخرى أن النبي بو «إذا توضاأ 
كانوا يقتتلون على وضوئه»"" فإذا كان الإسلام يلغي اتخاذ الوسيلة إلى الله 
فلماذا ذكرت الآية أنهم يتوجهون إلى النبي و في طلب الاستغفار منه؟ 
ولاذا كانوا يستسقون ببركة وجه النبي و حتى قال أبو طالب : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه شمالاليتامى عصمة للأرامل!" 


۱۹۵ صحیح البخاري ج٤ ص۲۱ ۰ وصحيح مسلم جه ص‎ )١( 
.۷ ١8ص عمده القاري ج۳‎ )۲( 


(۳) أصول الكافي: ج۱ ص۹٤٤‏ 


ENN OG GS SS و‎ ۳۹ 


ولاذا کانوا یتبرکون بآثار النبي ۶97 ؟! بل ولاذا آمرنا القرآن باتخاذ 
الوسيلة بکل صراحة في قوله تعالی: #وابْتعُوأ إليه الْوَسِيلة 4 فاذا كان كل 
ذلك صحیحا حسب دلالة الکتاب والسنة القطعية فلماذا يحرم علينا أن 
نتوسل بالرسول بعد ماته؟ بعدما عرفنا آن النبي بال لا يختلف في كرامته 
عند ]نح ومیتا. لأن الوت في منطق الاسلام لیس الا فناء ابسسد وبقاء 
الروح والروح ذات الأثر ولیس قضاء الحاجة بيد النبي لو كي يقال أنه 
ميت فلا فائدة للطلب منه بل بيد الله تعالی ؛ فالله تعالی يقضي حاجة من 
يطلب من النبي رو تکریا لنبيه؛ نعم يعتقد محمد بن عبد الوهاب أن 
عصاه أنفع من رسول الله رو ۰ لأن الرسول ,ا كان يستفاد منه ما دام 
حيا فلما مات انعدم وصار كالجماد لا يستفاد منه ولكن عصاه یتوکاً عليها 
ويرشد الناس ففیها فائده" ۱۱۳ 

إلا أن هذه العقيدة عقيدة إلحادية ا ۳ لأن الشیوعية 
لاه یل مامت له الماستهه إ سر ل»: أن الاتسان دا هات ضتار 
معدوما والعدوم لا یستفاد منه فکیف یتوسل العاقل بالعدوم؟. 

ولکن الأمر ليس کذلك لان الإنسان إذا مات تتکشف له عوالم لم تكن 
منكشفة له قبل الوت إذ یقول تعالی «فکشفنا عنك غطاءك فبصرل الیو 


حدید ۲۳۹ فان في هذه الآية إشارة إلى يوم الحساب والجزاء فیقال للکافر أو 


(۱) شهداء الفضيلة: ص ۲۹۳ - ۲۹٤‏ 


(۲) سورة ق آية ۲۲ 


الفصل العاشر: 2 جواب شبهة ما یتعلق بالشفاعة والتوسل بالنبي والأئمة ۳۹ 


لكل أحد من بر وفاجر لقد كنت في الدنیا غافلاً عن هذا الصیر وأما هذا 
اليوم فرفعنا عنك الحجاب الذي كان يمنع رؤيتك والذي كان بينك وبين 
الامور الآخرة فبصرل الیوم قوع نافذ تبصر به ما كان عفن عليك ف 
حياتك د کل انسان یوم القيامة یکون مستبصرا مصیره ومدرکا ما آنکره 
في الدنياء فالحقيقة تنكشف وتتجلّی عند الوت وبعده فليس الانسان بعد 
الموت كالرماد المنتشر على الأرض كما يزعم إمام الوهابية» فان الانسان 
سواء كان مؤمناً أم كان كافرا إذا مات لا يصير كالجماد لا يحس ولا یفهم 
وقد قال الغزالي أحد أئمة الشافعية: ظن بعضهم أن الموت هو العدم» وهذا 
رأي الملحدين. فمحمد بن الوهاب إمام الوهابية من الملحدين عند الإمام 
الشافعي» ويحب على القاری العزيز أن يعرف الأشخاص لا الدين 
بالأشخاص بمعنى أن كل شخص وافق قوله وعمله مع القرآن والسنة 
النبوية وسيرة السلف الصالح فهو مؤمن لا أن يعرف الدين بالأشخاص 
بمعنى أنه لا يجوز لنا أن نحسب أقوال شخص وأعماله من الإسلام والدين 
حتى ولو علمنا بمخالفته الصريحة لكتاب الله وسنة رسوله والسلف الصالح 
بل الواجب علينا إذا رأينا زيغا من شخص ما مهما كانت مكانته نتبرأ منه 
ونتبع الحق الذي ظهر لنا من الكتاب والسنة» فلا يجوز لنا أن نعتقد بما 
يعتقد ابن عبد الوهاب من انعدام الشخص بالوت مع قول الغزالي بأن هذا 
من كلام الملحدين!! ومع تصريح الرسول بأن الشخص يسمع ميتا كما 
يسمع حیا كما جاء في «البخاري» أن النبي و أتى قليب بدر وهي الحفرة 
التي ألقي فيها الشرکون وخاطب المشركين بهذه الكلمة : «إنا قد وجدنا ما 


NOLEN OS SOA SEARS SÎ ۳۹3 


وعدنا ربّنا حقاً فهل وجدتم ما وعدکم ربكم حقاً»”'' فقيل له إنك تدعو 
آمواتا ۱۱ فقال بو : «ما أنتم بأسمع منهم»"" يعني أنهم يسمعون كما 
تسمعون ویفهمون كما تفهمون فلو کانوا معدومين لا یسمعون ولا یقهمون 
لم يكن الرسول راز يخاطبهم. 

ا وبعدما ثبت أن الميت يسمع ويفهم كالإنسان الحي فما المانع من 
التوسل به بعد موته وطلب الحاجة منه إذا كان من الأنبياء والأولياء؟ 

وهناك دليل آخر على جواز التوسل بالنبي بو والصالحين وهو أن 
الصحابة في زمن حياة الرسول بو وبعد وفاته كانوا يتوسلون به ولم يكن 
الرسول 97 نفسه ولا أحد من بقية الصحابة يمنعونهم عن ذلك ولو كان 
التوسل بغير الله شرکا لکانوا نهوا عنه. 

روى البيهقي'' وابن أبي شيبة باسناد صحيح كما عن أحمد بن زيني 
دحلان أن الناس أصابهم قحط في خلافة عمر فجاء بلال بن الحرث إلى قبر 
النبي ملو وقال : يا رسول الله استسق لأمتك فانهم هلكو“ 

فلو كان نداء النبي بل والتوسل به شركا كما فعله بلال الذي صحب 
النبي له مدة غير قليلة وأخذ الأحكام عن شفتي الرسول لو لنهى عنه 
بقية الصحابة » وهذا هو من أقوى الأدلة على جواز التوسل بالنبي بل 
(۱) سورة الأعراف» آية ٤٤‏ 
(۲) صحيح البخاري ج۲ ص١ ٠١‏ 


(۳) راجع السئن الكبرى للبيهقي وسيرة أحمد بن زيني دحلان 
)٤(‏ الدرر السنية ص ۱۸ 


الفصل العاشر: 2 جواب شبهة ما يتعلق بالشفاعة والتوسل بالنبی والأئمة ام 


وروی البيهقي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يلين لما اقترف 
آدم له الخطيئة قال : «يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي... 
الخ»''' فلو كان التوسل بالنبي مه انا وشرکا لما فعله النبي آدم تاه 
وروی الدارمي في «صحيحه» عن أبي الجوزاء قال : قحط أهل المدينة قحطا 
شدیدا فشكوا إلى عائشة فقالت: (انظروا قبر النبي ب فاجعلوا منه كوا 
إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا حتى نبت 
العشب)”'' وهناك المئات من الشواهد» تجدها في الكتب البسوطة فإذا كان 
التوسل برسول الله أمرا غير حرم ولا شركا كان التوسل بالأئمة والصالحين 
من عباد له أیضا جائزا لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. 

خلاصة البحث أن التوسل فعل مشروع بنص الکتاب والسنة وسيرة 
السلمین. نكتفي بهذا القدار رعاية للاختصار. 


)١(‏ خلاصه الکلام للعلامة السمهودي ص ۱۷ طبع مصر عام ۱۳۰۵ هجری 
(۲) سنن الدارمي ج۱ ص 1۳- 44 باب ما أكرم الله تعالی نبیه وة بعد موته. 
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اتفقت أمة الإسلام على استحباب زيارة القبور وقد جرت السيرة المطردة 
كوو خفن عقي بای زار قنور مت ق كينا نا 
قردلا ارامات اش ارول ایا از یی نين تساه تین وكات 
الصلاة لدیها والدعاء عندها والتبرلك والتوسل بها والتقرب إلى الله باتیان 
تلك الشاهد من الأمور السلم بها بين فرق السلمین من دون أي نکیر من 
آحادهم على اختلاف مذاهبهم حتی آولد الدهر ابن تيمية الحراني الذي 
أخذت عنه الوهابية الیوم معتقداتها. فظهر وجاء بسخافات باطلة آوحاها 
اا القادية رعا واه 

فابن تيمية الذي شدد النکیر على تلك الآداب الاسلامية بلسان بذیء 
وبیان تافه ووجوه خارجة عن نطاق العقل السلیم وبعيدة عن أدب العلم 
الرفیع » أدب الكتابة » أدب العفّة» أفتى بحرمة شد الرحال لزيارة النبي بو 
وعد السفر لأخل ذلك سفر معصية لا تقصر فة الصلاة. 

فخالفه أعلام عصره ورجالات قومه فقابلوه بالطعن والرد الشدید 
وآفردوا لذلك کتبا عدو الرد علیه حتی اشتهر بین السلمین ببدعه 
وضلالاته » وتبعه القصيمي في قرننا احاضر فحذا حذوه واتخذ وتيرته› 
واتبع هواه» فقذف الشيعة وكمّرهم» لأنهم یقرون الاعتصام بحبل العترة 
الطاهرة ویأخذون منها معتقداتهم التي منها زيارة القبور والدعاء عندها 
والتوسل ببعضها كالأنبياء والأولياء والاستشفاع بهم» وا امتازت به 
الامامية اليوم هو زيارة القبور أي قبور النبي 23 والائمة مج وتشییدها 
واقامة العمارات الضخمة عليهاء ولأجلها یضحون بکل غال ونفیس عن 


NRE REE ۳۷۲‏ الشتهات الخفانذ‌نه 


إعان وطیب نفس وکل ذلك كان لأجل وصایا الأئمة مج وحنهم شیعتهم 
على الزيارة وترغيبهم لا لها من الثواب الجزيل عند الله تعالی باعتبار آنها 
من أفضل الطاعات والقربات بعد العبادات الواجبة» وباعتبار أن هاتيك 
کت حير و نت لاستجابة الدعاء والانقطاع إلى الله تعالى وجعلوها 
آیضا من ام الوفاء بعهود الائمة ئمة مج ؛ إذ أن لكل إمام عهدا في عنق 
أوليائه وشيعته » وآن من تام الوفاء بالعهد وحسن الاداء زيارة قبورهم فمن 
زارهم رغبة ق زیارتهم وتصدیقا با رغبوا فیه كان المتهم شفعاتهم بوم 
القيامة. 

وی زيارة القبور فوائد دينية واجتماعية ما تستحق به العناية من أئمتتا ؛ 
فانها في الوقت الذي تزید من رابطة الولاء واحبة بين الأئمة وأوليائهم 
وتجدد في النفوس ذکری ماثرهم وأخلاقهم وجهادهم في سبیل الله وسبیل 
الحق»؛ تجمع في مواسمها آشتات السلمين التفرقین على صعيد واحد 
ليتعارفوا ویتألفوا» ثم تطبع في قلوبهم روح الانقیاد إلى الله تعالى 
والانقطاع إليه وطاعة أوامره. فهناك جهات من البحث : 

-١‏ تقريب الشبهة ببيان أدلة من حرم زيارة القبور. 

۲- الأدلة على مشروعية زيارة القبور. 

“- کلمات علماء الإسلام حول زيارة القبور. 

6 - فلسفة زيارة القبور . 

ه- بناء القبور وتزيين المشاهد وتقبيل الأضرحة. 

ومنع ابن تيمية زيارة قبر النبي يو وحرمها مطلقا مع شد الرحال أو 


الفصل الحادي عشر: .2 جواب شبهة ما یتعلق بزیارة القبور والنمسح بها هن ۱۳۱۷۲ 


بنك تاذ عو ا غ 

واستدل الوهابيون على تحريم زيارة القبور بأمرين : 

الأول: أن زيارتها عبث لا فائدة فيها ؛ وهل ينفع الطين والحجر لو 
زارهما إنسان؟ طبعاً لاء وأما الصلاة والسلام على الرسول و فلا فرق 
فيها بين القرب والبعد لأنها حاصلة في الحالين» وأما مشاهدة النبي بي في 
حياته فلا فضل فيها بذاتها وأما زيارته ميتا فلن يستطيع أحد من الناس أن 
يق ار ةق الق فوا 
الجواب: 

إن زيارة مطلق القبور فيها نفع للزائر والمزور؛ فهي تنفع الزائر لاتعاظه 
برؤية القبور واقتباس العبرة من حال الأموات» وتنفع المزور بوصول 
الثواب والعطاء من الزائر هذا فيما إذا كان المزور غير نبي أو ولي» وأما إذا 
كان نبيا أو ولي فالثواب يرجع إلى الزائر لتعظيمه قبور الأنبياء والأولياء. 

أما زيارة النبي باو وشد الرحال إليه فإنها نوع التكريم له إذ كل ملّة 
من اللل تستعظم زيارة زعمائها وتراها فضلا وشرفا وتعدها للزاثر مفخرة. 

وقد جرت على هذا سيرة العقلاء وعلیه تعارفت الأجيال في آدوار الدنیا 
وكان يقدر الناس سلفا وخلفا أعلام الدين بالزيارة والتبرك بهم. 


الوجه الثاني للمنع 


(۱) الغدیر جه ص ٩۰‏ نقلا عن «الصرا » للقصيمي ج١‏ ص ۵ 


NOOSE 1 2 ا‎ ۳۷ 


آن زيارة القبور يعني زيارة آموات غير قابلین للتفهیم» ویستدلون بقوله 

تعالى: ما يَسْتَوي الأحْيّاء ولا الأمُوات 3 لله یسوم ا 

انث من في لود * ان أنت إل نیز وقولهتعای «إِنك لا 
نیع الْمَوتى و تسمع الصم الدُعاء إذا ولو مُدبرین 4 . 


الجواب: 

إن الزاثر للقبور لا يخاطب الجثث الهامدة تحت التراب والتي تحولت إلى 
ی و ی عن ابصازنا دي 
ب«عالم البرزخ» فإذا ذهبنا إلى زيارة قبر : نبي أو ولي أو مؤمن ما فاننا نروم 
من خلال هذا الطريق أن نخلق الاستعداد في أنفسنا لكي نخلق معهم علاقة 
روخ وه للوضول إل الكمالاف المتشودة فخلا عرو أن الأدلة اقا 
لإثبات بقاء الأرواح بعد انفصالها عن الأبدان أن من نظر بدقّة إلى آيات 
الکتاب الكريم يجد بوضوح أن مسالة بقاء الأرواح بعد انفصالما عن 
الأبدان مؤكد و صریح» بل يجب على العباد الإيمان بها من خلال عرض 
القرآن وإليك بعض الآيات : 

-١‏ قوله تعالى: ولا ولا من بل في سل الله آشوات بل 
أحَیاء ولکن لا شون 
(۱) سورة فاطر آية ۲۲- ۲۳ 


(۲) سورة النمل آية ۸۰ 


(۳) سورة البقرة أية ۱۵۵ 


الفصل الحادي عشر: 2 جواب شبهة ما يتعلق بزيارة القبور والتمسح بها ون 


۲- ولا تَحْسَبَن الّذِين قُتِلُوأ فى سَبيل الله أمُواتاً بل أَحْيَاء عند 
ربّهم يُرْزْفُون» ٩‏ 

"- يا یا النَفْس الْمُطْمَئِنَهُ # ازجيي إلى ربك راضِيَة 
مضه 04 

؛- طقال رب ارجنُون * لَعَلّى أعْمل صالحاً فیمّا تركت كلا نها 
کلم هُوَ الا ومن ورانهم بَرَزخ إلى یوم عون" 

وهذه الایات تصرح بوضوح على بقاء الروح بعد انفصالها عن الجسد 
فما تصوره الوهابیون من أن زيارة القبور شرك أو لا نفع فیها» لیس الا 
جرد تهویل على الشيعة ولیس له آساس علمي ؛ فإن روح الانسان كانت 
مركز القدرة ومنبع جل الکمالات وأن واقع الانسان هو عين روحه ونفسه 
والجسد کالثوب كسي به هيكله بمقتضى الضرورة من أجل نمو وتکامل 
الروح» فالانسان بعد الموت ليس من الجمادات كما تخيله الوهابيون» بل له 
حياة في عالم البرزخ. 


الجهة الثانية في الادلة على مشروعية زيارة القبور: 
وهي الإجماع والكتاب والسنة النبوية : 
(۱) سورة آل عمران آية ١519‏ 


(۲) سورة المؤمنون آية 95- ۱۰۰ 


۳۷۹ 119 8 و و ی ی رو ااا ا که أجوية الشبهات العقائدية 


آما الا جماع: 

فقد عرفت أن زيارة القبور هي من السلمات عند كل العقلاء إذا فلا 
حاجة إلى إقامة الدليل والبرهان على مشروعيتها إلا أننا نضطر إلى إقامة 
بعض الادلة علیها ردا علی الوهابية الذين یزعمون عدم مشروعیتها. 
آما الکتاب 

فکقوله تعالی : #ولا تصل علی أَحَدٍ مُنْهُم مات أبداً ولا تشم علی 
قبره ام کفرواً بالله ورَسُوله وَمَانُوأ وَهُمْ فاسفَون 6" ففي هذه الآية 
نهی سبحانه وتعالی نبيه الأكرمية عن الصلاة على جنازة النافق» 
والقیام على قبره ومعنی النهي عن هذين الأمرين أي الصلاة والقیام على 
القبر وعدم جوازهما بالنسبة للنبي ولغیره من الکلفین أي لا يجوز لهم أن 
یقوموا على قبر النافق مفهوم النهي مطلوبية هذین الأمرین لغیر النافق 
ومورد البحث قوله تعالى ولا تقو هل معنا القيام وقت 
الدفن فقط حيث لا يجوز ذلك للمنافق ويستحب للمؤمن أم أن معناه أعم 
من وقت الدفن وغيره؟ وفي ذلك رأيان أوجههما الثاني أي أن النهي عن 
القيام على قبرالمنافق لا ختص فقط بوقت الدفن وإنما يتعداه إلى غيره 
فيكون مفهومه جواز القيام على قبرالمؤمن لزيارته والتبرك بقبره إن كان من 
أهل البركة والنير الجزيل ويستدل على ذلك بأن الآية مركبة من جملتين : 

الاولی : لا تصل على آحد منهم مات آبدا إذ أن لفظة «أحد» بحكم 


(۱) سورة التوبة آية ۸4 


الفصل الحادي عشر: 2 جواب شبهة ما يتعلق بزيارة القبور والتمسح بها 01 000 0000ل 


ورودها في سياق النفي تفيد العموم والاستغراق لجمع الأفراد ولفظة «أبداء 
تفيد الاستغراق الزمني فيكون معناها لا تصل على أحد من المنافقين في أي 
وقت كان. 

الثانية : لا تقم على قبره» وبا أن هذه الجملة معطوفة على الجملة 
السابقة فيكون مفادها كمفاد الجملة الأولى يعني : لا تقم على قبره أبدا وفي 
كل الأوقات لأن أبدا تفيد الاستغراق الزمني» فيكون القصود من القيام 
على القبر ليس فقط وقت الدفن الزمني ؛ لأن «أبدا» المقدرة في الجملة الثانية 
تفيد إمكانية تكرار هذا العمل ما يدل على أن القيام على القبر لا يختص 
بوقت الدفن. 

وبالجملة فمعنی الآية أن الله تعالی نهی نبیه الأكرم عن مطلق الاستغفار 
والترحم على النافق سواء كان بالصلاة أو مطلق الدعاء. أو نهی عن 
مطلق القیام على القبر سواء كان عند الدفن أو بعده ومفهوم هذین الأمرین 
جوازهما على المؤمن الميت وبهذا يثبت جواز زیارة قبر المن» وجواز 
قراءة القرآن لروحه حتی بعد سنین من موته. 
وأما السند: 

فهناك آحادیث کثيرة حث على زیارة القبور لا ی الزيارة من آثار تربوية 
على الصعیدین الفردي والاجتماعي» رال علي اک ايان با سر 
الرسول وة وزيارة قبور الصالحين من المؤمنين. 

وأما ما بخص زيارة قبر الرسول بإ فالأحاديث الروية عنها كثيرة د 


۳۷۸ مممم م ممم ممم م 66606666 060660660606666 ........أجوية الشیهات العقائدية 


ا 

-١‏ روی الدار قطني والغزالي والبيهقي وغيرهم أن رسول الله ره 
قال: «من زار قبري وجبت له شفاعتي»". 

۲- وروي أنه رل قال: «من زارنی بالمدينة محتسباً كنت له 
شفيعاً وشهيداً يوم القيامق"*. 

*- عن نافع عن ابن عمرء عن النبي یلو أنه قال: «من حسج ولم 
يزرنى فقد جفانی» '". 

-٤‏ عن أبي هريرة عن النبي رالو «من زارني بعد موتي فكأنمًا 
زارنی حیاٌ». 

-٥‏ عن ابن عباس » عن النبي از من حج وقصدني في مسجدي 
كانت له حجتان مبرورتان»”"'. 


فهذه الأحاديث تفيد تأكيد استحباب زيارة قبر الرسول 9 أفليس 


(۱) أحمد بن الحسين البيهقي في السنن الكبرى جه ص۲۵4 باب زيارة قبر النبي بلكو 
إحياء العلوم للغزالي جح٤‏ ص 1٩۱ -4٩۰‏ بیان زيارة القبور والدعاء للمیت. الدار 
قطني في سننه ج۲ ص۲۷۸ باب المواقيت 

(۲) الجامع الصغير للسيوطي ج” ص ٠١9‏ وكنز العمال ج6١‏ ص1۲۵ ح٤610۸.‏ 

(۳) كنز العمال ج٥‏ ص۱۳۵ ۱۲۳۹۹ وتلخيص الخحبير لابن حجر ج۷ ص18 1. 

۰۲۱۱۸ ۲44 سنن الدار قطني ج۲ ص‎ )٤( 

(۵) كنز العمال جه ص۱۳۵ . 


الفصل الحادي عشر: 4 جواب شبهة ما یتعلق بزيارة القبور والتمسح بها ۳۷۹۰۰ 


قوله ااا «من حج ولم يزرنسي فقد جفاني» دالا على شدة استحباب 
زيارته ؟. 

أليس قوله 27 موجبت له شفاعتی» دالا على شدة الندب فیها؟ 

وأما زيارة قبور الومنین ففیها أحاديث كثيرة منها : ما ورد عن آبي هريرة 
أن النبي بو أتى القبرة فقال : «السلام علیکم دار قوم مؤمنين. وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون»"". 

ومنها ما ورد عن ابن عباس قال : فر وتو الله له بقبور الدينة فأقبل 
علیهم بوجهه وقال «السلام علیکم يا آهل القبور یغفر الله لنا ولکم. أنتم 
سلفنا ونحن بالأثر»”". 

ا کان رسول اه نامهتم[ تويكو إلى اسان 
أن یقولوا: «السلام علیکم أهل الدیار من المؤمنين والمسلمین وإِنَا إن 
شاء الله بكم لاحقون. وأنتم لنا فرط ونحن لكم تبعاً نسأل الله العافية 
لنا ولكم»”" 

وني حديث آخر قال 22 : «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله 


)١(‏ رواه في الغدير جه ص ١7١‏ نقلا عن أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي 
() فيض القدير شرح الجامع الصغیر للمناوي ج٠‏ ص۲۰۵ ح1۷۹0 . 
(۲) سنن الكبرى للبيهقي ج٤‏ ص۷۹ 


TSAR GS SSE و‎ ۳۸۰ 


بكم لاحقون»" . 
وأما ال حادیث الروية عن آهل البیت هة ى زيارة القبور فکثيرة جدا 
ترکنا ذکرها رعاية للاختصار. 


الجهة الثالثة هي کلمات الاعلام من علماء أهل السنة حول 
زيارة القبور 


واليك بعضها: 

۱- قال عزالدین الشبخ يوسف الأردييلي الشافعي: ویستحب 
للرجال زيارة القبور وتکره للنساء والسنة أن یقال : (سلام علیکم دار قوم 
مؤمنين» انا إن شاء الله عن قريب بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا آجرهم 
ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولبم)-الی أن يقال: ‏ وأن يقف متوجها إلى 
پات اس فا ات ا ی ان او 
والدعاء عقیب القراءة آقرب إلى الإجابة". 

۲- قال الشیخ زین الدین الشهیر بابن نجم الصري الحنفي : لا بأس 
بزيارة القبور والدعاء للأموات إن کانوا مؤمنين من غير وطء القبور 
بقوله رو : «إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا نزورها؛ ولعمل الأمة 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج٦‏ ص۲۲۱. 
(۲) الانوار لاعمال الابرار في الفقه الشافعي ج١‏ ص ۱۲ 


الفصل الحادي عشر: 2 جواب شبهة ما يتعلق بزيارة القبور والتمسح بها FAV‏ 


من لدن رسول الله لو إلى يومنا هذا". 

 -۳‏ قال الشيخ محمد الخطيب الشربيني : يسن الوضوء لزيارة القبور 
كما قاله القاضي حسين في (شرح الفروع) يسلّم الزائر للقبور من المسلمين 
مستقبلا وجهه ويقرأ عنده من القرآن ما تيسر ويدعو له عقيب القراءة رجاء 
الإجابة لأن الدعاء ينفع الميت وهو عقيب القراءة أقرب إلى الإجابة وعند 
الدعاء يستقبل القبلة" ''. 

-٤‏ قال الشيخ أبو البركات الحنفي : زيارة القبور مندوبة للرجال وقيل 
تحرم على النساء والأصح أن الرخصة ثابتة لبما ويستحب قراءة يس لما 
ورد: (من دخل المقابر فقرأ یس خقف الله عنهم یومثذ وكان له بعدد ما 
فسات 

0 قال الشیخ محمد أمين الشهیر بابن عابدین بعد بیان استحباب 
زيارة القبور. تزار في كل آسبوع كما في «ختارات النوازل»» قال في شرح 
پاب الناسك الا أن الأفضل یوم الجمعة والسبت والائنین والخمیس - إلى 
أن قال : الوتی یعلمون بزوارهم یوم الجمعة ویوما قبله ویوما بعده فتحصل 
أن یوم اممعة أفضل(). 

1 قال منصور علي ناصف: الأمر في زيارة القبور للندب عند 
)١(‏ البحر الرائق في شرح كنز الدقائق للإمام النسفي ج۲ ص ۳۲. 

(۲) المغنى ج١‏ ص۷٣۲‏ 


(۳) حاشية غرر الأحكام الطبوعة بهامش درر الأحكام ج١‏ ص۸١١‏ 
)٤(‏ رد الختار الدر الختار في الفقه الحنفي ج٠‏ ص ۳ 


۳۸۲ و هو ی ا خونه E E E‏ 


الجمهور وللوجوب عند ابن حزم ولو مرة واحدة في العمر. وقال في ص 
9 من کتابه : زيارة النساء للقبور جائزة بشرط الصبر وعدم الجزع وعدم 
التبرج» وأن یکون معها زوج أو حرم منعا للفتنة لعموم الحديث”"'. 

۷- قال فقهاء المذاهب الأربعة مؤلفو كتاب «الفقه على المذاهب 
الأربعة» ج١‏ ص٤١٤‏ زيارة القبور مندوبة للاتعاظ وتذكرة الآخرة وتتأكّد 
بوم الم ویوما قبلها ويوما بعدها.وينبفي للزائر الاشتفال بالدعاء 
والتضرع والاعتبار بالوتی وقراءة القرآن للمیت فان ذلك ینفع الميت على 
الأصح. 

هذه كلمات أعلام أهل السنة في زيارة القبور واستحبابها فما يقوله 
الوهابیون من عدم مشروعيتها مخالف لجميع المسلمين. 
الجهة الرابعة في فلسفة زيارة القبور 

وخلاصة الكلام فيها أن القبور التي تحظى باهتمام واحترام المؤمنين بالله 
سبحانه وتعالى في العالم كله ولا سيما السلمون منهم هي في الغالب قبور 
حملة الرسالات الاصلاحية حيث أدوا مهماتهم الموكلة إليهم على أفضل 
وجه وهؤلاء ينقسمون إلى أقسام ثلاث : 
القسم الأول: 

الأحناة و الأ ولياء اذ ا ااا الاو و هن الا يا لشن 


(۱) التاج الجامع للأصول في أحاديث ج ۱ ص۱۸٤‏ 


الفصل الحادي عشر: 2 جواب شبهة ما یتعلق بزیارة القبور والنمسح بها ۰ ۳۸۲ 


واثال و الاد وحملوا شتی آنواع العذاب والتنکیل من أجل هداية الانسان 
إلى السعادة الحقة. 
القسم الثاني 

العلماء والمفكرون الذين هم تبع للأنبياء والأولياء ومنهم يستمدود 
أنوار البداية ويخرجون الناس من ظلمات الجهل إلى نور الطاعة ؛ فهؤلاء 
كالشمعة تحرق نفسها لتضيء للآخرين؛ وهم كالسراج يحرق زيته ليضيء 
البيوت التي عمها الظلام . فالعلماء الذين عاشوا حياة الزهد والحرمات 
والتقشف وقدموا للعالم البحوث القيمة والتحقيقات الرائعة في جالات 
العلم والفكر يستحقون ألف احترام وتقدير من أهل الحق واطقيقة وحري 
بكل إنسان مؤمن أن يقدرهم ویعظمهم في الحياة وبعد المات. 
القسم الثالث: 

المجاهدون الثائرون الذين ثاروا على الباطل بسيوفهم وقدموا جماجمهم 
على صخرة الموت؛ يحيا بموتهم الدين المبين والناس الومنون ؛ لأن أية ثورة 
أو تغيير اجتماعي لا يقدر له النجاح إلا بدفع الثمن وأن ثمن الثورة التي 
تستهدف تدمير قصور الظالمين وخنق أنفاسهم هو الدماء الزكية التي يضحي 
بها اجاهدون لحفظ الدين والعقيدة الحقة وإعادة حق المظلومين من الظالمين 
فلهم حق على الناس أن يزوروا قبورهم تقديرا لجهادهم؛ فان الناس 
يزورون قبورهم ويذرفون عندها الدموع المزوجة بعطر المحبة وشوق 
اللقاء» وتترتب على زیارتهم فوائد ومصالح 
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منها : أن زيارة مراقد هؤلاء؛ هي نوع من الشکر والتقدیر لبؤلاء على 
تضحیاتهم وفي نفس الوقت إعلام للجیل الحاضر بأن هذا هو جزاء الذین 
یسلکون طریق الحق والفضيلة والدفاع عن البداً والعقيدة. 

ومنها : أن زيارة الراقد توجب ترابط الزاثرین بعضهم مع بعض في 
مواسم الزیارات با يزيد في تعارفهم وتالفهم وهذا عين ما آرادته شريعة 
السماء إذ قال تعال: ولاك وا ول لماكو > 

ومنها : أن زيارة مراقدهم تزيد من رابطة الولاء واحبة بين هؤلاء وبين 
زائرهم. 

ومنها : أن مشاهدة قبور الوتی» التي تضم في داخلها الغني والفقير 
القوي والضعيف» ولم یصحبوا معهم سوى قطع من القماش فقطء ان 
مشاهدة هذا المنظر يولد في نفس الزائر قلبا خاشعا ويخفف من روح الطمس 
والحرص على الدنيا وزخارفها وكثيرا ما تدفع بالإنسان إلى إعادة النظر في 
سلوكه وحياته. 

هذا قي علق ی اااي ا ان تور ااا 
ففيها من الفوائد ما يلي : 

أولاً: زيادة الثواب والأجر الجزيل عنده تعالى باعتبار أن زيارتهم نوع 
تقرب إليه تعالى. 

ثانياً: أن قبورهم به من المواقع التي يتأكّد استجابة الدعاء عندها 


(۱) سورة الحجرات آية ۱۳ 


الفصل الحادي عشر: 2 جواب شبهه ما يتعلق بزيارة القبوروالتمسح بها FAO‏ 


لشرافتها عنده تعالی ولأتها مهبط الملائكة القربین. 
ثالثاً : أن زیارتهم ل توجب سنخية روحية بینهم وبين الزاثر ؛ لأنه 


وبهديهم. 


بقي الكلام 2 الجهة الخامسة 

وهي بناء القبور وتزيين المشاهد وتقبيل الأضرحة والتمسح بها فنقول 
أنه ليس هناك دليل من الشرع على حرمتها فإن المسلمين جمیعا يبنون مراقد 
الأنبياء والأئمة والعظماء ولسنا نحن الشيعة الامامية مختصین ببناء القبور 
وإليك بعض ذلك. 

-١‏ إن قبررسول الله و وقبرا الخليفتين لازالا مبنيين بأفخم بناء 
وأعلى قبة. 

2 قبور جماعة من الأنبياء منهم إبراهيم ج4 في فلسطين بمدينة 
الخليل له ضريح وعليه قباب وبنايات عظيمة. 

۳- قيرالنبي موسى هه له بناية كبيرة في الأردن بين مدينتي 
الى ودعمان. 

34 قبر أبي حنيفة ببغداد لا يزال معمورا ببناء ضخم وعلیه قبة. 

0 قبر عبد القادر في بغداد له صحن وضريح وقبة. 

7- قبرآبي هريرة في مصر مزار وله بناء وعليه قبة. 
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وغير ذلك من قبور الأنبیاء وقبور الأئمة وعظماء الذاهب لبا بنایات 
وقباب ولا آوقاف خاصة تصرف منافعها على تعمیر تلك القبور وحفظها 
من الاندراس والبلاد الاسلامية مليئة بتلك القبور. 

وحسبنا حجة على جواز بناء القبور أن رسول الله و آقر بناء القبور 
والأضرحة والقباب ولم ينه عنه وهذا التقریر من الرسول حجة فهذا بناء 
حجر إسماعيل هو مدفن النبي «إسماعيل» ومدفن مه هاجر» وهذه قبور 
الأنبياء إبراهيم وموسی وغیرهما في أطراف بيت القدس كان یعلوها البناء 
في زمن الرسول ولل إلى زماننا هذا ولم يقع النهي عنها لا من الرسول ولا 
من خلفائه. 

ولو کانت محرمة أو کانت من الشرك» کما زعمه الوهابیون» لکان على 
الرسول أن يأمر بهدمها وینهی عنها وحیث لم یفعل ذلك علم بأن مثل 
ذلك جائز في الإسلام» بل مستحب لأنها من الشعائر قال الله تعالی ومن 
َعَظَمْ شماتر الله ها من تفوی الْفلوب ۳4 فان الشعاثر هي الأشياء التي 
تعظم الدین في آنظار العالم من غير أن یکون هناك نص على حرمتها. 

وبناء قبور عظماء الاسلام وبناء القباب علیها وحفظها من الاندراس 
والانهدام تعظیم لأولئك العظماء بلا شك » فیکون من الشعائر وبالقابل 
فان هدم قبور الأنبياء والأولیاء والأئمة یکون توهيناً بالدین وحطا من 


كرامة الاسلام؛ لأن هدمها تحقير لأصحابها وتوهين بهم والتوهين بهم 


(۱) سورة الحح آية ۳۲ 


الفصل الحادي عشر: ے2 جواب شبهة ما یتعلق بزيارة القبور والنمسح بها ۷۳۸۸۷ 


توهین بالدین والحط من کرامتهم حط من کرامة الاسلام» ومن هنا یعلم 
جواز تزیین الشاهد الشر فة لأنه تعظیم لأصحابها فیکون من شعائر الله 
فلا إشكال في تزیین قبور الأنبياء والأئمة بالذهب والفضة والکلام نفسه 
بالنسبة للقباب الذهبية والأبواب الذهبية, لأن ذلك تقدیر لأصحابهاء 
فیکون من شعائر الله وأما تقبیل ضریح الرسول والجدران حا له فليس من 
الشرك » وقد ورد قي بعض الروایات أن السلمین کانوا یتبرکون ببصاق 
النبيی بو في حياته» فلماذا لا نتبرك بتقبیل ضريحه وقبره الشریف الآن : 
لأن تقبیل الأضرحة والتمسح بها وابحدران لنسبتها إلى النبي وه أو إلى 
أحد الأئمة فيه لون من التعظیم لأصحابها وکل تعظیم وتکریم لا یصل إلى 
مرحلة الاعتقاد بالربويية فهو جائز بل مستحب أحيانا مثل تقبيل القرآن 
الکریم. ولم يقل آحد بأنه شرك» فنقول مثل ذلك في تقبيل ضریح 
النبي باو وأضرحة الائمة ية لأن الذين يقبلون الأضرحة لا جعلون 
الحديد شریکا لله تعالى!! كي يقال أنهم مشركون مع أن هذا ليس من 
ختصات الشيعة الامامية » بل جميع المسلمين فيه على السواء إذ ترى في أيام 
الحج في المدينة آلاف من المسلمين يريدون تقبیل ضريح رسول الله 7 
ولكن تضربهم هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن العروف !۱ 

ومن المؤسف أن الحج الذي جعل الله منه مؤتمرا افا لان ا 
فيه ختلف شؤونهم أصبح اليوم مفرقا للصفوف بواسطة الوهابية فحصيلة 
البحث أنه لا إشكال في بناء القبور ولا في زيارتها ولا في تقبيل الأضرحة 


والتمسح بها. 


7 252 
ا 
بتي 


4 
5-2 


یتاکن 
بل رو وروی موی 


۰ 
۰ 
ام 


E‏ 6--(6(۰۷6(۰)۵)-(5(»۰)3(۳)5(۰)5(۳5(۰)6(۰)6۰)6)-(9()3()3()3)س() 


6 
د 
5 
و 
ل 
۰ 
3 
ل 
ل 
: 
: 


الكلام في شبهة مسح الرجلين 


فنقول أنه قد اختلف علماء الإسلام في غسل الرجلين ومسحهماء 
ا الذاهب الاریعة من أشن الستة إلى أن الواجب هو الفسل 
وحده» وقال الشيعة الامامية أن فرض الرجلین هو السح دون الغسل وقد 
وافقنا على ذلك جماعة من الصحابة والتابعین کابن عباس وعکرمة وأنس 
والشعبي وغیرهم. 

وهذا الاختلاف بين السلمین ق آشد السائل ابتلاء يغرب عن أن 
للاجتهاد ق هذه السائل دورا عظیما فجعلها مسألة خلافية بعدما کانت 
وفاقية في عصر نزول آية الوضوء. 

مع أن آية الوضوء تتمتع بوضوح التعبیر ونصوع الدلالة فان الانسان إذا 
تأمل الاية ونظائرها من الآيات التي تتكفل ببیان وظيفة السلم کالقیام إلى 
الصلاة في أوقات خمسة يجدها محكمة التعبیر ناصعة البیان واضحة الدلالة 
تخاطب المؤمنين كافة لترسم لهم وظیفتهم عند القيام إلى الصلاة . والخطاب 
يجب أن یکون بعیدا عن الغموض والتعقید وعن التقدیم والتأخیر» وعن 
تقدیر جملة أو کلمة حتی تقف على مضمونها عامة السلمین على اختلاف 
مستویاتهم من غير فرق بين عالم بالقواعد العربية أو جاهل» وآية الوضوء 


۳۹۲ اع بج ان ومو GSE OR‏ | توا اففها تور 


من هذا القبيل نزل روح الأمين بهذه الآية : يا أَيّهَا این منوا إذا فمتم 
إلى الصلاة فاغیلوا وجُوهکم وَأَئِدِيَكُمْ إلى المَرافِق وَالْسَحُوأ 
برووسکم وَأَرْجُلَكُمْ الی الكَعْبين 4 ۳ على قلب سيد المرسلين؛ فتلاها 
على المؤمنين وفهموا واجبهم تجاهها بوضوح دون تردد ودون أن يشوبها 
أي إبهام أو غموض» وإنما حصل الغموض فيها في عصر تضارب الآراء 
وظهور الاجتهادات» فلو عرضنا الآية على عربي بعيد عن الأجواء الفقهية 
وعن اختلاف المسلمين في كيفية الوضوء وطلبنا منه تبيين ما فهمه لقال 
بوضوح: أن الوضوء غسلتان ومسحتان دون أن يتردد في أن الأرجل هل 
هي معطوفة على الرؤوس أو معطوفة على الأيدي؟ فهو يدرك بأنها 
تتضمن جملتین صرح فیها محکمین وهما الفسل والسح والفسل ق ابحملة 
الأولى وهي لأفاغْسِلُوأ رَجُومکم وأبُدیکُم إلى الْمَرَافق > والسح في 
الجملة الثانية وهي #وَامُسَحُوأ برؤوسكم وارجلکم إلى الكعبين » حيث 
عطفت الأيدي في الجملة الأولى على الوجوه فوجب لها من الحكم مثل 
حكم الوجوه لأجل العطف وهو الفسل ۰ ثم عطفت الأرجل في الجملة 
الثانية على الرؤوس فوجب أن يكون لبا من الحكم مثل حكم الرؤوس 
لأجل العطف وهو المسح فالآية صريحة في أن هناك أعضاء يجب غسلها 
وهي الوجوه والايدي» وأعضاء يحب مسحها وهي الرؤوس والارجل» 
فان كنت في شك ما ذكرناه فاعرض الآية على عربي أو خبير بقواعد اللغة 


(۱) سورة المائدة آية + 


الفصل الثاني عشر: 2 جواب شبهة ما يتعلق بمسح الرجلين والجمع بين الصلاتین ۳۹۳۰۰۰ 


العربية فستجده يذهب إلى ما ذكرناه ولا حاجة بعد ذلك إلى استعراض أدلّة 
الطرفين في مسح الرجلين أو غسلهماء فآية الوضوء دليل على ما ذهب إليه 
الشيعة الإمامية من وجوب المسح» لأن العامل في الأرجل هو الفعل الثاني 
- أمسحوا ‏ دون الأول البعيد ‏ فاغسلوا .۰ لأن الأرجل معطوف على 
القريب أي الرؤوس لا على البعيد أعني الأيدي وإن شئت فاستوضح ذلك 
بالمثال التالي لو سمعنا قائلا يقول: أحب زيدا وبكرا ومررت بخالد وعمرو 
من دون أن يعرب عمرو بالنصب أو الجر نحكم بأن عمرو معطوف على 
خالد والعامل فيه هو الفعل الثاني فيكون جرورا وليس معطوفا على بكر 
حتى يكون العامل فيه هو الفعل الأول. 

وقد ذكر علماء القواعد العربية أن العطف من حقه أن يكون على 
الأقرب دون الأبعد وهذا هو الأصل والعدول عنه يحتاج إلى قرينة موجودة 
في الكلام وإلا ربما يوجب اللبس وصرف اللفظ عن المراد. 

ر ارت قال نادمه گرم زیدا وعمرا واضرب بکرا وخالدا 
فهو بميز بين الجملتين ويرى أن عمرا عطف على زيد وخالد عطف على 
(بکرا) ولا خطر في قلبه خلاف ذلك وكلام رب العرّة أولى أن يكون على 
طبق القواعد العربية فلماذا نتردد في تعيين العامل أو تعيين العطوف عليه أو 
نقضي على خلاف القواعد العربية بإخراج الأرجل من تحت العامل الأول 
أو عطفها على الأيدي دون الرؤوس. 

بقي الكلام في حكم اختلاف القراءة فان لفظ أرجلكم فيه قراءتان قراءة 
باخفض وقراءة بالنصب وعلى كلا التقديرين يجب السح دون الغسل. 
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زاغل ای رل هو وای كبر رو انو کی ود و ق بك 
عن عاصم وقرأ الباقون بالنصب فالقائل بالمسح يفسر كلتا القراءتين على 
ضوء القواعد العربية بلا شذوذ» ويقول: أن أرجلكم معطوفة على 
الرؤوس فجرها لعطفها على ظاهر الرؤوس ونصبها لعطفها على حل 
الرؤوس لأنها مفعول لقوله: وامسحوا فكما أن العطف على اللفظ جائز 
فكذا على ا محل وأما القائل بالغسل فلا يستطيع أن يفسر الآية على ضوء 
القواعد العربية» لأنه يفسر قراءة النصب بأنها معطوفة على الأيدي في 
ها وق او له هن غير 

آما الأول : فلأنه یستلزم الفصل بين العطوف والعطوف عليه بجملة 
أجنبية وهي #وَامُسَحُوأ برؤوسكم 6 مع أنه لا يحوز الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بمفرد» فضلاً عن جملة أجنبية » ولم يسمع في كلام العرب 
الفصيح قائلاً يقول ضربت زيدا ومررت ببكر وعمرا بعطف (عمرا) على 
ا 

وأما الثاني : فهو يقول بأنه جرور لأجل الجوارء أي لوقوعه في جنب 
الرؤوس المجرورة نظير قول القائل (حجر ضب خرب) فإن خرب خبر حجر 
فيجب أن يكون مرفوعا لكنه صار جرورا لأجل الجوار مع اتفاق أهل 
العربية على أن الاعراب بالجاورة شاذ نادر» وما هذا سبيله لا ييحوز حمل 
القرآن عليه من غير ضرورة تلجأ إليه قال الزجاج : أما الخفض على الجوار 


الفصل الثاني عشر: 4 جواب شبهة ما يتعلق بمسح الرجلين والجمع بين الصلاتين ۳۹۵۰۰۰ 


فلا يكون في كلمات الّه"". 
وقد خرجنا بهذه النتيجة : أن كلتا القراءتين منطبقتان على القول بالمسح 
وغير منطبقتين على القول بالغسل. 


فالكتاب العزيز يدعم - بلا مرية - القول بالسح» ومن آراد إخضاع 
الكتاب للقول بالغسل» فقد فسره برأيه وجعل مذهبه دلیلا على تفسير 
الآية وحملها على أمرين غير صحيحين. 

الأول: الفصل بين العطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية وهو موجب 
للالتباس إذا قری بالنصب. 

التاني: الجر بالجوارء ولكنه لا يليق بكلام رب العزة» بل ختص 
بالضرورة ويؤكّد ما ذكرناه من آن ظاهر الآية يدل على السح دون الغسل 
كلمات أعلام السنة حول الآية وإليك بعض تلك الكلمات : 

۱ کلمه الإمام الرازي» إذ قال: حجة من قال بوجوب المسح مبني 
القراءتين المشهورتين في قوله #وَأَرْجُلَكُم 4 فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمر 
وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر وقرأ نافع» وابن عامر وعاصم» في 
رواية حفص عنه بالنصب فنقول: أما القراءة بالجر فهي تقتضي کون 
الأرجل معطوفة على الرژوس» كما يجب السح في الرؤوس» فكذلك في 
الأرجل . إلى أن قال وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضا آنها توجب المسح» 
وذلك لأن قوله تعالى لوَامْسَحُوأ برووسیکم ‏ أن رووسکم» وان كانت في 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ج۲ ص۱۵۳ 


ON OO US ESSENSE موه ی‎ ۳۹۹ 


نحل النصب» ولکنها جرورة بالباء لفظا فاذا عطفت الأرجل على الرژوس 
جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس» وال جر عطفا على الظاهر 
واللفظ وهذا مذهب مشهور عند النحاة [ذا ثبت هدا فتقول: ظهر آنه جوز 
أن یکون عامل النصب في قوله #وأَرجُلکَم 4 هو قوله #وَامْسَحُوأ» وجوز 
أن یکون هو قوله #فاغسلوا* ولکن العاملان إذا اجتمعا على معمول 
واحد كان إعمال الأقرب آولی فوجب أن یکون عامل اللصب في قوله 
«وَأَرْجُلكُم4 هو قوله: وَامْسَحُوأ» فثبت أن قراءة «وَرجلکم 6 بفتح 
اللام توجب المسح أيضا فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب 
المسح ثم قالوا: ولا جوز دفع ذلك بالأخبارء لأنها بأسرها من أخبار 
الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا جوز . 

۲- كلمة الشيخ الحلبي قال الشيخ إبراهيم الحلبي عند تفسير الآية 
قرئ في السبعة بالنصب والجرء والصحيح أن (الأرجل) معطوفة على 
الرؤوس في القراءتين نصبها على امحل وجرها على اللفظ وذلك لامتناع 
العطف على و جوهکم. للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية 
هي لوَامْسَحُوأ بِرؤُوسِكُم 4 والاصل أن لا يفصل بينهما بمفرد فضلا عن 
الجملة» ولم يسمع في الفصیح تحو: ضربت زیدا ومررت بیکر و(عمرا) 
بعطف (عمرا) على (زیدا") 


(۱) التفسيرالكبير ج١١‏ ص۱۱۱ 
(۲) غنية التملي في شرح منية المصلي ص ٠١‏ 


الفصل الثاني عشر: .8 جواب شبهة ما يتعلق بمسح الرجلين والجمع بين الصلاتين ۳۹۷۰.۰ 


۳ كلمة الشيخ السندي الحنفي : 

قال آبو الحسن الامام محمد بن عبد الهادي العروف بالسندي الحنفي في 
«حاشيته» على «سنن» ابن ماجة - بعد أن جزم بأن ظاهر القرآن هو السح 
- ماهذا لفظه: وٍنما كان المسح هو ظاهر الکتاب لأن قراءة الجر 
ظاهرة فيه وحمل قراءة النصب عليها لجعل العطف على امحل أقرب من 
حمل قراءة الجر على قراءة النصب» كما صرح به النحاة قال لشذوذ الجوار 
واطراد العطف على امحل قال: وأیضا فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي 
بين المعطوف والمعطوف عليه فصار ظاهر القرآن هو المسح. 

1 - كلمة الشيخ برهان الدين الحلبي : 

ينقل برهان الدين الحلبي بأن جبرائيل عندما علّم الرسول الوضوء أمره 
بالمسح» يقول: أن جبرائيل أول ما جاء النبي بالوحي» توضأ فغسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه ورجليه إلى الکعبین» وسجد سجدتين ففعل 
النبي با كما يرى جبرائيل يفعله وقال وني كلام الشيخ حي الدين مسح 
الرجلين في الوضوء بظاهر الكتاب وغسلهما بالسنة المبينة للکتاب(. 

وما ذکره أخيرا من کون السنة مبينة للکتاب لا یمول علیه» إذ انيسن 
الکتاب جملا مبهما حتی يحتاج إلى البيان والتوضیح من جانب السح 
فالستفاد من القرآن الحكيم هو وجوب السح فلا یسوغ لسلم أن يعدل عن 
القران إلى غيره وعلی كل مسلم أن يأخذ بالنصوص القرآنية وأن يترك 


(۱) السيرة الحلبية ج١‏ ص۲۸ 


۳۹۸ لظ اجوية الشيهات العقائدية 


الا جتهادات الباطلة والاراء الفاسدة على خلاف النصوص من الکتاب 
والسنة. 

نعم بعدما وقف غير واحد من علماء السنة على أن ظاهر الآية يدل 
على مسح الرجلین لا غسلهما التجأوا إلى الاجتهادات الخالفة للکتاب 
والسنة. 

ومن تلك الا جتهادات اجتهاد الفخر الرازي إذ يقول بایجاب الفسل» 
لأنه مشتمل على السح فکان الفسل آقرب إلى الاحتیاط والدلیل على 
بطلانه هو كفاية الصلاة أربع رکعات بدل صلاء الصبح والغرب لأن 
الصلاة آربع رکعات مشتملة على الرکعتین والثلائة. 

ومنها : اجتهاد ابن حزم من أن وجوب السح نسخ بالسنة الدالة على 
الغسل » وجه البطلان أن العمل بالستة تجاه القرآن الکریم باطل لأن مكانة 
القرآن على من أن یعادلبا شيء فلا يجوز نسخ القرآن بالسنة هذا مع أنه 
اتفقت الامة على أن سورة الائدة آخر ما نزل على النبي ل وأنها لم 
تنسخ آية منها فکیف تکون آية الوضوء التي نزلت في آواخر عمر النبي 7 
منسوخة فیجب العمل على وفقها ولیس فیها أي نسخ. 

ومنها : اجتهاد ابن تيمية لا وقف ابن تيمية على أن الخفض با محر یستلزم 
العطف على الرژوس فیلزم حينئذ مسح الرجلین لا غسلهما التجاء إلى 
تأويل النص وقال : ومن قرأ بالخفض فليس معناه (وامسحوا آرجلکم) كما 
طبض الاس الأ وتحة: 

آحدها : أن الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا: عاد الأمر إلى الخسل 


الفصل الثاني عشر: 4 جواب شبهة ما يتعلق بمسح الرجلين والجمع بين الصلاتين ۳۹۹۰۰۰ 


والرد عليه : أنه لو صح ما ذكره لزم القول بأن السلف تركوا القرآن 
وراء ظهورهم وأخذوا با لا يوافق القرآن. ولكن الجدير بالفقيه الواعي هو 
الأخذ بالآية سواء وافقت مذهب إمامه أم لا. 

وهناك طائفة من الروايات تؤيد ظاهر الآية : 

-١‏ في «مسند» أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله قال : حدثني أبي حدثنا 
ابن الأشجعي» حدثنا آبي عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن 
سعید » قال : أتى عثمان القاعد فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق ثم 
غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلائا ومسح برأسه ورجليه ثلاثا ثلاثاً ثم قال: 
رأيت رسول الله واو هكذا توضأ يا هؤلاء أكذلك قالوا: نعم لنفر من 
أصحاب رسول الله وو عنده(. 

وهذا الحديث صريح في أن عثمان بن عفان خليفة زمانه توضأ ومسح 
رأسه ورجليه وذكر أنه رأى النبي يليو توضأ كما توضأ هو أي مسح رأسه 
ورجليه 


“٣‏ في «مسند» عبد الله بن زيد المازني آن النبي مالو توضأ فغسل 
وجهه ثلاثا ويديه مرتين”". 

۳ _ في «مسند» تميم بن زيد المازني عن عباد بن تميم عن أبيه قال: 
رأيت رسول الله و توضأ ومسح بالماء على لحيته ورجليه قال في 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص 1۷. 
(۲) كنز العمال ج٩‏ ص 10١‏ ح۲۱۹۲۲. 


۰۰ و ببببب0001 0 0 ا 


«الاصابة» رجاله ثقات"". 

وهناك روایات کثيرة ترکنا دکرها رعاية للا ختصار وهذه الروایات تدل 
على أن الفريضة في الوضوء هي المسح » فالحق هو القول بالسح» لأنه 
التصوص عن أهل البيت اة وهم يسندون السح إلى النبي و فيقع 
الكلام في الجمع بين الصلاتين. 


(۱) الصدر السابق ج4 ص۲۹٤‏ 


الكلام فى سبهة الجمع بين الصلاتين 


إشكال أهل السنة على الشيعة الإمامية بأنهم يجمعون بين الصلاتين أي 
جمعون بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء مع أن الجمع 
بين الفريضتين لا يختص بالشيعة الإمامية بل ورد في صحاح السنة أن 
النبي بإ صلى الظهر والعصر جمعا بالدينة في غير خوف ولا سفر فلا 
إشكال بين كافة المسلمين من شيعة وسنة في جواز الجمع بين الصلاتين ‏ 
الظهرين والعشائين ‏ للعذر من مرض أو سفر أو مطر وقد فعله النبي رد 
وإنما الخلاف في جواز الجمع بينهما لغير عذر والشيعة الإمامية أهل المذهب 
الجعفري مجمعون على جوازه لغير عذر وخالفهم أخواننا السئة كلًا أو بعضا 
فقالوا بلزوم التفريق وإليك الدليل على جواز الجمع عند الشيعة لغير عذر 
في الجمع من الکتاب والسنة. 


أما الكتاب: 


فقوله تعالی : «آقم الصا دوك الشّمْس إلى غ غسّق الیل وقرآن 
الفحر إن قران الفجر کان مشهودا " توضیح الاستدلال بالاية المباركة 


۷۸ سورة الإسراء آية‎ )١( 


۰۲ اط ا ا زونه NNE‏ 


یتوقف على مقدمة وهي بیان معنی مفردات آلفاظ الاية الشريفة فیقال : 
معنی الدلوك والغسق» الدلوك لغة كما جاء في «القاموس»» ومجمع البیان» 
ومجمع البحرین هو الزوال» 

قال البرد : دلوك الشمس من لدن زوالها إلى غروبها» وأصله من الدلك 
فسمي الزوال به. لأن الناظر إليها يدلك عينيه لشدة شعاعها وغسق الليل 
ظهور ظلامه يقال غسقت الفرجة |ذا انفجرت فظهر ما فيهاء كما في «جمم 
البيان»» وظلمة أول اللیل كما في «القاموس» فإن فسر الفسق بظهور أول 
الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وفي «مجمع البيان» وقرآن الفجر 
منصوب على تقدير: وأقم قرآن الفجر وقي الرواية عن الإمام الصادق جه 
«دلوك الشمس زوالها وغسق الليل انتصافه وقرآن الفجر ركعتا 
الفحر»'. 

إذا عرفت هذه القدمة في معنى مفردات الآية فاعلم أن المذكور في الآية 
ثلاثة أوقات وقت الزوال» ووقت الغرب » ووقت الفجر. 

وهذا يقتضي أن یکون الزوال وقتاً للظهر والعصر فیکون مشتركا بين 
فاق تاه ی مرن رل ای وف الم بر زان فكوة هنذا 
الوقت آیضا مشترکا بين هاتين الصلاتین فهذا يقتضي الجمع بين الظهر 
والعصر وبين الغرب والعشاء مطلقا يعني من غير عذر فالآية تدل على 
جواز الجمع بين الصلاتین. 


(۱) وسائل الشيعة ج۲ ص۱۲۷ آبواب مواقیت الصلاة 


الفصل الثاني عشر: 4 جواب شبهة ما يتعلق بمسح الرجلين والجمع بين الصلاتين ٠٠٠٠٠.‏ 


وهناك روايات كثيرة عن أهل البيت اقتضت جواز الجمع بين الصلاتين 
مطلقا أي من دون عذر وعلّة من مرض أو سفر أو مطر وإليك بعض هذه 
الروايات : 

-١‏ ما رواه زرارة عن آبي عبد الله الصادق ية قال: «صلى رسول 
الله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس فى جماعة من غير علة. 
وصلى بهم المغرب والعشاء فى جماعة من غير علّة وإنما فعل ذلك 
رسول الله ليتسع الوقت على أَمته». 

5- وما رواه عبد الملك القمي عنه له قال: قلت له: أجمع بين 
الصلاتين من غير علّة؟ قال مه قد فعل ذلك رسول الله وة أراد 
التخفيف عن أمته. 

۳- وما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جمع رسول الله بل 
بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر فقال: أراد أن لا يحرج أحد من 
آمته. 

-٤‏ وني رواية آخری عن ابن عباس: أن رسول الله ب جمع بين 
الظهر والعصر وال مغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر فقيل لابن عباس ما 
آراد به؟ قال : التوسیع لأمته. 

۵- مارواه عبد الله بن سنان عن الصادق جه قال : «ان رسول 


الله له جمع بين الظهر والعصر بأذان واقامتین وجمع بين المغرب 


(۱) وسائل الشيعة ج۳ آبواب الواقیت 


t٤‏ ع 014001 أ سؤية ا لشي 8 المفانينة 


والعشاء فى الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين"". 

فلو كان قد فرق بينهما لاحتاج إلى أذان وإقامة للعصر وأذان وإقامة 
حکمه تشريع الجمع 

هي التسهيل والتوسعة على الأمة وعدم إحراجها بسبب التفريق رأفة 
بأهل الأشغال والحوائج وهم أكثر الناس إذا فحكمة تشريع الجمع هو 
تسهيل الأمر على المكلفين قال تعالى: يريد الله بكم ایس ولا رید بكم 
ال4“ 

وهناك روايات كثيرة ما يدل على جواز الجمع بين الصلاتين في صحاح 
أهل السنة وإليك بعض هذه الروایات : 

-١‏ مارواه البخاري في صحيحه'" في باب تأخیر الظهر إلى العصر 
روی بسنده عن جابر بن زید عن ابن عباس: أن النبي 6 صلی بالدينة 
سبعا ونمانیا . الظهر والعصرء والغرب والعشاء والقصود أنه بو صلی 
سبعا وثمانياً جمعاً لا ذکره كل من القسطلاني والشیخ زکریا الأنصاري 


وجابر بن زيد الراوي لهذا الحديث عن ابن عباس. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج۲ ص١7١-‏ ۱۱۲ باب ۲۱ من أبواب المواقيت 

(۲) سورة البقرة آية ۱۸۵ 

(۳) المطبوع مع إرشاد الباري للقسطلاني وتحفة الباري لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
ج۲ ص ۲۹۲ المطبعة المبنية بمصر سنة ۱۳۳۵ 


الفصل الثاني عشر: ‏ جواب شبهه ما يتعلق بمسح الرجلين والجمع بين الصلادين ٠٠٠...‏ 


. ما رواه مسلم في صحيحه في جواز الجمع في الحضر بدون عذر"‎ -١ 

ات روی آبو الزبیر عن سعید بن جبیر آیضا عن اين عباس قال: صلی 
رسول الله الظهر والعصر جمیعا بالدينة في غير خوف ولا سفر قال آبو 
الزبیر فسألت سعید لم فعل ذلك؟ فقال سألت أبن عباس كما سألتني 
فقال : آراد أن لا يحرج آحدا من أمته. 

واا ریات کی عون تر كنا قرسا رعات لاا 
فا متحصل أن جواز الجمع عند الشيعة الامامية قد قامت عليه الأدلّة من 
الكتاب والسنة فلا إشكال فيه. فالجمع بين الصلاتين جائز وإن كان التفريق 
أفضل عند جميع المسلمين فالطعن على الشيعة الإمامية بأنهم يجمعون بين 
الصلاتين ليس إلا تضلیلا إعلاميا ضدهم. 

وقد استقر علماء احمهور من آهل السنة علی أن التفریق واجب لکثرة 
صدور التفریق من النبي الأكرم 0 والسلف الصالح وقد صدع الأئمة من 
آل محمد بو جواز الجمع مطلقا غير أن التفریق أفضل وتبعهم في هذا 
شيعتهم في كل عصر ومصر فإذا هم يجمعون غالبا بين الظهر والعصر وبين 
رایع ول هن 

فيا أيها القارئ العزیز إن الشيعة الامامية آثبتوا للعالم كله بأن الأدلة 
الشرعية من الکتاب والسنة التي فرضت علیهم أن یدینوا بمذهب أهل 
البیت النبوي الذین هم أدرى بما فيه في أصول الدین وفروعه وأدلته 


() راجم صحیح مسلم مع شرحه للنووي الطبوعین على هامش إرشاد الباري في شرح 
البخاري للقسطلاني انجلد الرابع الطبعة البنية بصر ص 417 إلى آخر الباب 


۹ ا 00010100 0 ا 00 


وأحكامه» لأنهم کانوا على ما كان عليه جدهم رسول الله و من الدین. 
ولذا تری أن رسول الله 7 قد قرنهم بکتاب الله وأوجب التمسك بهم لا 
بغيرهم مطلقاء ونهت تلك الأدلّة آشد النهي عن خالفتهم والتقدم علیهم 
حتی آنها حکمت بضلال من لم يتمسك بهم؛ كما نص عليه حدیث 
الثقلین التواتر بين الفريقين وقد دقق الشيعة الامامية في أدلّة السلمین من 
الکتاب والسنة فلم يجدوا في شيء منها ما يمكن أن یکون جوزا للرجوع إلى 
مذهب غير مذهب آهل البیت لا إذ ليست فيها الدلالة أو الاشارة إلى 
جواز الأخذ بالذاهب الأربعة التي حدثت في العصور المتأخرة والتي لم 
تكن موجودة في عصر النبي 9 ولا في عصر آصحابه وإنما آحدثها اللك 
الظاهر بیبرس البندقداري في مصر القاهرة سنة «110 هجرية» وآوجب 
الرجوع إليهاء وحرم الرجوع إلى غیرها على ما سجله القريزي في «خططه» 
ج۲ ص۳44 باب ذکر مذهب أهل مصر فانه قال: أنه - يعني بیپرس - 
ولي بمصر القاهرة أربعة قضاة وهم الحنفي والشافعي والالكي والحنبلي 
فاستمر ذلك من سنة خمس وستين وستمائة حتى لم يبق في مجموع أمصار 
الإسلام مذهب من مذاهب الإسلام سوى هذه المذاهب الأربعة وعقيدة 
الأشعري إلى أن قال: وعودي من تمذهب بغيرها ولم يول قاض ولا قبلت 
شهادة آحد ولا قدم للخطابة والامامة والتدریس آحد ما لم یکن مقلدا 
لأحد هذه الذاهب الأربعة وأفتی فقهاء هذه الأمصار في هذه الدة بوجوب 
إتباع هذه المذاهب وتحريم ما عداها والعمل على هذا إلى اليوم انتهى كلام 
القريزي في هذا الجال فيعلم من هذه القصة أن سبب انتشار هذه المذاهب 
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الأربعة لأهل السنة هو حاكم الجور وهو الملك بيبرس الذي لا تجب إطاعته 
شرعا لانه لم یکن نبیا ولا ا 

ومن هنا یظهر آن أئمة الشيعة یکون تعبینهم من قبل الله بواسطة الرسول 
بالآيات والروایات التي تقدم ذکرها في أدلة الامامة» فراجع هذاء بخلاف 
أئمة السنة فکان تعيينهم بواسطة سلاطین الجور والی یومنا هذا تکون 
السلطات الظالمة وراء هذه المذاهب وتدافع عنها فاط لصاطها الشخصية. 

فالشيعة الإمامية أخذت بمذهب أهل البيت َة نزولا على حكم 
الأدلة الشرعية القطعية من الكتاب والسنة فنتيجة البحث أنه لا دليل لأهل 
السنة على وجوب الأخذ بالذاهب الأربعة وأما الشيعة الامامية فإنهم دانوا 
بمذهب أهل البيت النبوي مذهب رسول الله َل صاحب الشريعة 
الإسلامية من عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصديقة الكبرى 
فاطمة الزهراء بنت رسول الله لو والأئمة الأحد عشر من أبنائه طلا إلى 
يومنا هذا وما بعده حتى تقوم الساعة. 

وذلك لأن الأدلة الشرعية هي التي أخذت بأعناق الشيعة الإمامية إلى 
الخضوع لمذهبهم از وسلوك طريقتهم والأخذ بقولبم والتمسك به لأن 
قول النبي و هو الحق وحكمه هو الفصل كما في قوله تعالى: #وّمَا 
آتاكُم الرسُول فخذوه ومَا ناكم عَنْهُ فانتهوا) ”'' وقد تقدم قول 


النبي باه في أئمة الشيعة من أهل بيته فكيف يسوغ لهم أن يرجعوا إلى 
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غيرهم وهم يرون أن رسول الله بيو يحذر أمته من عصيانهم وينهاهم عن 
الركون إلى غيرهم؟!ء 

فيقول في حديث الثقلین: «فلا تقدّموهم فتهلكوا ولا تعلموّهم فإنهم 
أعلم مسنکم» فمفاد الأدلة الشرعية أن الله هو الذي اختار محمدا للنبوة 
واختار الأئمة الائني عشر من ذريته للإمامة فنتيجة البحث أن المذاهب 
الأربعة مذاهب سياسية ومذهب الشيعة مذهب ديني» لأنه بتعيين من 
صاحب الرسالة والدین 

والقول تن ار یکون سیاسیا إذ للقول با جبر الدافع السياسي الذي 
روجت له السلطات المنحرفة إذ وضعت أحاديث لفكرة ابر لتخدیر الناس 


عن التحرك والقیام بأي ثورة ضدهم. 


الکلام حول شبهة السجود على التربة 

یطعنون على الشيعة بأنهم یسجدون على التربة لغاية خالفتهم للاسلام 
ثم قالوا: والسجود عل التربة کالسجود للصنم محرم» كما في رسالة 
مردوخ الكردستاني ص ۱۳. 
الجواب: 

ولا جخفی جهل هذا القائل إذ لا فرق بين السجود على التربة والسجود 


على السجاد فلو كان السجود على التربة کالسجود للصنم لكان السجود 
على السجاد كذلك. 
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نعم إنما يسجد الشيعة لله على التربة؛ لأن أئمتهم لم يجوزوا لبم 
السجود لله تعالى في فرائضهم الا على أرض طاهرة أو على ما أنبتته الأرض 
غير مأكول ولا ملبوس استنادا لقول النبي :587 : «جعلست لي الأرض 
مسجداً وطهوراً» ولذلك اتخذوا التربة من تراب طاهر للسجود علیها 
وآثروا تراب أرض كربلاء على غيرها لما ورد في السجود على تربتها من 
فضل وتأسیا بإمامهم الصادق ةه فإنهم رووا أنه مه كانت له خريطة 
فيا اومن ی که ریش اعفان 
الذالقت: ابقر الها الج ادات له كا عر زو لوده 
بلا نية وقد خالف بذلك قول النبي ولو «وإنّما الأعمال بالتیات». 

يقول أبو المعالي الجويني السني إمام الحرمين في كتابه «مغيث الخلق» طبع 
مصر سنة ٠١١١‏ ميلادي ص ۵۳ جوز أبو حنيفة الصلاة مع النجاسة 
وجوز الوضوء من غیر نية وقال : ف ص ٩۵‏ منه وکذلك جوز الصلاة ق 
جلد الکلب مع أن الصلاة في النجاسة أو في جلد الکلب یناقض مقصود 
الشرع من الصلاة: أعني التقرب بها إلى الله تعالی. 

وقد نهی الشارع عن اقتناء الكلب حتی اعتبر العدد في غسل ولوغه 
وغلظ بضم التراب إلى الماء الطهور؛ فکیف يجوز التقرب إلى الله تعالی 
بثوب مأخوذ من جلد حيوان حرم الشرع اقتناءه وکیف كان فقد اختلف 
الشيعة والسنة في شرائط السجود عليه ولم بختلف في السجود له. 

توضیح ذلك : أنه اتفق السلمون على وجوب السجود في الصلاة في كل 
ركعة مرتين لله تعالی فالسجود له هو الله سبحانه وتعالی الذي یسجد له من 


۱۰ 000001 ل نهد 


في السموات والأرض»؛ وشعار کل مسلم قوله تعالی: لا تسسْجدوا 
للشْمس ولا لِلقَمَّر واشجدوا لله الذي خلقهن 6" فلا خلاف بين 
السلمین ق السجود له لأنه هو اه سبحانه وتعالی؛ واتما قلاف ق 
شروط السجود عليه أعني ما یضم الساجد جبهته عليه فالشيعة الامامية 
تشترط کون السجود علیه آرضا آو ما بعت منها غیر مأکول ولا ملیوس 
كا حصر والبواري وما آشبه ذلك وخالفهم في ذلك غیرهم من أصحاب 
الذاهب واليك نقل الاراء: 

قال الشیخ الطوسي - وهو یبین آراء الفقهاء من الشيعة ‏ لا جوز السجود 
الا على الأرض أو ما آنبتته الأرض نا لا يؤكل ولا یلبس من قطن أو کتان 
مع الا ختیار ؛ وخالف جمیع الفقهاء في ذلك والخالف هو آهل السنة ‏ إذ 
آجازوا السجود على القطن والکتاب والشعر والصوف وغیر ذلك إلى أن 
قال : لا جوز السجود على شيء وهو حامل له کطرف الرداء و کم القمیص 
وغیرهما وبه قال الشافعي وقال آبو حنيفة وأصحابه إذا سجد على ما 
حامل له كالثياب التي عليه أجزأه 

وقال العلامة الحلي  :‏ وهو يبين آراء الفقهاء فيما يسجد عليه لا يجوز 
السجود على ما ليس بأرض ولا من نباتها كالجلود والصوف عند علمائنا 
أجمع وأطبق الجمهور على الجواز. 

وقد اتفقّت الشيعة على ذلك إتباعا لأئمتهم الذين هم أعدال الکتاب 


(۱) سورة فصلت أية ۳۷ 
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وقرنائه في حديث الثقلين. 

وروی الصدوق باسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله شاه 
أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال: «السجود لا يجوز 
الا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض الا ما أكل أو لبس» فقال له: 
جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟ 

قال: «لأن السجود خضوع لله عر وجل فلا ينبغي أن يكون على ما 
يؤكل ويلبس. لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ویلبسون والساجد فى 
سجوده فى عبادة الله عر وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده 
على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها». 

فان الغاية من السجود هي التذلّل؛ فلا تحصل بالسجود على غير 
الأرض وروي عن جعفر بن محمد يجه أنه قال : «ینبغسی للمصلي أن 
يباشر بجبهته الأرض ویعفر وجهه فى التراب لأنه من التذكل لله'". 

وحسبنا حجة ما رواه الفريقان عن النبي 37و أنه قال: «جعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراً”". 

والمتبادر من الحديث أن كل جزء من الأرض مسجد وطهور يسجد عليه 
ويقصد للتيمم؛ وعلی ذلك فالأرض تقصد للجهتين للسجود تارة 
(۱) وسائل الشيعة ج۳ الباب الأول من آبواب ما يسجد عليه؛ الحديث الأول 


(۲) صحيح البخاري ج١‏ ص”7١١‏ باب فضل استقبال القبلة. 


۲ عدم ا ع oa‏ مل ا ره وان ال عاب من حوية NOLAN‏ 


ويؤكد على حصر السجود على الأرض أن النبي الأعظم لو وصحبه 
الكرام كانوا ملتزمين بالسجود على الأرض متحملين شدة الرمضاء ولم 
يسجد أحد يوم ذاك على الثوب إذ لو جاز السجود على الثوب لما كان 
الحاجة إلى تبريد الحصى بأكفهم لرفع الأذى عن الجبهة ثم السجود عليها 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (كنت آصلي مع النبي با الظهر 
فأخذ قبضة من الحصى فأجعلها في كمي حتى أسجد ثم أحولها إلى الكف 
الأخرى حتى تبرد ثم أضعها لجبيني حتى أسجد عليها من شدة الحر) . 

وعلق عليه البيهقي بقوله : (لو جاز السجود على ثوب متصل به لكان 
ذلك اعون ت الي بالكق رومالا 

ومن الواضح أنه لو كان السجود على مطلق الثياب سواء كان متصلا أم 
منفصلاً جائزاً - كما هو التعارف عند أهل السنة في عصرنا الحاضر - 
لكان أسهل من تبريد الحصى » ولأمكن حمل منديل أو ما شابه للسجود 
عليه. 

روى أنس قال: (كنا مع رسول الله و في شدة الحر فيأخذ أحدنا 
الحصباء في يده فإذا أبرد وضعه ويسجد عليه)". 

وهذه الروايات تدل بالصراحة على أن السنة في الصلاة كانت جارية 
(۱) مسند أبي يعلى ج۲ ص٦۲٤‏ ۰۱۹۱۲ كنز العمال ج۸ ص۳۷ ح5 ۰۲۱۷ 
(۲) سنن الکبری للبيهقي ج۲ ص۱۰۰ 
(۳) السنن الکبری ج۲ ص" .٠١‏ 
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على السجود على الأرض فقط حتى أن الرسول و لم يفسح للمسلين 
العدول عنها إلى الثياب العصلة أو النفصلة» وهو مَل مع كونه بالمؤمنين 
رؤوفا e‏ آوجب فليم فش جباهم الأرض» وان كانت أذتهم شدة 
. 

فاذا الطعن على الشيعة الإمامية بأنهم يقولون بحصر السجود على 
الأرض أو ما أنبتته الأرض ليس إلا تضلیلا إعلاميا ضدهم. 

والنتيجة أن ما التزمت به الشيعة الامامية هو عين ما جاءت به السنة 
البوينة» الأن ا لماعل اق الرواننات دودو قردد» أن السجوه على 
اه امه الا رشن هوالت وان الت دعل العا و ار 
ونوهما هو البدعة ولكن لیست هذه آول قارؤرة کسرت ق الاسلام» بل 
نظائرها کثيرة في فقه الذاهب الأربعة آلیس من الغریب أن ینکر هؤلاء على 
الشيعة الامامية سجودهم على التراب ویرضون لانفسهم أن یسجدوا على 
السجاد والوکیت؟؟! ما لم يكن على عهد النبي بل فليس ذلك الا 
تضلیلا (علامیا ضد شیعة آل بیت الرسالة التبوية ولا ذنب لبم الا آنهم من 
أتباع أهل بيت النبوة لا الصحابة. 

فنتيجة البحث من البداية إلى النهاية هي أن الشيعة الامامية هم على 
طریق الاسلام احمدي وز مائة بالائة وهم الفرقة الناجية والشاهد على 
دلك یتضح بعد مقدمة وهي الفرق بين السنة والشيعة فیما هو مستند 
العقيدة الإسلامية والأحكام الفرعية وحاصل الفرق» أن مستند العقيدة 
الإسلامية والأحکام الفرعية عند الشيعة الامامية هو السنة النبوية الطهرة 


EN SOS | 0 ل بببب000002‎ 


وهي قول النبي وفعله وتقريره وأما مستند أهل السنة فهو اجتهادات 
اة 

ولبذا كل ما نرى اليوم عند الشيعة الإمامية هو من النبي والقرآن الكريم 
وكل ما نری عند أهل السنة هو من الصحابة؛ مثلا کون الشيعة من أتباع 
أهل البيت طبه إنما هو ببلاغ من النبي يَأ إذ آمرنا وجميع المسلمين 
بوجوب إطاعة أهل البيت وإمامتهم وقيادتهم كحديث الغدير وحديث 
الثقلين وحديث السفينة وحديث المنزلة وغيرها من الأحاديث النبوية ثم 
أمرنا الله سبحانه وتعالى بقوله: وما آتاكم الرَسُول فخذوه وَمَا نهاکم 
عَنْهُ فانتهوا ۰۲۳4 فالدعوة إلى التشيع لعلي بن أبي طالب تة إنما هو من 
اهب اسان 

وأما ظاهر التسنن من أهل السنة فإنما حدثت في المجتمع الإسلامي نتيجة 
لاجتهادات الصحابة وخالفتهم للنصوص الدينية حتی في حياة الرسول 
الاعظم با إذ لا نرى عند أهل السنة اليوم إلا صلاة التراويح في شهر 
رمضان ‏ وحرمه متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل في الأذان 
ولزوم الصلاة خير من النوم في أذان الصبح. هذه الأمور كلها بدعة من عمر 
بن الخطاب وقي الحديث النبوي إن كل بدعة ضلالة والضلالة في النار فما 
وصل عن النبي رأة إلى الشيعة الإمامية هو حكم الله تعالى وليس من 
اجتهادات النبي رز إذ النبي والائمة ليسوا من المجتهدين؛ لأنهم كانوا 


۷ سورة الحشر آية‎ )١( 
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يعلمون أحكام الله تعالى والاجتهاد إنما یتصور لمن لا يعلم الأحكام من 
أدلتها فيرجع إلى الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الفرعية فما هو عند 
الشيعة الإمامية من الإسلام وما هو عند أهل السنة من اجتهادات بعض 
الصحابة فالطائفة الناجية هي أتباع الرسول الأعظم لا أتباع الصحابة. 


خانمه الكتاب: 


في جموعة من الأسئلة التي طرحها آحد طلاب الدارس العلمية لاهل 
الس على السكاذو سن خلال ایا وا ای اه رون مقت هة 
الأسئلة دون جواب ولا یعلم سر عدم الجواب من الأستاذ !۱ 

واليك أيها القاری العزیز بعض تلك الأسئلة : 


السوال ۱: 


حول ما يقال أن خلافة أبي بكر «لئنه قضية جمم عليه فهل صحیح أن 
عليا وأصحابه لم یکونوا ضمن هذا الاجماع» ون هکذا إجماع تجري عليه 
منه علي بن أبي طالب ومن بحضرته من الصحابة(۱)؟ 


السؤال ۲: 
هل يصح ما يقال أن خلافة أبي بكر نف لم تكن بالشورى ولا 


(۱) احلی ج٩‏ ص ۳۵ 


۱۸ و من أحوية الشبيات NN‏ 


بإجماع السلمین» بل كافك رو راي امخض وان وهنو غر 

الخطاب «هنئينه » وإذا كانت كذلك فهل يجب على جميع المسلمين أن يتبعوا 

شخصاً واحدا ول یکن ی ذلك الوقت خلیفة» بل كان من آحاد السلمین 

ومواطنا في بلاد المسلمين ‏ ولاذا بهدر دم المتخلّف من البیعة؟ وهل شخص 

واحد له قیمومة على جمیع الناس إلى یوم القيامة؟ 
هناك فئة من علمائنا نحن أهل السنة ‏ مثل أبو يعلى" الحنبلي 

والقرطبي”'' والغزالي”'' وعضد الدين الأييحي”*' وحيي الدين بن 

(۱) يقول أبو يعلى الحنبلي : لا تنعقد إلا جمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون 
الرضا به عاما والتسليم لإمامته إجماعا وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على 
الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها الأحكام السلطانية 
ص۳۳ 

(۲) يقول القرطبي : فان عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ویلزم الغير فعله 
خلافا لبعض الناس حیث قال لا ينعقد الا بجماعة من أهل العقد والحل ودلیلنا: أن 
عمر عقد البيعة لأبي بكر جامع أحكام القرآن ۱ ص۲۷۲ 

(۳) یقول الغزالي : إمام الحرمين اعلموا أنه لا يشترط في عقد الامامة الاجماع بل تنعقد 
الامامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها والدلیل عليه أن الامامة لا عقدت لابي بكر 
ابتدر لامضاء أحكام السلمین ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في 
الأقطار ولم ینکر منكرء فاذا لم يشترط الإجماع في عقد الامامة لم یثبت عدد معدود 
ولا حد محدود فالوجه الحكم بان الامامة تتعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد 
الارشاد في الکلام ص 1۲ 

(4) یقول عضد الدین الأججي : إذا ثبت حصول الامامة بالاختیار والبيعة فاعلم أن ذلك لا 
یفتقر إلى الا جماع › إذ لم يقم عليه دلیل من العقل والسمع بل الواحد والائنان من 


العربي الالکي"" أنكروا وجود هكذا إجماع بل قالوا: بعدم لزومه. 


السؤال ؟: 

هل صحيح أن بعض قيادات وأئمة وفقهاء والمحدثين من السلف 
ومعتمدي المذهب حسب كلام الزهري كانوا من أولاد الحرام وأولاد الزنا؟ 

قرأت ذلك في كتاب المحلى للامام ابن حزم وجعلني أفكر طویلا في مدى 
صحة هذا الكلام وعلى فرض الصحة هل يجب علينا إتباع هؤلاء؟ 

يذكر صاحب امحلی كلامه في مسألة صحة الصلاة خلف ولد الزنا 
ويقول عن الزهري قال: كان أئمة من ذلك العمل» قال وكيع: يعني من 
ا 

وشعبة بعد سنتين وهرم بن حيان بعد أربع سنوات والإمام مالك بعد 


ثلا نه سنوات والامام الشافعي بعد أربع سنوات من موت آبائهم ولدوا". 


أهل الحل والعقد كاف لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد 
عمر لأبي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا اجتماع من في 
المدينة فضلاً عن اجتماع الأمة؛ هذا ولم ينكره عليه أحد وعليه انطوت | لإعصار إلى 
وقتنا هذا المواقف في الكلام ج۸ ص۳۵۱ 

(۱) ابن العربي المالكي قال : لا يلزم في عقد البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام» بل 
يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد شرح سنن الترمذي ج۱۳ ص ۲۳۹ 

(۲) احلی ج٤‏ ص ۲۱۳ 


(۲) خزائن ۰۲۱۷ العارف ص۵۹4 » وسير أعلام النبلاء ج۸ ص۱۳۲ 


N SLL 1 0 ORS ۲۰ 


السوال ٤‏ : 
هل يصح ما قيل أن أبا حنيفة إمامنا الأعظم كان نصرانیا ولد وأبوه 
مسيحي وبعد ذلك تشرف بالاسلام ینقل الخطيب البغدادي من ابن آسباط 


e e e 1‏ 
ولد ابو حنيمة وابوه نصراني 5 


السوال ۵: 


هل يصح ما يقال : أن سیدنا عمر بن الخطاب نه كان يشك في إسلام 
نفسه وكان يرى أنه من المنافقين؟ 

فقد أورد ذلك الذهبي في تاريخه وأن سيدنا عمر كان يصر على حذيفة 
بن اليمان ليقول له هل هو من المنافقين؟ 

حذيفة أحد أصحاب النبي كان النبي رو أسر إليه أسماء المنافقين.. 


وناشده عمر بالله : انا من النافقن"". 


السوال ۱: 


في صحیح مسلم عن النبي با «في أصحابي اثنا عشر منافقاً. فيهم 


(۱) تاريخ بغداد ج۱۳ ص۳۲ 
(۲) تاريخ الاسلام النلفاء ص 4٩4‏ البداية والنهاية ج۵ ص۲۵ جامع البیان ۱۱ : ۱۱ 


ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخیاط»"" وفي قصة 
التآمر ليلة العقبة عندما رجع النبي بل من غزوة تبوك وأراد العبور من 
الوادي كان قد تواطئ اثنا عشر من الصحابة على قتله وهجموا عليه وقد 
لثموا وجوههم..! ومن هؤلاء الصحابة؟ قد آورد ابن حزم أسماء خمسة 
منهم یقول : أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا 
قتل النبي بو والقائه من العقبة في تبوك". 


السوال ۷: 
هل يصح ما يقال أن الامام البخاري كان من النواصب ومن آعداء آهل 
بيت النبي رة لأنه روی عن النواصب ومن عرف بلعنه علیا جولث . مغل 
حريز بن عثمان الحمصي الذي كان يلعن عليا في اليوم والليلة مائة وأربعين 
(YT)‏ 3 -(4) د وه 0 
مرة " وإسحاق بن سويد بن هبيرة " وئور بن يزيد احمصي" ' وحصين بن 
غير الواسطي"'' وزياد بن علاقة الثعلبي الذي كان یسب الحسنين رهي 


۰۳۲۰ صحیح مسلم ج۸ ص ۱۲۲ - كتاب صفات المنافقين » مسند أحمد ج4 ص‎ )١( 
۲۰ البداية والنهاية جص‎ 

(۲) احلی ج١١‏ ص۲۲ 

(9) تهذیب التهذیب ج٤‏ : ص ۲۰ كان إذا ذکر علیا یقول لا آحب رجلا قتل جدى 


۲ نكس لقو وو ابوط افو ماسج الو وتو جد الحونة نوات تا رده 


وسائب بن فروخ الذي كان من أعداء أهل بيت النبي اة والذي استهزاً 
بهم وهجاهم في شعره" " وعمران بن حطان الذي مدح ابن ملجم قاتل 
سیدنا علي بن أبى طالب تولك "۲ وقیس بن آبي حازم!" وغیرهم ما يزيد 
على الثلائین» فهو بالرغم من روایته عن هؤلاء النواصب والخوارج لم يرو 
ولا حديئا واحدا عن الامام جعفر بن محمد لت الذي نعده نحن السنة من 
الا 


السؤال ۸: 
خلافته لم يكن يعرف بحكم التيمم وإذا سئل عن حكم اجنب الفاقد للماء 
كان يقول بترك الصلاة حتى يجد الماء حتى لو استمر شهرا أو شهرين ! 
روى الإمام النسائي: كنا عند عمر فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين 
ربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الاء؟ فقال عمر: أما أنا فإذا لم أجد 
الماء لم أكن لأصلى حتى أجد الم 
(۱) تهذيب التهذيب ج۳ ص ۳۹۰ كان هجاء خبيثاً فاسقاً مبغضاً لآل الرسول مائلاً إلى 
بني أمية مادحا لهم - العتب الجميل ص ۱۱۵ 
(۲) تهذيب التهذيب ج۸ ص ۱۱۳ 
(۳) تهذيب التهذيب ج۸ ص ۳۷ 


(9) سنن النسائي ج١‏ ص۱۱۸ ۰ وقد رواه البخاري في ج١‏ ص ۰ باب المتيمم.. الخ 


السؤال 9: 


هل صحيح آننا هل السنة نرى أن أبا بكر أكرم على الله من النبي 897 
ونروي. أنه جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي رو وقالت له: يا رسول 
الله! ریت في النام كأن النخلة التي في داري وقعت وزوجي في السفر 
فقال#ة : يجب عليك الصبر فلن تجتمعي به أبداء فخرجت المرأة باكية 
فرأت أبا بکر» فأخبرته بمنامها ولم تذكر له قول النبي رو . فقال اذهبي 
فإنك تجتمعين به في هذه الليلة فذهبت إلى النبي ولو وأخبرته بزوجهاء 
فنظر إليها طویلا فجاءه جبرئيل وقال : يا حمد! الذي قلته هو احق» ولكن 
لما قال الصديق أنك تجتمعين به في هذه الليلة استحيا الله أن يجري على 
لسانه الکذب . لأنه صديق فأحياه كرامة له 

فيجرى الله الكذب على لسان النبي وأ ولا بحري على لسان أبي بكر 


حتی لا عس - د شخصيته بشيء ! 


السوال ۱۰: 


هل يصح أن يقال أن أم المؤمنين عائشة غا منعت من ایتاء جنازة 
الحسن بن علي سيد شباب أهل الجئة إلى جانب قبر النبي ۶9؟ ونرى آنها 
طلبت أن يؤتى بجنازة سعد بن أبي وقاص إلى المسجد النبوي وصلّت عليه. 
ألم يكن الإمام الحسن سبط رسول الله ب مؤمنا من المؤمنين؟ أو لم تكن 


۲۸ نزهة ا جالس ج۲ ص 184 وانظر الغدير ج۷ ص‎ )١( 


REE EE NEA 00000 {4‏ أجوية الشبهات العقائدية 


:١١ السؤال‎ 


هل صحيح أنه لا يوجد حديث واحد صحيح بأن النبي ولو دعى أبا 
بكر ب (الصديق) وكذلك عمر ب (الفاروق) ولم يصفهما بهذين الوصفین» 
وأن وصف الصديق والفاروق طبقا للروايات مختص 1 علي شه 
ينقل الطبري عن عباد بن عبد الله يقول: سمعت علیا يقول: «أنا عبد الله 
وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي الا كاذب مفتر. 
صليت مع رسول الله يلل قبل الناس بسیع ستین :۷ 


السوال ۱۲: 


هل يصح ما يقال: أن بني أمية أيام حكمهم كانوا لا يرتضون اسم 
علی وات وکانوا یقتلون الولود بهذا الاسم! وان شخصا اسمه رباح غير 
اسم ابنه علي من (علي) إلى (علی) بالضم خوفا من سلطانهم؟۱ وعلیه 
فکیف ندافم عنهم. 

يقول الزي : كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه» فبلغ 
ذلك رباحا فقال: هو - يعني علي بن رياح - (علی) وکان یفضب من 
علي ويحرج على من سماه به 


(۱) تاريخ الطبري ج١‏ ص ۵۳۷ 


السوال ۱۲: 


هل أن ذکر فضائل علي ننڪ كان ممنوعا وأن سبه ولعنه كان جائزا بل 
هدح صاحبه؟! لاذا ولأي غایة؟ ینقل الامام الذهبي عن عبد الله بن شداد 
قوله : وددت أني قمت على النبر من غدوة إلى الظهر فأذكر فضائل علي 


)۱( 


بن آبی طالب جنغ ثم أنزل» ثم آنزل فیضرب ع 


السوال ع۱: 

يقال أن کعب الأحبار اليهودي كان معتمدا للدولة في فترة حکم الخليفة 
الثاني نض وقد آسلم بعد وفاة النبي ‏ وهو الذي آدخل الاسرائیلیات 
في التفسير والحديث كما يقول الإمام الذهبي: كان بحدثهم عن الكتب 
فا لاش ات ۰ 


السوال ۱۵: 


هل صحیح أن آبا هريرة روی أحاديث تضم من شأن ومقام آنبیاء الله 
المنال : 

-١‏ أن النبي إبراهيم كذب ثلاث مرات: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
(۱) سير أعلام النبلاء ج۳ ص 4/4 
(۲) سير أعلام النبلاء ج۳ ص 4/4 


۲۹ ا ا 


کذبات" " یقول الفخر الرازي حول نسبة الکذب إلى الأنبياء لا يحكم بنسبة 
لکذب إليهم الا الزنديق©. 

-١‏ يقول آبو هريرة: أن اللبي موسی جه بعد الغسل جاء عاریا إلى 
بني إسرائيل مكشوف العورة حتى شوهدت عورته - والعیاذ بالله - 
لرفع التهمة التي وجهت إليه: فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأ ها 
يقولون ". 


السوال ۱۱: 


هل صحیح ما يقال أن الشیطان نفذ إلى قلب رسول الله بو على أنه 
وحي من الله تعالی ثم تدارك الله تعالی ذلك ونسخه. 

روی البخاري في تفسیر سورة اج عن ابن عباس (ألقى الشیطان في 
أمنيته إذا حدث ألقى الشیطان في حديثه » فیبطل الله ما يلقي الشیطان 
ويحكم آیاته""" ويقول ابن حجر العسقلاني: جرى على لسانه حين أصابه 
سنة وهو لا یشعر وقیل : أن الشیطان باه إلى أن قال بغیر اختیاره(*. 


(۱) البخاري ج٤‏ ص ۱۱۲ 
(۲) التفسیر الکبیر ۱۸۲ :۲۲ و ۲٣:۱٤۸‏ 
(۳) البخاري ج٤‏ ص ۱۲۹ بدء الخلق دار العرفة 


(5) فتح الباري ج۸ ص ۲۹6 - کتاب التفسیر/ اج 


السؤال ۱۷: 


يقال : أن جميع الأحاديث الواردة في فضائل معاوية مكذوبة ولا توجد 
حتى رواية واحدة صحيحة وقد صرح بذلك كبار علماء السنة : 

-١‏ يقول ابن تيمية: طائفة وضعوا لعاوية فضائل ورووا الحديث عن 
النبي باو في ذلك كلها کذب"". 

۲- ويقول العيني : فان قلت: قد ورد في فضله ‏ معاوية ‏ أحاديث 
كثيرة قلت : نعم ولكن ليس فيها حديث صحيح يصح من طرف الإسناد 
نص عليه ابن راهويه والنسائي وغيرهما فلذلك قال البخاري: باب ذكر 
معاوية ولم يقل : فضله ولا منقبته"". 

-٣‏ ويقول الشوكاني: اتفق الحفاظ على أنه لم يصح في فضائل 
معاویة حدیث! ". 

أ“ ویقول ابن حجر في ترجمة إسحاق بن محمد السوسي : ذلك 
الجاهل الذي أتى بالوضوعات السمجة في فضائل معاوية رواها عبيد الله 


السقطي عنه فهو المتهم بها أو شیخه*. 


۲۰۷ منهاج السنة ج۲ ص‎ )١( 

(۲) عمدة القاري ج7١‏ ك ۲٤۹‏ 

(۳) الفوائد المجموعة: ص 4۰۷ ح۱۹۲ 

(4) لسان الیزان ج١‏ ص۳۷ الغدیر ج١١‏ ص 270 سفر السعادة ۔ فیروز آبادي ج۲ 
ص 15١‏ کشف الخفاء «عجلوني» ص 1۲۰ 


E SESS A‏ وک أجوية الشبهات العقائدية 


السؤال ۱۸: 


هل صحیح ما یقال أن هنال اشيخاضا نی صدر الاسلام رات 
الرجعة بعد الوت مثل زید بن خارجة" ' الذي توفي في عهد عنمان مولن 
وعاد إلى الحياة وتكلم. د عشرات الاشخاص الآخرين آوردهم ابن 
آبي الدنیا التوفی ی سنة ۲۸۱ هجري ل کتابه» وکما أن هناك بعض 
الصحابة والتابعین مثل آبي الطفیل" " والاصبغ بن نباتة' '“ وغیرهم یعتقدون 
بالرجعة» وعلیه فلماذا نستنکر وجود هذه العقيدة ‏ الرجعة ‏ عند الشیعة؟ 
ولاذا يعاب على رواة کبار أمثال جابر بن يزيد الجعفي الذي كان حفظ 
آلاف الأحاديث لسبب أنه كان يعتقد بالرجعة فيقصى من الوثاقة ويجرح فيه 
)»> 


السؤال 19: 


هل صحيح أن أبا بكر «ته كان قد أعد خطة لقتل علي شنت وهیاً لبا 


(۱) من عاش بعد الموت ۲۰ الرقم ۰۱ أسد الغابة ج۲ ص ۲۲۷ 
(۲) العارف ص ۶۱ ۳ 
(۳) تهذیب الکمال ج۳ ص ۳۰۸ 


لا يفعل خالد ما أمر به فسألت الشريف عمر بن إبراهيم الحسيني بالكوفة 
عن معنى هذا الأمر فقال: كان أمر خالد بن الوليد أن يقتل عليا ثم ندم بعد 


ذلك فنهى عن : 


السوال ۲۰: 

هل صحيح ما یقولون أن سیدنا علي علننه لم يبايع آبا بكر وکان قد 
أغلق كمه عن البيعة وسعوا لفتحها فلم يتمكنوا فجاء أبو بكر ووضع يده 
عليها ومسحها حتى تحسب بيعة كما يروي ذلك السعودي: فقالوا له: مد 
يدك فبایع » فأبى عليهم فمدوا يده كرها فقبض على أنامله فراموا بأجمعهم 
فتحها فلم يقدروا فمسح عليها أبو بكر وهي مضمومة" 

ومع ذلك نقول بأن بيعة أبي بكر كانت بإجماع أهل الحل والعقد؟ 
وكيف نفسر الرواية السابقة مع قول النبي بو (علي مع الحق والحق مع 
علي يدور معه حيثما دار) ". 


السؤال ۲۱: 


هل صحيح أن صلاة التراويح ابتدعها سيدنا عمر بن الخطاب جن 


(۲) إثبات الوصية ص١٤۱‏ - الشافي ج۳ ص۲44 
(۲) مستدرك الحاكم ج۳ ص۱۲۵ ۱ جامع الترمذي جه ص ۵۹۲ مناقب الخوارزمي ص 
1 فرائد السمطین ج۱ ص ۱۷۷ 


1۳۰ اا طبلا لو ا ا GS‏ الشنيات SSRN‏ 


ولم تكن زمن النبي يل كما آشار إلى ذلك العلماء : 

۱- ابن الهمام: ظاهر النقول أن مبدأها من زمن عمر) 

۲- العسقلانيی: فتوفي رسول الله 97و والناس على ذلك أي على 
ترك الجماعة في التراويح . واحفوظ أن عمر هو الذي جمع الناس على أبي 
بن کعب". 

۳- العيني: الأمر على ذلك يعني على ترك الجماعة في التراويح 
وقوله : أني أرى هذا من اجتهاد عمر واستنباطه". 

4- ينقل الإمام البخاري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد 
الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب شغ ليلة في 
رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي 
الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على 
قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه 
ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه'"”'. 

إذن لم تكن صلاة التراويح في زمن النبي و ولا في زمن الخليفة 
الأول جوشته . بل الذي جاء بها عمر بن الخطاب فلماذا هذا الإصرار منا 


على الالتزام بها ونعتبرها من الدين والعبادات وشعارا للسنة كما يقول 


(۱) فتح القدير ج۱ ص 1۰۷ 
(۲) فتح الباري ج٤‏ ص۲۹۲ 
(۳) عمدة القاري ۱۲۵ :۱۱ 


خانمه الکناب 8و ااا را هگ ۲۱۰۰۱۵۲ 


السرخسی : فأداژها بالماعة جعل شعارا للسنة(؟ وقد قال النبي بل 


السوال ۲۲ : 


كان الکثیر من الصحابة والتابعن عسحون القدمن بدل غسلهما في 
الوضوء وکان البعض منهم یقول بوجوبه وذلك مثل سیدنا علي «ننته 
وعبد الله بن عباس وعکرمة وأنس بن مالك والشعبي والحسن البصري 
والإمام محمد الباقر وشن" 

فلماذا نفتي بغسل القدمين؟ ونفتي ببطلان الوضوء الذي لم يكن فيه 
غسل الرجلين؟ 

هذا أنس بن مالك خدم النبي بالل أكثر من عشر سنين وهو يقول: 
بوجوب المسح هل كان مصرا على مخالفة السنة أم أن المسح هو السنة؟ 
وهذا علي بن أبي طالب كان يمسح ولا يغسل وقد صاحب رسول الله أكثر 
من جميع الصحابة؟ هل كان مصرا على مخالفة السنة أو أن السنة هي المسح 
دون الغسل؟ 

-١‏ يقول ابن حزم: وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف 
منهم علي بن أبي طالب» وابن عباس؛ والحسن وعكرمة والشعبي 
وجماعة غیرهم» وهو قول الطبري. 

(۲) احلی ج۲ ص5 ه 


۳۲ ا ی اس نطو OLEAN‏ 


1- ویقول الرازي: اختلف الناس في مسح الرجلین وفي غسلهماء 
فنقل القفال في تفسیره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعکرمة والشعبي 
وأبي جعفر الباقر: أن الواجب فيهما المسح وهو مذهب الإمامية من 
الشيية”'. 

۳- ويقول ابن قدامة : غسل الرجلين واجب في قول أكثر أهل العلم 
وروي عن علي انه أنه مسح على قدميه. 

-٤‏ وحكى عن ابن عباس : أنه قال: ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين 
و 

وحكي عن الشعبي أنه قال: الوضوء مغسولان وتمسوحان ولم يعلم 
من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير من ذكرنا وأن 
النبي 7و مسح على قدميه' '". 


السوال ۲۲ : 


هل صحیح أن قولنا في الأذان (الصلاة خير من النوم) بدعة ابتدعها 
الخليفة الثاني ئه ولم تكن من الأذان على عهد النبي سل . 
-١‏ يقول الإمام مالك: أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه 


لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره أن يجعلها في 


۱۱۱ التفسير الكبير ج١١ ص‎ )١( 
۱۳۳ - ۱۳۲ الغني لابن قدامة ۱ ص‎ )۲( 


السوال ۲: 

یقول الامام الذهبی عن قتلة الخليفة عثمان بن عفان: كل هولاء نبرا 
منهم ونبغضهم في الله" ویقول ابن حزم لعن الله من قتله والراضین 
بقل بل هم فساق حاربون سافکون دما حراما عمدا بلا تأویل علی 
سبیل الظلم والعدوان فهم فساق ملعونون" آهذا مع علمنا بأن قتلته کانوا 
من الصحابة الأجلاء من أصحاب بدر ومن أصحاب بيعة العقبة وقد 
شارکوا مع رسول الله في جهاده ببدر وأحد وحنین وفتح مكة والطائف؟ 

فکیف نوفق بين جواز لعن الصحابة وبين أدلة عدالتهم وأدلة جواز 
اجتهادهم وخطأهم وتأولبم كما تأول غیرهم في كثير من الوقائع التي تلت 
عصر الرسول رز فان جاز لعن هؤلاء وتفسيقهم ونفي التأويل عنهم جاز 
ذلك لغيرهم أيضاً وان لم يجز لعن الصحابة فلا يجوز لعن هؤلاء أيضاً! وان 
جاز لعن هؤلاء دون غيرهم فما المائز بين هؤلاء الصحابة وسائر الصحابة 
الذين اجتهدوا وتأولوا وخالفوا نصوص الكتاب والسنة كمعاوية عونت 
ومن سار على نهجه في حاربة الخليفة علي بن أبي طالب والحسن بن علي 
وأم المؤمنين عائشة وطلحة من العشرة المبشرة الذين قاتلوا الخليفة الذين 
(۲) تاريخ الإسلام الخلفاء ص 5 1۵ 


(۳) كتاب الفصل ج۳ ص -۷٤‏ ۷۷ 


ASN SLOSS RRS AEE SR aa ۱۳ 
بایعوه ثم خرجوا علیه.‎ 


السوال ۲۵: 


هل صحیح ما يقال من صحة وتواتر حدیث الثقلين بلفظ (کتاب الله 
وري أهل بيتي) كما أورده فيل" الاق" ون و 
ولكن الحديث بلفظ (كتاب الله وسنتي) ضعيف وأورده مالك مرسلة) 
ولم يورده أصحاب الصحاح الستة. 

ولكن مع كل ذلك نحن نصر في خطبنا على ترك اللفظ الأول (وعترتي) 
ونذكر الحديث بلفظ (وسنتي) أي نترك ما صح بالتواتر وتصحيح العلماء 
ونذكر ما لم يثبت بسند صحيح !!. 

هذا ام الكلام في بحث الشبهات العقائدية وأجوبتها. 

وقد فرغت عن كتابة هذا الكتاب في ۲۰ شعبان المعظم سنة ۲۰۰۹ 
ميلادي الموافق ل ۱1۳۰/۸/۱۲ ه 

اللهم اجعله عملا صا حا وتقبله منا واعف عنا وعن والدينا برحمتك يا 
وف الان عى حم رازه الطاهرين. 


)١(‏ صحيح مسلم ج٤‏ حديث 18177. لفظة : أذكركم الله في أهل بيتي. 
(۲( سنن الترمذدي 0 ۲ 1۲. 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤‏ : ۲ ۳۵. 

.۸۹٩ : ۲ الموطأ‎ )٤( 


الفصل الأول: 
فى جواب شبهة حول الصانع الحكيم 


الجواب عن شبهة أن لكل شىء خالقاً فمن خلق الله 8ب E‏ 
الجواب عن شبهة لماذا لم يكن الله مرئياً E‏ 
الجواب عن شبهة كيف يعتقد الانسان بموجود لا يدركه A‏ 
الجواب عن شبهة أين الله ومتی وجد تس 
الجواب عن شبهة خلق العالم صدفة 111 Oi‏ 
الجواب عن شبهة خلق العالم من العدم ا 0 
المبحث الثاني: -2 بيان الشبهة 4 توحيده سبحانه وتعالى Wess‏ 
الجواب عن شیهه 2 عموم علمه: ESSERE‏ 
الجواب عن شبهة عموم قدرته تعالى a‏ ا 
الجواب عن شبهة الأشاعرة بأن الله یفعل الشر یش وس ۲۱ 
الجواب عن شبهة رؤيته الله تعالى 1 
استدلال الأشاعرة بوجوه على إمكان رؤية الله ا ۲۵ 
الجواب عن تلك الوجوه ا و ب مت CSA ASSO‏ 
الجواب عن کون الله سميعاً وبصيراً بآلة البصر بذ 0 E‏ 


E EONS Bog E EE E OS ۳۹ 


البحث الرایع: 2 بیان الشبهه 4 عدله سبحانه وتعالی 1 ۳۳۵ 
الجواب عن الوجوه التي استدل بها الأشاعرة على نفي عدله تعالی .....۳ 


الفصل الثانی: 
فى جواب شبهة ما یتعلق بالنبوة 


الجواب عن شبهة انکار نبوة نبینا محمد عن طریق نفي القرآن کتاباً من 


الله اا اف ی SDE‏ و هه نز 
الجواب عن شبهة کون القرآن من تأليف الراهب 9 3531# 
الجواب عن شبهة وجود تناقض 2 القرآن aS‏ ال Ne‏ 
الجواب عن شبهة أن دين الإسلام قام بالسيف ESSA‏ 
الجواب عن شبهة تعدد زوجات النبي يرل ا E‏ 


الفصل الثالث: 


فى جواب شبهة ما يتعلق بالإمامة 


الميحث الأول: E DS A ES SO‏ 
تعريف أهل السنة: RESO‏ 
الجواب عن اعتقاد أهل السنة بأن الله اصطفى الصحاية ليكونوا حملة 
الرسالة O a‏ رک ی ۱۲ 
هناك روایات على وجوب اطاعة على بن آبي طالب 2 
بطلان ما استدل به على فضيلة بعض الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان 
oy‏ و 

البحث الثاني: 2 بيان الشبهة ے2 تعريف الإمامة و a‏ 
علامات الإمامة الشرعية VENE SENSES‏ 
الامامة غير الشرعية اا O‏ 001011 


البحث الثالث: 2 بیان الشبهة 2 کون الامامة من فروع الدین ۱۷۷ 


البحث الرابع: 4 بيان الشبهة من أهل السنة بان ظاهرة التشيع ظاهرة 


طارئة 2 المجتمع الإسلامي O a‏ 0 
الجواب عن تلك الشبيهه ARR‏ و اماع اذوه كه و ال NEE‏ 
البحث الخامس: ے بیان الشبهات ے2 شرائط الامام el‏ 
الجواب عن الشیهه 2 عصمه الامام هه ات و ی ۱ 
الجواب عن شبهة كون الامام منصوباً من قبل الله تعالى ROE‏ 
النصوص المتواترة على إمامة علي بن آبي طالب: ۱. حديث الغدیر ٩۲۰.۰۰.‏ 
وجود شواهد مختلفة على أن المراد من المولى ‏ حدیث الغدير هو 
الأولى بالتصرف و00 E‏ 
۲ حديث المنزله A RSE‏ وا ااه تتا كط ی وگ ای i‏ 
توضيح الاستدلال بحديث المنزلة على إمامة علي بن أبي طالب 9 
۳ حديث التقلين: 00 


الجواب عن شبهة استبدال حديث الثقلين بكلمة سنتي مكان عترتي ۱۰۲ 
> حديث علي مع الحق والحق مع على: ا EVES‏ 


۵ حديث السفينة: توفي ی ةل انو هه SEDE SS‏ ا ا و 8 
5. حديث الوصية: ESR OE E RR‏ و ۱۵ 
۷ حديث الولايه: OER‏ 0 0 00 
۸ حديث اثنى عشر خلیفه جا انه كوخ الل باو اسه RR‏ و وا ا د و ۱۹ 
الشبهة 4 کون الإمام علي أفضل واعلم من جميع الأمة 0000 
الجواب عن تلك الشبهة: SERE‏ 0 
الشبهة 2 الولاية التكوينية للأئمة لي مع جوابها NO‏ 
الاستدلال بالآيات على ثبوت الولاية التكوينية للأنبياء Ves‏ 
الجواب عن الشبهة 2 علم غيب الأئمة ز 0 0 اا 00 
الاستدلال بالأخبار على علم غيب الأئمة Taca ess‏ 
الاستدلال ببعض الآيات على أن النبي لا يعلم الغيب 000 
الجواب عن الاستدلال بتلك الآيات VORNADO‏ 


الاستدلال بطائفة من الأحاديث على أن الأئمة لا يعلمون الغيب...... ١١9‏ 


الجواب عن الاستدلال بتلك الأحاديث EE‏ 
الاستدلال بطائفة من الأحاديث على سهو النبى مع الجواب عنه .....؟١١‏ 
الجواب عن شبهة إقدام الأئمة على القتل وشرب السم NER‏ 
الميحث السادس: 2 الشبهات حول الامام المهدي كي و 00 
الشبههة الأولى 2 عدم ظهور آثار الحمل حتى الولادة سما م ا 
الجواب عنها: و ا ا الي ل يل 
الجواب عن الشبهه الثانيه وهي إنكار وجود الولد للإمامالحسن 
العسكري اھ و وی مر اه مه موم اه میم کم دم و تاه برجم امه ۱۳۲۵ 
الجواب عن الشبهة الثالثة وهی طول عمر الحجة شاف ا 
الجواب عن الشبهة الرابعة وهي طول غيبة الامام المهدي شاف ا 
الجواب عن الشيهة الخامسة وهی عدم فائدة لوجوده الميارك 2 حال 
غيبنه م 211111 ا ا جو و او نا اه ال أ 8 ۱۵ 
الجواب عن الشبهة السادسة وهي عدم صحة إمامة الصغير 0000000 


الفصل الرابع: 
في جواب شبهة ما يتعلق بالمعاد 


الشبهة الأولى هي شبهة استحالة إعادة المعدوم والجواب عنها oes‏ 
الشبهه الثانیه هي أن العاد بمعنی احیاء الوتی خارج عن القدرة ۱۹ 
الجواب عنها: ی و ESO‏ 
الشبهة الثالثة هي شبهة الآكل والمأكول مان تع ود نبا ا ی سای وا 


الفصل الخامس: 
فى جواب شبهة ما يتعلق بالشيعة الإماميّة 


الجواب عن شبهة أن الشيعة لیسوا من السلمین ۱1 
الجواب عن شبهة غلو الشيعة 2 أهل البيت لا E‏ 


مغالات أهل السنه 2 عثمان ومعاویه SRR‏ اا 
تواتر الأحاديث عن رسول الله 2 فضائل على بن آبي طالب ۱۳۱ 
الجواب عن شبهة أن الشيعة أكذب الطوائف اا 
إساءة ابن تيمية -2 ساحة الله وساحة الرسول الأعظم و و ا 
الجواب عن شبهة آن الشيعة يستحلون أموال السنة ودمائهم وأعراضهم 
حك اماه اه ی لوه ماعطو قالع سد د و شمو اوت لوو ای كه لا ا ا ا ا 
الجواب عن شبهة اتهام الشيعة بالكيد والمكر رم نا 
الجواب عن شبهة اعتقاد الشيعة 2 البداء OT a‏ 
الجواب عن شبهة قول الشيعة بالرجعة 1111 000 
الجواب عن شبهة حرمة البكاء على الحسين اة eS‏ 
آدله الشيعة على إحياء الشعائر الحسينية O‏ بل 
شعارات الإمام الحسين ا 0 ۱۲۱۳۵ 
الجواب عن شبهة أن الشيعة جعلوا اسم علي جزءاً من الأذان بغضاً لعمر 
بن الخطاب عوطم و اد ولح که اه تام هی وم TEASER SSS‏ 
آدلة الشيعة على استحباب الشهادة الثالثة 2 الأذان AS‏ 
الجواب عن شبهة أن الشيعة الإمامية یسیون الصحابة 0000 


الفصل السادس: 
فى شبهة ما يتعلق بالصحابة 


الشبهة الأولى -2 عدالة جميع الصحابة عدوت وو ا امد Ee‏ 
الدليل على بطلان القول بعدالة جميع الصحابة GE‏ 
الصحابة ومسجد ضرار فلا يكون جميع الصحابة عادلاً ese‏ 
الدليل على فسق بعض الصحابة بل إرتدادهم من السنة النبویة.....۲۳۰ 
ومما يدل على عدم عداله جميع الصحابة هو رزية يوم الخميس Te‏ 
والهدف من عدالة جميع الصحابة هو نشر الأحاديث الموضوعة يرف 


الشبهة الثانية 2 اجتهاد الصحابة E A‏ 


معنى الا حنهاد ماق ةوقك نوكه RSS‏ لل باه ا ااا اا CEG‏ 
بدعةه الا جتهاد RON‏ هه OVE‏ 
الشبهة الثالثة 2 مخالفات بعض الصحاية للرسول مالو ۵ 
مخالفات أبي بكر للرسول وز 1 21212270111 
مخالفات عمر بن الخطاب للرسول سل : م ا 
ومما ابتدعه عمر بن الخطاب هو صلاة التراويح او انا لماحو لي 
بدعة تحريم عمر بن الخطاب متعة النساء ومتعة الحج Vara‏ 
مخالفات عثمان بن عفان و ی وي الو ۱۲۰۱۲ 
الشبهة الرابعة على منع الصحابة من تدوين السنة النبوية المطهرة .. ۲۱۷ 
تدوين السنة حرام ومن السنة إحراق الستة 0 
الغاية السياسية لمنع تدوين الأحاديث والتحديث بها 1 0 0 ۲۱ 
الأحاديث الموضوعة 2 فضائل أبي بكر: الام ا ا ا 
الأحاديث الموضوعة 2 فضائل عمر بن الخطاب ل 
الأحاديث الموضوعة 2 فضائل عثمان بن عفان VOSS‏ 
الأحاديث الموضوعة 2 فضائل معاوية بن آبي سفيان ااا ا 
معاویه بن أبي سفيان ارتكب الجرائم ضد الإسلام والإنسانية ف 


الفصل السابع: 
فى جواب شبهة کون الشيعة الامامية فرقة ناجية وأدلتهم علیها 


الدليل الأول: هو قوله تعالى: (أولئك هم خیر البریة) AY ssssseesss‏ 
الدليل الثاني: هو حديث النبوي E MES e‏ 
الدليل الثالث: حديث النبوي أيضأ AAR‏ ۱۱۹۵ 
الدليل الرابع: حديث النبوي بأن الشيعة تقوم على الحق 1 


الدلیل الخامس: أحاديث كثيرة متل حدیث الثقلبن وحديث النرله 
وحديث الغدير وغيرها A ESKERE‏ واو واوا CESSES‏ او ۱/۳ ۲ 


الفصل الثامن: 


فى جواب شبهة اتهام الشيعة بتحريف القرآن 


بيان ما هو المراد من تحريف القرآن 2 القام اماما مو مامه ع ا ات 1 
اقوال علماء الشیعةه 2 عدم تحريف القرآن ESOS‏ هتوین FO‏ 
بيان الدلیل على عدم تحریف القرآن عند الشیعه و و هه 1101 


الفصل التاسع: 
فى جواب شبهة ما یتعلق بنکاح المتعة والتقية 


جواب مفتريات بعض أهل السنة على الشيعة 2 نكاح المتعة EER‏ 
ادلة جواز نکاح التعه عند الشيعة هه هه ی ۱۳۱۰۲ 
قلسفه نكاح النعه مكح ا معطو امح كمه اماما م ا و ااه ی مد وا ا ۰ ۲۳۱ 
الكلام 2 نسخ زواج المتعة Fees SEES‏ 
الآيات المدعى بها نسخ آية المتعه 00000 0 اا 
دليل بطلان روايات النسخ PORES OSS oa‏ 
الشیعه الا مامیه والتقية ERDE OSE GS‏ ۳۵ ۳۲۰ 
التقية 2 السنة النبوية ب وو ۱۳۱۳۰ 


الفصل العاشر: 
في جواب شبهة ما يتعلق بالشفاعة والتوسل بالنبي والائمة 


الجواب عن اشکال الشفاعة بالنسبه إلى بعض العاصي ی ا تب ۳۱۰۱۲ 
الکلام © آثر الشفاعة هل هو اسقاط العذاب أو زيادة الثواب؟ ۳ 
قلسفه الشفاعه 001 PEP‏ 
کلمات علماء الاسلام 2 الشفاعة: مه تقو مسر CATA‏ ۲ 


الإشكالات حول الشفاعة مع أجوبتها EAs eet‏ 
جواز طلب الشفاعة من الأنبياء والأولياء 0 0000 
الاستدلال على جواز طلب الشفاعة وام اماو OS‏ 
الحواب عن استدلال القائل بحرمة طلب الشفاعة EO‏ 
الجواب عن استدلال بآية قلا تدعوا مع الله احدا ٩‏ هل ره طت 
الشفاعه قط اخ عرس اح وه لاسا حم اسم دالو انتما ا العمل ااا مس ۵۵ ۲ 
الجواب عن الاستدلال بأن حق الشفاعة مختص بالله تعالى ON‏ 
الاستدلال بأن طلب الشفاعة من الميت آمر باطل Oe e‏ 
شبهة الوهابية 2 التوسل بالنبي والأئمة نكي اناا كد سو كم 
الدليل على جواز التوسل من الكتاب 9ب OE‏ 
الدليل على جوازالتوسل من السنة النبوية A‏ 


الفصل الحادی عشر: 
فى جواب شبهه ما يتعلق بزيارة قبور الائمة والتمسح بها 


الجواب عن استدلال الوهابيين على تحريم زيارة القبور ا 
الأدلة على مشروعية زيارة القبور NO i‏ 
كلمات الأعلام من أهل السنة على جواز زيارة القبور o e‏ 
فلسفه زيارة القیور 0000 ا 


الكلام ‏ بناء القبور وتزيين المشاهد وتقبيل الأضرحة والتمسح بها . ۳۸۵ 
الفصل الثانى عشر: 


في جواب شبهة ما يتعلق بمسح الرجلين والجمع بين الصلاتين 


الدليل على وجوب مسح الرجلين 2 الوضوء هو آيه الوضوء RO‏ ا 
كلمات علماء أهل السنة بأن المستفاد من آية الوضوء حسب القواعد 
اللغة العربية هو المسح دون الغسل ذ3ذد012 0 : 


الفاسدة الوق أ ع أ وكا اط و موه و الس ی موا وق موه n‏ 
أدلة الشيعة من الكتاب والسنه على الجمع بين الصلاتين 9 ص۲۳ 
حكمة تشريع الجمع بين الصلاتين SO‏ 0 0000000 
الكلام حول شبهة السجود على التربة مع الجواب عنها CASS‏ 
خانمه الكتاب 2 آسئلة أحد طلاب آهل السنة عن أستاذه EVO‏ 


حون بایان 


هذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ يبحث عن ردود 
الشبهات التي طرحها الوهابيون وملأوا بها الأسواق والانترنت 
ووزعوها يمينا وشمالاً مرفقة بالشتم والذم. حتّى وصلوا إلى الحكم 
بكفر أتباع أهل البيت فكان الرد عليهم تحت عنوان (أجوبة الشبهات 


العقائدية) على ضوء الكتاب والسنة والبراهين العقلية. 
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